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إلنشسرآلءزبيْع 


وت بكرو وعليك اتسير وسهل كل عسير» آمين(1). 

الحمد لله ربٌ العالمين» ما يقول السّادة(') العلماء, أئمّة الدين؛» 
وقّقهم”2 الله وأرشدهم؛ وهداهم وسدّدهمء في تارك الصّلاة عامدًا؛ 
هل يجب قتله أم لا؟ 


وإذا قَيَلَ فهل يُقْتّل كما يُقْتَل المرتدٌ والكافر؛ فلا يغسَّلء ولا يصلى 
عليه؛ ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه؟ 
وهل تحبط الأعمال وتبطّل بترك الصّلاةء أم لا؟ 

وهل تُقَبَل صلاة النّهار باللّيل» وصلاة اليل بالتهارء أم لا؟ وهل 
تصحّ صلاة من صلى وحده. وهو يقدر على الصّلاة جماعة» أم لا؟ وإذا 
صحّت فهل يأثم بترك الجماعة؛ أم لا؟ وهل يُشترط حضور المسجد. 
أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نَقَر الصّلاة» ولم يتم ركوعها 
وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله يَكلِِ؟ وما حقيقة التَخفيف 


)١(‏ جملة: «ربٌ.. آمين» من ض. وفي س: «يسّر وأَعِنْ يا كريم». 
(؟) هه وط: ..١‏ السّادات». والحمْدَلّة ليست فى ض وس. 
() ط: «العلماء الذين وفقهم..». 


الذي نبَّه عليه(١)‏ بقوله وَل «صل بهم صلاة | خفهو)؟0007 وما معني 
قوله لمعاذ: «أفئَّان أنت؟)©). 


4 - تمان كٍِ ع 
والمسؤول سياق صلاته يَكِ من حين كان يكبّر*'» إلى أن يفرغ 
منهاء سياقًا مختصرً("»: كأنَّ السّائل يشاهدٌه0©. 


.» ض وس: «.. الذي أمر به»» س: «.. التحقيق الذي..‎ )١( 
2 ع - ع‎ 01 0 ٠. 11 

0( لم آرّه بهذا اللفظ. وأخشى أن يكون تحريفا من: «أضعفهم». مع كونه لم يثبت إلا 
في ه وط. وقد أخرجه أحمد »)5١/5(‏ وأبوداود (011)» والنسائى (517/7)) 
وابن ماجه (4417)» وابن خزيمة (/ 50)» والحاكم (١/154١7)؛‏ من طرق عن 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الي كلِ قال: «اقدر النّاس بأضعفهم» 
أو«اقتد بأضعفهم». صحّحه ابن خزيمة» والحاكم على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن منيع كما في المطالب لابن حجر (577) وإتحاف الخيرة للبوصيري 
)1١8(‏ بسنده من حديث علي رضي الله عنه: أنَّ الي يلل قال لمعاذ: «صلٌّ بهم 
صلاة أضْعَفِهِم». وفي إسناده ابن أبي ليلى والحجّاج ابن أرطاة؛ وقد صَعُفَاء 
ولأجلهما ضعفه البُوصيري. 

قرف ابقوله.. أخمّهم» ليست في ض وس. 

)2( أخرجه البخاري »)7١0(‏ ومسلم (570)): من حديث جابر رضي الله عنه؛ وفيه 

1 2 

(0) ض: اكبّرا. 

(7) ض: «شيئًا فشيئًا مختصرًا». 


(0) ه وط: (يشهده». 


فأرشد الله مَن دل على سواء السّبيل» وجمع بين بيان(1» الحم 
والدّليل. وما أخذ الله الميئاق على أهل الجهل أن يتعلّمُوا حتى أخذ 
الميئاق على أهل العلم أَنْ يُعلّمُوا ويبينُوا. 

أجاب الشيخ الإمام العلامة» بقيّة السّلفء ناصر السّنَّه وقامع البدعة» 
الشيخ شمس الدّين» محمد بن أبي بكر الحنبلي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنّة الخلد متقلبَه ومثواه(007©: 

الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله: وأشهد أنَّ محمدًا غبده ورسوله: 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ا تسليما كثيرًا. 

لا يختلف المسلمون أن ترك الصَّلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
ادنوه وكين كنار يوان إثمه0؟) عند الله أعظم من إثم قل النّفس» 
وأخذ الأموال» ومن إثم الزّناء والسّر.قة» وشرب الخمر. وأنّهِ متعرّضِ 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدّنيا والآخرة. 


)١(‏ «بيان» ليست في ض 

00 ض: «جنّات الفردوس منقلبه..». 

() «أجاب الشيخ.. ومثواه» ليست في سء وبدله: «الجواب: الحمدلله..» الخ. 
(:) س: «إثم تارك الصّلاة». 


ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفيّة قتله. وفي كفره. فأفتى سفيان بن 

سعيد الثوري» وأبوعمرو الأوزاعي: وعبدالله بن المبارك» وحمّاد بن 
زيد» ووكيع بن الجرّاح» ومالك بن أنس» و محمد بن إدريس الشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأصحابهم حبأنَّه يُقتل(27. 

ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 

فقال جمهورهم: يقتل بالْسّيف ضربًا في عنقه7". وقال بعض 
الشّافعية9): بد يُضْرب بالحَسّب إلى أن يصلي أو يموت. 0 
يُنْخّس بالسّيف حتى يموت؛ لأنّه أبلغ في زجره؛ وأرجى لرجوعه(0» 


,)51:-775/5( يُنظّر: الاستذكار لابن عبدالبر (0/ 57 55-7 7)) والتمهيد له‎ )١( 
.)17/9( والمغني لابن قدامة (5/١701)؛ والمجموع للنووي‎ 

(؟) وهو قول جمهور الشافعية كما في الحاوي للماوردي (7/ 078). 

(؟) حكاه غير واحدٍ عن ابن سُرَيج» وأنّه يضرب بخشبةٍ أوينخس بالسّيف, حكاه عنه 
أيضًا الماوردي في الحاوي (278/7)» وقال: إِنَّهِ اختيار أبي حامدٍ؛ وجعله 
التّووي في المجموع (7/ )١7/‏ وجهًا عندهم. 

0 تصخّفت في ه وط وس لابن عبريع او يالكاء الميملة, . وهو: أبوالعبّاس أحمد 
ابن عمر بن سُرَيْج البغدادي القاضي, أحد كبار الشّافعيّة في زمانه» توفي سنة ٠5‏ 0 
هء ترجمته في: طبقات الشافعية للشّبكي (7/ )7١١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
١١/1١80‏ 5). 

0( ينظر: المهذب للشيزاوف 481/1 وهو قول بعض المالكيّة أيضًاء كما في: 
الذّخيرة للقرافي (؟/ 487). 


والجمهور يحتجّون بقوله كلِِ: «إنَّ الله ككَب الإحسان على كُلَّ 
شىء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلّةو20. 

وَصَرْب العُيّْق بالكّيئف أحسن القتلات؛ وأسرعها إزهاقًا للئفس. 

وقد سنّ اله سبحانه في قتل الكمّار المرتدّين صَرْبِ الأعناق» دون 
النخين بالسّنك: نما شع في حقٌ الزّاني المحْصّن القعل بالحجارة؛ 
ليصل الألم إلى جميع بَدّنهه حيث وصلت إليه اللّذّة بالحرام. 

ولأنَّ تلك القتلة أشنع القتلات؛ والدّاعي إلى الزّناداعٍ قوق في 
الطباع؛ فجعِلّت غلظة هذه العقوبة في مقابلة ة قوّة الدذّاعي. ولأنَّ في هذه 
العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم لوط(" بالرّجم بالحجارة على ارتكاب 


الفاحشة. 
,وه واه 
وقال ابن شهاب الزّهري7(". وسعيد بن المسيّب» وعمر بن 
0 وس 1 2 
عبدالعزيز؟»» وأبوحنيفة؛ وداود بن علي. والمزني: يحَبّس حتى 


)0( أخرجه مسلم )١1900(‏ بنحوه؛ من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه. 
(؟) ه وط: «لعقوبة الله.. 4» ض: «تذكير لقوم لوط). 

() س: محمد بن شهاب» وليس فيه: «الزهري». 

(4:) ض وس: «الزهري» وسعيد بن عبدالعزيز». 


يموتء أويتوب. ولا يُقتل(2. 

وات لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن التي يكل قال: أو مرت 
أنْ أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منّى 
دماءهم وأموالهم. إلابحقها؛ روا البخاري ومسلم!7. 

وعن ابن مسعود قال: قال النبيّ يكلله: : الا يحل دم امريء مسلم؛ 
يشهد أنْ لا إله إلا لله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث اليّب الرّاني؛ 
والنّفس بالتفسء والتّارك لدينه. المفارق للحماعة» أخرجاه في 
«الصّحيحين)9". 

قالوا: ولأتها من الشّرائع العمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء كالصّيام 
والرّكاةء والحجٌ. 

قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: #دَافَئْلُوا المتْرِكين 
َيث مشر دوف وشو م وأقنثوا هم حكُل مرْسَد تن ان 


م 02 3200 


وأقاموا ألصَلْوة واوا كوه مَحَلّوأسَِيلَهُمْ © [التوبة/ ]. فَأمَرَ بقتلهم 


)١(‏ في المغني لابن قدامة (1/ :)70١‏ ايُضْرَب ويُسجَّن» وينظر أيضًا: المحلىٌ لابن 
حزم (03377/11» والتّمهيد لابن عبدالبر (5/ 44١7)؛‏ والمجموع للنووي 
)١19/(‏ وفتح القدير لابن الهمام /١(‏ 900). 

00 البخاري (1799)) ومسلم )7١(‏ بنحوه. 

() البخاري (1417)» ومسلم (17175) واللّفظ له. 


حتى يتوبوا من شِرْكهم؛ ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة» يقول: متى تاب من شِرْكِه سقط 
عنه القتلء وَإِنْ لم يُقِم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر 
القرآن. 

حا ل ا 0 
علي بن أبي طالب -وهو باليمن- إلى النبيّ َك بل 0 »؛ فقسمها بين 
أربعة» فقال رجل: بازسول الله انق الله ! فقاك : «ويلك! ألستٌ أحق أهل 
الأرض أن يتقي الله؟» ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يارسول 
اله ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: دل لعلّه أن يكون يصلي» افقال غيالد: فكم 
من مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله يكلك: «إني لم 

فجمل ا 5 المنع من قتله كونه بصلي؛ فد على أنَن 
بيهل تل ولهذا قال في الحديث الآخر: ١نْهِيتَ‏ عن 


)0غ( البخاري :)576١(‏ ومسلم .)١55115(‏ 
ذَهَبة» القطعة منهاء صُكّْرت على لفظها. كما في النهاية لابن الأثير (؟/ 1797). 


فقتل |( 2 :! 0010 


ويدلٌ على أن غير المصلَّين لم ينه الله عن قتلهم. 


وروى الإمام احدد والشافعى فى («مسنديهما)0) من حديث 





000 


أخرجه أبو داود (/445) والبيهقي (8/ 4 31) والدّارقطني (؟/ 04)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده: أبويسار القرئي وأبوهاشم, قال الدّارقطني 
في العلل :)737١/١١(‏ (مجهولان. ولايثبت الحديث». 

وأخرجه الطّبراني (57/1) وابن عدي في الكامل (5/ 80)؛ من حديث أنس» 
وفي إسناده: عامر بن يسافي اليمامي» منكر الحديث. وتّنظر ترجمته في : الكامل 
لابن عدي (5/ 5» وميزان الاعتدال للذَّهبِي (؟/ »)75١‏ وقد أوردا له هذا 
الحديث مما أذر عليه. 

وأخرجه الطّبراني في الأوسط (0/ 194) بإسناده من حديث أبي سعيده وفي 
إسناده: : الخصيب بن جحدر البصريء كذّبه شعبة والقطّان وابن معين والبخاري. 
يُنظر: الكامل لابن عدي (7/ 18)) والميزان للذّهبِي (1/ 101). 

ويُنْظَر في تفصيل القول في بعض مرويّات الحديث: : أحاديث ومرويّات في 
الميزان للشيخ محمد عمرو عبداللّطيف رحمه الله (ص/ 717) وما بعدها. 
مسسند أحمد (0/ 417)» وممسند الشافعي (8). وأخرجه مالك (41): 
وعبدالرزاق (218788)» وابن حبان (091/1)» وغيرهم» من طريق ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليئي عن عبيدالله بن عدي به. والحديث صحّحه ابن حبّانء وقال 
الهيئمي في المجمع )١ 5 /١(‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)١78 /١(‏ 
«رجاله رجال الصّحيح». 


عبيدالله بن عدي 2١(‏ بن الخيار أن وخلا بن الأتضار خدنة: انه ات 
لني كله وهو في مجلس فسارّه؛ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» 
ته سول الله» فقال: «ألّيس يشهد أَنْ لا إله إلا الله؟» قال الأنصاريٌ: 
بلى يا رسول الله ولا شهادة له! قال(") : «ألّيس يشهد أنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: بلى ولا شهادة له. قال: «ألّيس يصلي الصّلاة 0 قال: بلى» 
ولااصلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 


فدلّ على أنه لم ينه عن قتل من لم يُصَل . 
وفي "صحيح مسلم7؟2» عن أمّ سلمة عن ابي ل قال: امُستعمّل 
عليكم أمراء؛ فتعرفون وتنكرون؛ فمّن أنكر فقد بَرِيء؛ ومن كرِه فقد 


سَلِمء ولكن من رَضيِ وتابع'. . فقالوا: بناوشول انف الا فتلي 00)؟ 
فقال: «لاء ما صلّوا». 


)01 ميغ التميك: ١عبدالله‏ بن عدي» مكبّرًا. ض: «عون» بدل «عدي»؛ تحريفٌ! 
والسويي ع متطائن لخد يفرعا .وينظر: تيتزبي الكعال لسري 
(19/؟١١١).‏ 


(0) «أليس يشهد أنْ لا إله.. قال:» ليست في ه. 
(9) «الصّلاة» ليست في س. 

(5) حديث (18605). 

(0) س: «ننابذهم». 


وفي ١الصّحيحين»7١‏ 2 من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أ 
لَب يكِ قال: 0 اوس 
ل ا 


عَصَموا مئّي دماءهم وأموالهم, إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على الله). 

فوجه الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصّلاة9). 

الثّانى : قوله: «إلا بحقّها»("2, والصّلاة م: من أحتدم خنيا: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علِ: «أَمِرْت أ نْ أقاتل النّاس 
حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصَّلاَ 
ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم؛ وحسابهم على 


الله». رواه الإمام أحمد”؟»؛ وابن خزيمة فى «صحيحه)00). 


جحت 





)١(‏ البخاري (55)» مسلم (51). وهذا لفظ البخاري. 

(9) من زيادة: اويؤتوا الزّكاة». 

فرق «الثاني. . بحقّها؛ ليست في ض. ٠‏ وفي س: #لالثاي: أنه علّقَ عِصّمة الدّم بالقيام 
بحقٌّ الشهادة. 1 
وقول المصئّف: «قوله: إلّا بحقها» هي رواية مسلم. 

(5:) المسند(؟/7:6). 

(0) حديث (58؟57)., 


فأخبر يكيِ 07 أنّه أْمر بقشالهم إلى أن يقيموا الصّلاةنوآن دماءهم 
وأموالهم إِنّما تحرم بعد الشّهادتين» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة؛ 

و ِ و 2 
فدماؤّهم وأموالهم قبل ذلك غير محرّمة؛ بل هي مباحة. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله بك 
ارتدّت(© العرب» فقال عمرٌ: يا أبا بكر» كيف تقاتل العرب؟ فقال 
أبو بكر7): إِنّما قال رسول الله كَل: امت أنْ أقاتل النئّاس حتى يشهدوا 
نْ لا إله إلا الله وأنيّ رسول الله» ويقيموا الصَّلاةء ويؤتوا الزكاة». رواء 
الفوات كل وهو حديثٌ صحيحٌ. 

فين عدو لك يسوي 1 دون :ا عدي ابطق ادلدى اعدحوا 
به على ترك القدل» مع أنَّه حجّةٌ عليهم؛ فإنَّه لم ينبت العضمة للدّم 
والمال إِلَّا بحن الإسلام» والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. 


وأكنا تجاية ادق تسود تزهر دلا عل ذم امترى سدم إلا 





)01 ض: «فأخبر رسول الله يكوا س: «فأخبر أنّه. 

00( ط: «ارتدً). 

فو «أبوبكر» ليست في س. 

(:) حديث (70944). وأخرجه ابن خزيمة (5741)) والحاكم (1/ 044)) وغيرهم؛ 
من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن خزيمة 


والحاكم. 


بإحدى ثلاثِ7١)‏ فهر حُجّة لنا في المسألة؛ فإنّه جعل منهم الثَّارك 
لدي دينه؛ والصلاة ركن الدّين الأعظم ولا سيّا إنْ قلنا بن كافر فقد تَرَك 
الدِينَ بالكليّة» وإنْ لم نكفره( فقد تَرَك عمود الدّين. 

قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث ع(07: : الاح في الإسلام 
لمن ترك الصّلاة». 


وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: «إنَّمِنْ أهمٌ أموركم 
عندي الصّلاة؛ فَمَنْ حفظها حفظ ديْنَه ومن ضيّمَها فهو ليا سواها 
ُضيع: ولاح في الإسلام لمن تَرَك الصّلاة)40). 


قال جيل فك (0) 20 بالصَّلاة مستهين بها10)؛ فهو مستخف 


)00( تقدّم تخريجه (ص/8). 

00 فاوط ايك 

(90) ض: («جاء الحديث». 

(:) أخرجه مالك في الموطأ (7) وعبدالررّاق )3١18(‏ والبيهقي /١(‏ 445)) من 
طريق نافع عن عمر رضي الله عنه به. وليس فيه: «ولاحظ في الإسلام..» 
وأخرجه مالك (87)» وعبدالرزاق (07/4) وابن أبي شيبة 3١ ٠149/(‏ والبيهقي 
(1/ 101) وغيرهم؛ من حديث المسور بن مخرمة عن عمر في قِصّة طعنه؛ وفيه 
قال: «لا حظ. ٠‏ وسيأتي (ص/ 079). 

)0( أحمد) ليست في ه وط. 

() س: «مستهزء بها». 


بالإسلام» مستهين به(١)‏ 
ا ا 2 

وَإِنّما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة. 

فاعغرف نفسك يا عبدالله» والخذر أن تَلْقَى الله ولا قدر”" للإسلام 
عندك؛ فإِنّ قَدْر الإسلام في قلبك كقَدْر الصّلاة في قلبك. 

وتنعناء التمدية عن ال كله اله قال:«الصّلاةعمود 
الإسلام47000). 
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َلَسْتَ تعلمٌ أنَّ الفُسُطاط ”© إذا سقط عموده سقط الفُسُطاطء 





)١(‏ س: لمستهزء به2. 

000 س: «ولا حظً». 

() ط: «عمود الدّين». 

(4) أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في الصّلاة كما في التلخيص الحبير (1/ 21177 عن 
بلال بن يحيى قال: جاء رجلٌ إلى ال كل فسَأله فقال: «الصّلاة عمود الدّين». ثم نقل 
ابن حجر استنكار التَووي وإبطاله له ثم قال: «وهو مرسلٌ» رجالّه ثقاثٌ». 
ويغني عنه حديث معاذ رضي الله عنه أنَّ الي يك قال: : «أمًا رأس الأمر فالإسلام؛ 
وأنَا عموده فالصّلاة..» الحديث. كما سيأتي (ص/ 0177). 

)2( بضم أوّله أوكسره؛ لغتان: بيت شّعَرٍ. كما في المصباح (؟7/ 7/ا8). 


١6 


ولم يتمع بلطتُب7') ولا بالأوتاده وإذا قام عمود اطاط الع( 
بالطَّنْب والأوتاد. وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء الحديث: (إنَّ أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة يمن عمله 
صلاته؛ فإِنْ تُقبّلّت منه صلاثه تُقيّل منه سائدٌ عمله. وإِنْ رٌدّت عليه صلاته 
رد عليه سائرٌ عمله)(". 

فصلاتنا آخر ديتناء وهي أول ما تُسْأل عنه غدًا من أعمالنا يوم 
القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة ة إسلامٌ ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر 
ما يذهب من الإسلام. هذا كلّهِ كلام أحمد9؟). 


والصّلاة أول ُروض الإسلام؛ وهي آخر ما يُفْمّد من الدّينَء فهي 





)012( بضمْتين» أوبسكون الثاني؛ واستغول هذا البناء للمفرد والجمع؛ وهو الحبل 
الذي تُسْد به الخيمة؛ كما في المصباح (1/ /737). والنُسان /١(‏ 55 ه). 

() ض وه وط: «انتفعت». 

(9) أخرجه الضّياء في المختارة (1/ »)١150‏ والطَّبراني في الأوسط (1/ 5٠‏ ١7)؛‏ من 
طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ: : ١أوّل‏ ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة؛ فإنْ صلحت صلح له سائر 
عمله. وإِنْ فسدت فسد سائر عمله» . والقاسم قال فيه البخاري: له أحاديث لا 
يتابع عليهاء كما في الميزان للذهبي (/ 3”10). 

(:) س: «الإمام أحمد». وتُنْظر رسالة الصلاة لأحمد في: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (؟/ 450). 
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ع 0-4 و2 ع8 0-7 5 
أول الإسلام وآخره7١"»‏ وكل شيءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. 
قال الإمام أحمد: كَل شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعٌه. فإذا 


0 5 و 
ذهبت صلاة المرء ذهب دينه7). 


والمقصودٌ أنَّ حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: ١لا‏ يحل دمٌ 
امرءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّب الرّاني» والضين والسوء والتّارك 
لِدِيْنه7)- من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. 
اده 
أحدها: أنه هل يُسْتَتاب أم لا؟ 
فالمتشهرو ات كان قن عات تتزلته وإلا فقيل هذا كبرل 
الشَّافعم 40 واو وأحد القولين فى مذهب مَاللق237, 


)١(‏ بعده زيادة في ه وط: «فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعة». 
)١(‏ بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 707). 

() تقدّم (ص/8). 

() يُنْظَر: الأم (7/ 014)» والمجموع للتّووي (7/ 117). 

(0) يُنْظَر: الكافي لابن قدامة »23٠١ /١(‏ والإنصاف للمرداوي (758/1). 
(5) يُنْظَر: الذّخيرة للقرافي (؟/ 585) والتّمهيد لابن عبدالبر (4/ .)١5٠‏ 


١ا/‎ 


وقال أبو بكر الطَّرَطُوشِي217 في ١تعليقه2"(0:‏ مذهب مالك: أَنّهِ يُقَال 
له: صل ما دام الوقت باقياء فإنْ فعل يك ون امتنع حتى خرج الوقت 
ل 0 . 

وهل يسْتتاب أم لا؟ 

قال بعض أصحابنا: يُسْسَنَاب؛ إن تاب وإِلّا قتل. 

وقال بعضهو!؟): لا يستّتاب؟ لأنّ هذا 17 من المخدوة يقام عليه 
فلا تسقطه التّوبة(* كالرانى والسّارق. 





)01( ه وط: "الطرطومي»؛ بالسّين المهملة» وكذا هو فيهما في الموضعين الآتيين 
والصّواب بالشين المعجمة, زسبة إلى ١ط‏ طُوّْةاء بضمٌ طايه - وقد تفتح الأولى - 
وسكون الرّاء وبالشين المعجمة: مدينةٌ بالأندلس. 
وهو: أبوبكر محمد بن الوليد بن خف القرشي الفهْري الأندلسي المالكي» نزيل 
الإسكندريّة ومحدّثها والمقبور بهاء المعروف ب«ابن أبي رُندَقّا توفي سنة 01١‏ 
ه ننْظر: : ترجمته في: : وفيات الأعيان (4/ 7355 والسّير للذَّهبِي (19/ 194) 
وغيرهما. 

(') ضص: «نقله». والكتاب المشار إليه هو: «التعليقة»: أو«تعليقة الخلاف»» وهو في 
مسائل الخلاف؛ كما في الدّيباج المذهب (777), والأعلام للرّركلي 
5/0 137). 

(9) «قتل» ليست في س. 

(4) هو قول ابن حبيب» كما في التّوادر والزٌيادات (1/ .)١6١‏ 

)0( ض: «يسقط باليّوبة». ْ 


وهذا القول يلزم من قال إِنَّه يقل حدً؛ فإنّهِ إذا كان حدّه على ترك 
الصلاة القتل» كان كمَنْ حَدّهُ القتل(١)‏ على الرّنا والمحاربة» والحدود 
تجب(" بأسبابها المتقدّمة» ولا تُسقطها التوبة بعد الرّفع إلى الإمام. 

وأمًا من قال: يُقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنّهِ جعله كالمرتدٌ؛ فإذا 
ل 

قال الحر طرفي وفكدا حم الطّهارة» والعْسل من الجنابة: 
والقيام عياط اذا ول لا أتوضّا أو: لسري الهاو لا 
أصوم- قَتِل» ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرضٌ علي أو جحد فرضها. 

قلت: هذا الذي حكاه الطَرْطُوْشِي عن بعض أصحابهم7©: أنه بْفْكّل 
من غير استتابة هو رواية عن مالك(؟). 

وفي استتابة المرتدٌ روايتان عن أحمد220؛ وقولان للشافعتٌ7). 


)01( س: «حدٌّه حد القتل». 

(؟) س: ..١‏ وتجب». 

(9) ط: «أصحابه). 

(4:) وحكاه عنه ابن عبدالبر فى التّمهيد (4/ .)١5٠‏ 

)0( يُنْظَر: الهداية لأبى الخطاب (9/1١23.؛‏ والإنصاف للمرداوي (917/ -١15‏ 
.)١11‏ ْ 

(5) يُنْظَر: الأم للسّافعي (7/ »)01/١‏ وروضة الطَالبين .077/1١(‏ 
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ومن فرَّق بين المرتدٌ وبين تارك الصّلاة فى الاستتابة؛ فاستتاب 
المرتدٌ دون تارك الصلاة» كإخدى الرٌوايتين عن مالك يقول7): الظّاهر 
أن المسنلم لا يتل ديه إلا لكتية عرقت ته تمية القاء عليه 
سئاب رجاء زوالها. 

والثّاركَ للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له. فلا يُمهل9. 

قال المستتيبون له: هذا قل لترك واجب شرعت له الاستتابة: 
فكانت واجبة» كقتل الرّدّة. 

فالواتقل الامتجارة اهيدا" أر نه لآن سمال جوع افرت أن 
التزامه للإسلام يحمله على التوبة» مما يخلّصه من العقوبة فى الدنيا 
والآخرة7؟). 


وهذا القول هو الصَّحيح؛ لأنَّ أسوأ أحواله أن يكون كالمرتدٌ. وقد 
انق الصّحابة على قبول توبة المرتدّين ومانعي الرّكاة وقد قال تعالى: 
« قل لِلَيِيِنَ كتَروا إن ينتهوا يِئْمَرٌ لم ئَاهَدَ سَلَتَ 4 [الأنغفال/01]. 
وهذا يعم المرتدٌ وغيره. ظ 


)١(‏ بنحوه في الإشراف لعبدالوهاب البغدادي (؟818/7). 
(؟) س: «فهل يمهل». 

(9) ض وس: بل ههنا». ه: (استتابته..). 

(54) س: «عقوبة الدنيا والآخرة». 


والفرق بين قتل هذا حَدًَ(١)‏ وقتل الزّاني والمحارب: أن قتل تارك 
الصلاة إنّما هو على إِضرّاره(" على التَّرْكُ في المستقبل» وعلى التَرك 

بخلاف المقتول فى الحدٌ؛ فإِنَّ سبب قتله الجناية المتقدّمة على 
الحد؛ لآنّهِ لم يق له سبيل إلى تداركها(؟»» وهذا له سبيل إلى 
الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك .كما هو 
قول طائفةٍ من السّلف يقول: القتل ههنا على تركُء فيزول التّرك بالفعل» 
وأمًا الرّنا والمحاربة(* فالقتل فيهما على فِعلء والفعل الذي مضى لا 
يزول بالترك. 

6 عي 
المشألة الثّانية: أنه لايقتل حتى يُدْعَى إلى فعلهاء فيمتنع. 
فالدّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنّهِ قد يتركها لعذرء أو ما ظنَّه عذرّاء 


)000( «حدًا» ليس فى ض. 

(؟) ض: لإقراره». 

فر «في») سقطت من ه وط. 

(5) ه:«تركها). 

(5) ض وس: «والحراب»»؛ وفي ه بياض. 


5١ 


والكسل227 لا يستمرٌ؛ ولذلك أذن النَمِيّ بِ في الصلاة نافلةٌ خلف 
الأمراء الذين يوَْرُون الصلاة حتى يخرج الوقت. ولم يأمر بقتالهم 
ولم يأذن في قتلهم؛ لأتّهُم لم يصرُوا على الترك . فإذا دُعِي فامتنع -لا من 
عذرٍ حتى يخرج الوقت تحقّق تركه وإصراره. 


58 ىو 

المشألة الثالثة: بماذا يُقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين؛ أو ثلاث 
صلوات؟ هذا فيه خلافٌ بين الناس. 

فقال سفيان الثوري» ومالك7", وأحمد في إحدى الرٌّوايات0"-_: 
يقتل بترك صلاة واحدة. وهو ظاهر مذهب الشّافعي” وبين 

وحجّة هذا القول: : ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على قتل تارك 
الصّلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضى الله عنه: أنَّ رسول الله بكِةِ قال: 
١مَنْ‏ رك صلاةً مكتوبة متعمٌّدًا فقد بَرئت منه ذِمَّةُ لله). رواه الإمام أحمد 


)١(‏ «شرطٌ في.. والكسل» ليس في ه وط. 

() يُنْظر: التوادر والزيادات لابن أبي زيد القيراوني .)19١ /١(‏ 

(") هي رواية أبي طالبء كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الروايتين .)١98 /١(‏ 

40 كما ة الام 00 لالع كقاءومرفر سيور اسوا يكنا ا تعاض 
للماوردي (22717/7) وينظر: المجموع للنووي .)١77/7(‏ 

(6) وهوالمذهب عند الحنابلة» وعليه جمهورهم., كما في الإنصاف للمرداوي (7/ 78). 
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فى (مسئده)(1). 


وعن أبي الدّرداء رضى الله عنه قال: «أوصاني أبوالقاسم يك أن لا 
أترك الصّلاة(' متعمّدًاء فَمَنْ تركها(" متعمّدًا فقد بَرِئَت منه الذّمّة)299. 


رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في اسننه)(29, 


.)7١ وسيأتى تخريجه (ص/‎ )7378/0( )١( 

(0) ض وس: الصلاة». 

() س: «ترك صلاة». 

(5) سيأتي تخريجه (ص/ 077. 

)0( لم أقف على شيءٍ في شأن هذا الكتاب غير نفي ابن الملقن لوقوفه عليه حيث قال 
في البدر المنير (05/5): «لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها»» وكذا نفي الحافظ 
ابن حجر لوجود كتاب له بهذا الاسمء قال في التلخيص الحبير :)117/١(‏ 
«وأغرب الفخر [كذا! ولعل الصواب: المجد] ابن تيمية في شرح الهداية لأبي 
الخطابء فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبي حاتم البستي في كتاب السئن له؛ كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستياء إنّما 
هورازيئ: ولي لاكنات يقال :له السدن»: 
وقد عزا ابن تيميّة في شرح العمدة (4/ 4 7) نحو هذا الحديث إلى ابن أبي حاتم 
في سئنه» وعزا المصئّف إلى كتابه هذا في غير موضع من كتابه هذاء انظر 
(ص/ 7١‏ 77)» وسمّاه بالسّنن أحياناء وب«الصّحيح» أخرى» كما سيأتي» وهذا 
يدل على أنَّ للكتاب وجودًا. إلا باحتمال أن يكون المصئّف ناقلًا عن غيره: ولم 
أفق على من ذكر لابن ابي حاتم كتايا بهذا الاسم أوتتحوة ولكتهم عدوا في 
مصئّفاته: «المسند». فالله أعلم! 


إزفا 


ولأنّه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصليء ولا عذر له فقد 
ظهر إضراره؛ فتعيّن | يجاب قتله وإِهُدار دمه. واعتبار التُكرار ثلانًا ليبس 
عليه دليلٌ؛ من نصّء ولا إجماعء ولا قول صاحبء وليس أولى من 
اثنتين! 

وقال أبوإسحاق7(١2‏ من أصحاب أحمد .: إِنْ كانت الصلاة 
المتروكة تجْمّع إلى ما بعدها كالظهر والعصره والمغرب والعشاء”" لم 
َكَل حتى يخرج وقت الثانية؛ لأنَّ وقتّها وقت الأولى0 في حال 
الجمع؛ فأورّث شبهةً ههنا. وإن كانت لا تجمع إلى مابّعدها 
كالفجر(؟)» والعصرء وعشاء الآخرة قتِل بتركها وحدها؛ إذ لا شبّْهة ههنا 
الع 

وهذا القول حكاه إسحاق'١!‏ عن عبدالله بن المبارك. أو عن وكيع 


)١(‏ هوابن شَاقِلاء إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان. البزّار البغدادي» شيخ 
الحنابلة في زمانه» كان رأسًا في الأصول والفروع, توفي سنة 779 ه. ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ».)١18/17(‏ والسّير للذهبي /١17(‏ 7197). 

(؟) س: «كالظهر والمغرب». " ْ 

(9) ه وط: «وقتها الأولى»» س: «وقتٌ للأولى». 

)0( س: «كالصبح». 

(5) يُنظر: المغني لابن قدامة (/ 0705» والإنصاف للمرداوي (79/9). 

(5) لعلّه: ابن راهويه» وقد حكى المؤلّف هذا القول عنه. كما سيأتي (ص/ 79). 
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2 


ابن الجراح. الشك من إسحاق في تعبينه(2©. 

قال أبو البركات ابن تيمية: والنّسوية أصحٌ» وإلحاق التارك ههنا 
بأهل الأعذار في الوقت لا يصحٌ» كما لم يصمح إلحاقه بهم في أصل 
التّرك. 

قلت وقول أبن إشعاة اقوس وافقة لاه قد نت أن هنذا الرفت 
للصّلاتين فى الجملة؛ فأورث ذلك شبهة فى إسقاط القتل(2). 


ولأنَ الى ل منع من(" قتال الأمراء المؤخرين الصَّلاةَ عن 
وقنهان و نما عانوا يوخروق اللي[ لوقت الخصرة و قي خرون العضير 
إلى آخر وقتها. ولما قيل له: ألا نقاتلهم؟ قال: الا. ما صلوا»!؟). فدلّ 
على أنَّ ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. 


)١(‏ وقد أسند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (47//7) عن وكيع بن الجرّاح نحو ما 
حكاه عنه إسحاق. وفيه أيضًا (478/7): عن وكيع في الرجل يحضّرٌه وقت 
صلاةٍ فيْقَال له: صل فلا يصلي؟ قال: ايُؤْمَر بالصّلاة» ويستتاب ثلاث صلوات» 
إن صل وإلّا قتِل». 
وأمًا ابن المبارك فأسند عنه (417/5) قوله: «من ترك الصلاة متعسّدًاء لغير علَّةٍ 
حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر). 

0( واستحسنه ابن قدامة في المغني (7/ 57 0). 

(“) ض وه وط: «قتل». ْ 

(5) تقدَّم تخريجه (ص/ .)١١‏ 


>30 


57 ىو 

وعلى هذا فمتى ذُعِي إلى الصّلاة فيبوندهاء فقال: لا أْصَلِيُه وامتنع 
حتى فاتت وجب قتله؛ وإِنْ لم يتضيّق وقت الثّانية . نص عليه الإمام 
10 

وقال القاضى وأصحابه؛ كأبى الخطّاب وابن عقيل: لا يُقَتَل حتى 
يتضايق وقت التي بعدها(). 

قال الشيخ أبو البركات: من ذُعِي إلى صلاةٍ في وقتهاء فقال: لا 
أصليء وامتنع حتى فاتت وجب قتلّه ون لم يتضيّق وقت الثّانة» نصّ 
عليه. قال: وإِنّما اعتبرنا تضايق وقت الثانية فى المثال الذي ذكره -يعنى 
أبا الخطاب. لأنْ القتل بتركها دون الأولى؛ لأنّه لما دُعِى إليها كانت 
فاتتة» والفوائت لا يقتل تاركها. 

ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه: فإن أخر(" الصّلاة حتى خرج 
وقتها جاحدًا لوجوبها كَمْره ووجب قتله. 

فإن أخرها”؟ تهاونًا .لا ججحودًا لوجوبها دُعِيَ إلى فعلهاء فإِنْ لم 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي (59/7). 
(؟) الهداية لأبي الخطّاب .)114/١(‏ 


(*) الهداية: «تَرَكَ). 
(5) الهداية: «تركها». 
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يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله(١2.‏ فالتي أرها تهاونًا 
هي التي أخرها حتى خرج وقتهاء فدّعِي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا 
امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها(" كان قتله بتأخير 
الصلاة التي دُعِي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يُقُتل لترك الأولى؛ ولترك قضاء كُل فائنة 
إذا أمكنه من غير عذر؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور7". فعلى هذا لا 
يعتبر تضايق وقت الثانية. 

قال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسّعٌ على التّراخي عند 
الشافعي وجماعة من العلماء؛ والقتل لا يجب لمختلفي!؟ في إباحته 
وحظره. 

وعن أحمد روايةٌ أخرى7©» أنه نما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتٍ 





(1) الهداية لأبي الخطّاب /١(‏ 76). 

(؟) س: «وقت التي بعدها». 

() يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (7/ .)7١‏ 

2( نين: «بمختلي»» ط: «في مختلي). 

(5) هي رواية يعقوب بن بختان» كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الرٌوايتين لأبي 
يعلى »)١16 /١(‏ ويُنْظر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (11/7). 


5/ 


وتضايق وقت الرٌّابعة. وهذا اختيار الإصطْخْري(١)‏ من الشّافعية0) 


ووجه هذا القول: أنَّ الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة» 
والإنسان قد يترك الصلاة والصّلاتين لكسلٍ؛ أوضجّرِء أوشغلٍ يزول 
ترجاولا يدوم: ؛ فلا يَسَمَّى بذلك تا ركًا للصلاة . فإذا تكرٌّر” البرك مع 


الذّعاء إلى الفعل عُلِم أنه إصرارٌ. 

وعن أحمد روايةٌ ثالثهٌ: أنَّه يجب قتله بترك صلات. (5) 

ولهذه الرّواية مأحذان: 

اخذهناه أن ال له مزجن للقد تر الم ك المنع و لامطلات 
التَركء حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة» وأقل ما يثبت به الترك المتكر 
مرّتان20). 


المأخذ الثانى: أنَّ م الصّلاة ما تيمم إحداهء ال الأ فلا 
ني: أن من تجمّع إحداهنٌ إلى الأخرى 





)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يزيد الشّافعيء أبوسعيد القاضيء فقيههم بالعراق» وأحد 
أئمُتهم وأصحاب الوجوه فيهم؛ توفي سنة 114 هه ترجمته في : طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السّبكي (6/ 370)» والسّير للذّهبِي (60/18؟). 

(0) يُنظر: المهذت ب للشيرازي »)5١/١(‏ والحاوي للماوردي (0717/7). 

(6) ط: «كرّر). 

(:) يُنظر: الإنصاف للمرداوي ("/ 9؟). 

(6) ها وط: (مرتين». 
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يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية» فجعل ترك الصّلاتين موجبًا 

وأبوإسحاق وافق هذه الرّواية في المجموعتين» ووافق رواية القدل 
بالواحدة في غير المجموعتين217. 

0 1 

وحُكم ترك الوضوءء والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة0©, 
وستر العورة حُكم تارك الصّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه 
هو كترك الصّلاة» وكذلك ترك الركوع والسجود. 

وإن ترك ركنًا أو شرطًا مختلمًا فيه وهو يعتقد وجوبه؛ فقال ابن 
عقيل(©: حكمّه حكمٌ تارك الصلاة» ولا بأس أنْ نقول بوجوب قتله7؟2. 
وقال الشيخ أبو البركات: عليه الإعادة ولايقعل من أجل ذلك 
0 


0 ع 
فوجه قول ابن عقيل: أنه تارك للصلاة عند نفسه وفى عقيدته» فصار 


)١(‏ «ووافق.. غير المجموعتين» تفرّدت بها س. 

(؟) «استقبال» ليست في ض. 

زفرة «ابن عقيل» ليست في ض. 

(:) الإنصاف للمرداوي (/ 75)؛ وقال عنه: «على الصّحيح من المذهب». 
(0) الإنصاف للمرداوي (”7/ 75). وهو اختيار ابن قدامة في المغني (7/ 709). 


اح 


كتارك الركن( والشّرط المجمع عليه. 

ووجه قول أبي البركات: أنَّه لا يباح الدّم بترك المختلف في 
وجوبه. وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى 
الأصول؛ فإنَ تارك ذلك عازمٌ وجازمٌ على الإتيان بصلا باطلة فهو 
كبا !تقر لقف قا علية و الس لعو اسه على بأعيول لمان 
أله من أعمال القلوب واعتقادها. 


فضِلٌ في حكم تارك الجمعة 
زرعيسك اصع ابن عديت ان سرد أن الي كله 
قال لقوم يتخلّمُون عن الجمعة: القد همَّمت أنْ آمر رجلا يصلي 
بالتاس:* ثم أحرّق على رجالٍ يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 


وعن أبي هريرة”؟ وابن عمر أَنَّهُما سمعا رسول الله يك يقول على 
أعواد منبره: «لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات. أوليختمن الله على 
قلوبهم. ثم ليكوننَ من الغافلين». روآاه مسلم في اصحيحه )(2)2. 


)١(‏ ض وه وط: «كتارك الرّكاة». 

(؟) س: «فهو فيها كما». 

(9) حديث (505). 

(4) ه: «أبي برزة». وليس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر. 
(6) حديث (856). 


وفي «السَّنن) كلّها(!» من حديث أبي الجغد الضَّمْري( .وله 
صحبةٌ : أن النََىَّ يكل قال: «مَنْ ترك ثلاث جَْمّع تهاوئا طبع الله على 
قلبه». ورواه الإمام أحمد من حديث ا 

وأخطأ على الشّافعي من نسب إليه القول بأنّ صلاة الجمعة فر 
على الكفاية» إذا قام بها قومٌ سقطت عن الباقين؛ فلم يقل الشّافعي هذا 
قطء وإنّماغلظ غليه من نس ذلك إليه يسبب قوله فق ضلاة العيد: إتها 
تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة(؟). 


بل هذا نص من الشّافعى أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان. 


000( 0 ا ل ا 
ار اك طق د قال ال غرف هذا سيط ل موطدي تيد 
ابن عَمْرو؛؛ ثم نقل قول البخاري: الا أعرف له عن النَِنّ ل إلا هذا الحديث». 
وصحّحه ابن حبان (71/87) والحاكم /١(‏ 515) وابن السّكن كما في التلخيص 
الحبير (؟/ 07). 

إفة ض وس: «ابن الجعد»» ط: «الضميري». وأبوالجعد صحابي اسمه: أذرع» 
وقيل: عَمْرو بن بكرء وقيل: جنادة» وسأل الترمذي البخاريّ عن اسمه فلم يعرفه. 

(*) المسند (”7/ 72377). 

)05 بنحوه في الأم (01/7) قال: اولا أرخص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممّن 
تلزمه الجمعة). 
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وهذا هو الصّحيح في الذّليل؛ فإِنّ صلاة العيد من أعظه(١2‏ شعائر 
الإسلام الظاهرة» ولم يكن يتخلّف عنها أحدٌ من أصحاب”) رسول الله 
كل ولا تركها رسول الله كَكَِةِ مرَّةَ واحدة. 

ولو كانت سُنْةٌ لتركها ولو مرَّةٌ واحدةً("» كما ترك قيام رمضان؛ 
بيانًا لعدم وجوبه؛ وترك الوضوء لكل صلاةٍ؛ بِيانا لعدم وجوبه؛ وغير 
الكاوايه] فا شاه وفتا ل امرءالفييد كما أمر ب الحسعة 


- 0ت 


فقال: # فصل لربك وخر © [الكوثر/ +](4). 
وأَمّر ال كل الصّحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن 
فات وقتها*» وثَبّت الشّهِر بعد الزّوال37). 


)١(‏ س: «العيدين من..», ط: «أعاظم». 

(؟) س: «الصحابة». 

(9) «ولو مرة واحدة» ليست فى ض 

(5) وجه الدلالة ههنا أن جممًا من المفسَّرين ذهبوا إلى أنَّ المراد بقوله: « قصل 4: صلاة 
ا و ا ررك 

)0( سن كأن يدوا .". وكلمة: «وقتها» ليست فى س 

)5 حك ما ارين سود ره ناولالا 
ماجه (.1101)) وغيرهم؛ من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحابه يكة: 
«أنْ قومًا رأوا الهلال فأتوا الي ل فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار. .الحديث). 
وقد صحّحه إسحاق. وابن المنذر» وار التكن والبحطاي: وعراف” 2 


سحصيرر 


دا 


وأمر ال يل العواتق وذوات الخدور والحُيّض(" أنْ يخرججن 


إلى" الغيله وتععرل التشكضن لمم 0009 يولم يأمتذلك في الجمعة: 


قال شيخنا: «فهذا يدل على أن العند اكد من و20 


وقوله يكل: «خمس صلوات كتبهنٌ الله على العبد فى اليوم واللّيلة(5) 
فونه 22 حمس 5 بك في اليوم ولام 





010 
000 
(31) ب 


(85) د 
)0( 


وقد أعلّه ابن القطَّان في بيان الوهم (7/ 017) بجهالة أبي عميرٍ. . وأجيب عن هذه 
العلّة بمعرفة الرّاوي عند من صحّح له وتوثيق ابن سعد وابن حبّان. . ويُنْظر: فتح 
الباري لابن رجب (8/ 557)) والمحرّر لابن عبدالهادي »2١177(‏ والبدر المنير 
لابن الملقّن (0/ 40)» والتلخيص الحبير (7/ 417): وإرواء الغليل (575). 
وأخرجه ابن حبّان (7557)؛ والضّياء في المختارة (// 4 )2٠١‏ وغيرهماء من 
حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحوه. 
رق اعله الخاريئأبنا فتسووك سافب كلما ف عذال اللرسلي 0014/1 
وأبوحاتم في علل ابنه (807)» والبزّار (اكشف/ 877)» والدارقطني في علله 
(7507)» وابن حجر في إتحاف المهّرة /١15(‏ 071. 
ه: «وذوات الحيض»). 

س: «ويعتزل..)» ه: #ويسزلن المضبلى) بنط: #ويحتران التيضي المصلى". 

يشير إلى ما أخرجه البخاري (91/4)) ومسلم (890) من حديث أمَّ عطيّة رضي 
الله عنها. 

يعنى: ابن تيمية. ويُنْظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 2181 187). 
ماى در يترا 


رذن 


لا يتفي صلاة العيد؛ إن الصّلوات اللخمس وظيفة اليوم والليلة؛ وما العييد 
فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطّواف عند كشير 
من الفقهاء أتها(١)‏ ليست من وظائف اليوم والليلة المتكرّرة. ولم يمنع 
وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من وجوب سجود الثّلاوة عند من 
أوجبه وجعله صلاةً. ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها 
من السّلف. وهو قولٌ قويٌ جدًا. 

والمتضنوة أن النافيق رجه ال مان تفن هق آذ عد عن( 
عليه الجمعة وجب عليه العيد. ولكن قد يُقال: إن هذا لا يُستفاد منه 
وجوبه على الأعيان؛ إن فرض الكفاية يجب على الجميع؛ ويسقط 
بفعل البعض. وفائدة ذلك تظهر في مسألتين0©: 

إحداهما!؟»: :أنه لو اشترك الجميع بافعلة اندو كر اسمن أل 
الواجب؛ لتعلّق الوجوب بهم. 

الثّانية: لو ا* شتركوا في تركه استحقٌ نّ الجميع الذَّم والعقاب. 

فلا يلزم من قوله: «تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة 


)١(‏ ض وس: «لأتها». 
ه64 س: «وجب)». 

(؟) ط: «المسألتين». 
(5) طوس: «أحدهما». 


7: 


الجمعة» أنْ تكون واجبةٌ على الأعيان كا لجمعة. فهذا يمكن أن يُقال؛ 
ولكن ظاهر تشبيهه العيد باالجمعة؛ والنّسوية بين من تجب عليه الجمعة 
ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوبء ولا يختلف 
توه إن |الجمعة واحة عن الأضانة فكذا العين: 

والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. 

قال أبوعبدالل ابن حامد: ومن جد وجوب الجمعة كفر. فإن 
صلاها ظهرًا أربعًا(! مع اعتقاد وجوبها -قال: فإِنْ قلنا: هي ظهرٌ 
ضور لم يكف و لاعتر 200 

وهل يلحق تارك الصّوم والحج والرّكاة بتارك الصلاة في وجوب 
قتله؟ فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد(". 

إحداها: يُقْتَل بترك ذلك كلّه كما يُقَتَل بترك الصلاة. 

وحيّة هذه الواية: أنَّ الرّكاة والصّيام والحج من مباني الإسلام» 
فيقتل بتركها جميعًا كالصلاة؛ ولهذا قاتل الصَّدّيقَ مانعي الزكاة» وقال: 
«والله لأقاتَآنَ من فرَّق بين الصلاة والزكاة» إِتها لقريتتها في كتاب الله) 20 . 





)01( فوظ: #صلدها أريعا»: 

(؟) المبدع لابن مفلح .)07508/١(‏ 

() الإنصاف للمرداوي (7/ 75). 

6 أخرجه البخاري (199)) ومسلم ))7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م 


وأيضًا: :إن هذه المباني من حقوق الإسلام, والنَِيٌ كه لم يُؤْر 
برفع القتَال إلا عمّن التزم كلمة الشهادة وحقّهاء وأخبر أنَّ عٍصمة الدّم لا 
#لة تثبت إِلَّا بحقٌّ الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة. 

والقئل للواحد المقدور عليه إنّما هو لترك2(7 حقوق الكلمة 
وشرائع الإسلام» وهذا أصمٌّ الأقوال. 

والرّواية الثّائية: لا يُّقتل بترك غير الصّلاة؛ لأنَّ الصّلاة عبادة يدنه لا 
تاليا" البانة بحال والصّو موالحج والزّكاة”© تدخلها الثيابة 
ولقول عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب محمّل كَل لا يَرَو ون شيئًا من 
الأعمال تركه كفب إِلّا الصّلاة)49). 


ولأن الصّلاة قد اختصّت من سائر 0" الأعمال بخصائص ليست 





)00( س: «كترك), 

(0) ضص: «يدخلها"؛ وكذا في الموضع التالي. 

فر ط: «والحج والصوم والزكاة». 

5( أخرجه الترمذي (22377)؛ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (444) من طريق 
بشر بن المفضل عن الجريري عن عبدالله بن شقيق به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 17) من طريق بشير عن الجريري لكنه جعله 
عن عبدالة بن شكين عن ابي هريرة») وأطتكنحة وقال الذهبي: «(إسناده صالخ 
وَصحّحه الألباني في الصّحيحة ضمن الحديث (/81). 


)0( س: امن بين سائر». 
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لغيرها؛ فهي أول ما فرض الله من الإسلام؛ ولهذا أمر التي يك نواه 
ورسكه!1 أن بيدؤوا بلدّعوة إليها بعد الشهادتين "0٠‏ ؛ فقال لمعاذ: «إِنّك 
ستأتي قومًا أهلّ كتابء فليكن أُوَّلَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إل 

الله وأنَّ محمدًا رسول الله فَإِنْهم أطاعوك بذلك فأعلمهه”") أنَّ الله 
تعالى فَرَض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»(؟) الحديث”". 

ولأنّهَا أول ما يحاسب عليها العبد من عمله. 

ولأنَ الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 

ولأتها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن؛ ولأنَّ أهل النَّار لما سَكْلُوا(0©: 
«مَاسَلَكَكفٍ سَفَر4 [المدثر/ 47] لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة. 

ولأنَّ فرضّها() لا يسقط عن العبد بحال دون حال7 ما دام عقله 
معهء بخلاف سائر الفروض. فإِنّها تجب17 في حال دون حالٍ. 


)١(‏ ض وس: «رسله ونوابه». 

00( ض وس: : االشهادة». 

إفرة «فإنُ. . فأعلمهم» ليست في ه وط. . وفي س: : «أطاعوا لك بذلك..). 
(:) أخرجه البخاري (/51757)؛ ومسلم (19). 

(6) «الحديث» ليست فى ه وط. 

() ط:«يسألوا». 20 

0) ض: «ولآنٌ الله فرضها». 

(6) «دون حال» ليست في س. 

(9) «فإتها تجب» ليست في طء وفي ه: افتجب». 


محر 


7” 


و لأنّها عمودٌ فُشطاط الإسلام» وإذا سقط عمود المُسُطاط وقع(2 المُسُطاط. 

ولأنها آخر ما يُفقد من الدّين. 

ولأتهافرضٌ على الحُرٌ والعبد. والذّكر والأنشى؛ والحاضر 
والمسافر» والصّحيح والمريض. والغني والفقير. 

ولم يكن رسول الله ول يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام 
الصلاة» كما قال قتادة عن أنس: «لم يكن رسول الله كله يقبل من أجابه 
إلى الإسلام | إل بإقام الصلاة(' وإيتاء الزكاة»0"©. 

وان بول :سحائز الأسطال مو قوت على تعزين ا اناك رفي مده 
تاركها صومّاء ولا حجّاء ولا صَدقةٌ ولا جهادًاء ولا شيئًا من الأعمال؛ 
كما قال عون بن عبدالله: «إنَّ العبد إذا دل قبره سَيْل عن صلاته أول 





)١(‏ هه وط: «فوقع». 

00( س: 7.. من يجيب إلى الإسلام إلا بالتزام إقام الصلاة... 

فر أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصَّلاة م ولو 
[كذا! والصّواب: : الجرّار] العزقي ثنا عمير [كذا! ولعلّ الصَّواب : عمر]ابن 
المغيرة عن أبي بي العوّام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. 
وفي إسناده أبوالعوّام» فإن كان عمران بن دَاوّر القطان فقد ضعَفه ابن معين 
وأبوداود والنّسائي» وقال ابن عديّ: : يكنب حديثه ل تهذيب الكمال للمرّي 
8/75 والميزان للذّهبي (513//6). وفيه أيضًا: عروة بن مروان» قال 
الدّارقطني: : ليس بقويّ في الحديث. يُنْظر: الميزان للذَّهبِي (9/ 58). 
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شيء يُسْأل عنه؛ فإِنْ جازت له تُظِر فيما سوى ذلك من عمله و إن لم 
تجز له(1» لم ينظر في شيء من عمله بعد»(”. 

05 غلن نذا الحديث الذي في «المسند)270. و«السَّنن)7(؟») من 
رواية أبي هريرة عن الي لِ: أول ما يناسب به العبد من عمله يحّاسب 
بصلاته. فإنْ صلحت فقد أفْلّح وأنبجح. وإِنْ فسدت فقد خاب وخسر). 

ولو قبل منه شبيءٌ من أعمال لير لم يكن من الخائبين الخاسرين. 

والرواية الثّالئة: يقل بترك الرّكاة والصّياه0*» ولا يُقَتَل بترك الحج؛ 
لأنّه مختلفٌ فيه» هل هو على الفور أوعلى التّراخي. فمّن قال: (هو 
على التراخي» قال: كيف يُقئل بتأخير شيءٍ موسّع له(8) في تأخيره؟ 


وهذا المأخذ ضعيفٌ جذا؛ لأن من يقتله بتركه لا يقتله(1) بمجرّد 





)١(‏ «وإن لم تجزله» ليست في ه» وفي س: « يجز). 

00( أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١954(‏ من طريق أحمد بن منصور عن سعيد 
ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن ابن عجلان عن عون بن عبدالملك (كذا!) به. 
والإسناد حسن. 

() (470/1) من طريق أنس بن حكيم عن أبي هريرة بنحو لفظه؛ وسيأتي تخريجه 
والكلام عليه قريبًا. 

(5) الترمذي (51)» والنسائي (577). وسيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) س: «الصلاة والصيام». ١‏ : 

(5) ط : #بأمر موسع له». 

(0) ضص: : «فإنَّ من تقتله بترك لا تقتله». 


خلا 


التأخير اتّفافاء وإنّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه 0000 
ويقول: هو واجبٌ علي ولا أحجٌ أبدّا- فهذا موضع التّراع. 
والصّواب: القول بقتله؛ حت ابيا ارسي اباتع 
تنبت 7" لمن تكلّم بالإسلام, إلّا بحقّهه والحج من أعظم حقوقه!4». 
7 
ف 
وأمّا المسألة الرّابعة©): : وهي أنه هل يقتل حدَّاء كما يقتل المحارب 
والزانيء أم يُقتل كما يُقكّل المرتدٌ والرّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماءء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد(). 
إحداهما: يقتّل كما يقتّل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير» وعامر 
الشعبيء وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعيء وأيوب السختياني» 
وعبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه(”) 





)0( ط: «ترك الحجٌ). 

(5) :سن أنه هنا 

(9) ط: «والعصمة تثبت». 

(:) م ض: «والحج أعظم». 

(0) ط : «الثالثة»» س: «الثانية»). والصّحيح : «الرابعة»؛ إذ تقدّمت الثانية (ص/١١)‏ 
والثالئة (ص/ ؟7). 

(0) ينظر: الإنصاف للمرداوي (/ 80 -50) والمبدع (7017/1). 

4 يُنْظر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (”/ 5 0 7). 


و 


ا ا ا 


الشافعي' "2. وحكاه الطّحاوي77 ؟عن الشّافعي نفسه. 


وحكاه أبومحمد ابن حزم' “)عن عمر بن الخطابء ومعاذبن 


جبل» وعبدالرحمن بن عوفء وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة. 


والثانية: يُقْكَل حدّاء لاكفرًا. وهو قول مالك20»: والشافعي” ١‏ 


واختار أبوعبدالله ابن بطَّة9") هذه الرّواية0, 


(010) 
(00 


فية 
)0( 
0( 
000( 
030 


00 


النُوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني .)151-١16٠ /١1(‏ 

ينظر: المجموع للنّووي (/17)؛ وروضة الطَّاليين له (147/57)) وحكاه عن 
منضون الفقله راي الطت أبن سلمة من اسحابهي: وبجعلة قرولا قاذ سدمع. 
شرح مشكل الآثار (/ .)5١5‏ 

المحللٌ (؟/57١).‏ 

التّوادر والزيادات )2١01-١6٠ /١(‏ والشّرح الكبير للدّردِير .)١195 /١(‏ 

يُنْظَر: المجموع للنّووي (18/7»» وقال: إِنَّه المذهب عندهم. 

هو عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلى المحدّثء توفي سنة /41'اه» تر جمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ )١55‏ والسّير للذهبي (059/17). 


يعني: من الحنابلة. وكلامه في الإبانة الصغرى (187) وأطلق التكفير في الكبرى 
(587:579/7) أفاده الدكتور سليمان العمير. 


وهو أيضًا اختيار المجد ابن تيميّة وابن عبدوس وابن تميم وموفق الدّين ابن 
قدامة :ملظي المغني (؟/ 7060 -09)» والمبدع لابن مفلح ١ /١(‏ 406 
والإنصاف للمرداوي (7/ ١-78‏ 5). 


١ 


ونحن نذكر ححجّج الفريقين. 

قال الذين لا يكفّرونه(١‏ بتركها: قد نبت له حكم الإسلام بالدّخول 
فيا اقللا شرع فقه إلا يفي 

قالوا: : وقد روى عبادة بن الصامت عن النَِيّ كل أنه قال: ١مَنْ‏ شهد أنْ لا 
إله لاله وحده لاشريك لهء وأنّ محمًا عبده ورسوله وأ عيسى عبداه 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقٌ والنار حقٌّ- أدخله 
الله الجنّة على ما كان من العمل» . أخرجاه في «الصّحيحين0("©. 

وعن أنس: أنَّ الي يك قال -ومعاذٌ رديفه على الرّحل.: ايا معاذا. 
قال: لبيك يا رسول الله وسَعْدِيكٍ .ثلانًا. قال: ١ما‏ مِنْ عبد يشهد أنْ لا 
إله إِلّا لله وأنَّ محمّدًا رسول الله إِلّا حرّمه الله على النّار). 


قال: يا رسول الله. أفلا اخيريها احابن. محرو قال: (إذًا 
تَكِلُو(؛»». فأخبر بها معاذ عند موته تأنمًا. متم على صِكّنه(0). 
وعن أبي هريرة عن النَبىّ يكيِ قال: «أسعد النَّاس بشفاعتى من قال: 


000( س: الم يكقّروه». 

() البخاري (7470), ومسلم (758). 
(7) ه وط: «فيستبشرون». 

(4) ه: «يتكلون». 

(0) البخاري ))١58(‏ ومسلم (75720). 


ححصم 
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لا إله إلا الله خالصًا(١2‏ من قلبه». رواه البخاري7؟ 


ها 


وعن أبي ذرٌ: أن الي كي قم بآرة من القرآن يردُها حتى صلى7" 
الغداة» قال: «ودَعَوت لأَمتي وأَحِبْتُ بالذي لو اطْلَعَ عليه كثيرٌ منهم 


نه 


تركوا الصّلاة». فقال أبوذرٌ: أفلا أبشر النّاس؟ قال: «بلى). 


فانالىة فقال عقن الك إن مسف إلى العام بهذا يتكلوا(؛» عن العبادة؛ 
فنادأه: أن ارجعء فرجع. والآية: 0 ل اف وإ تق ل اد 
ل وم 


نت الْعير لْفَكيم 47 [المائدة/ .]١١4‏ رواه الإمام تميق فى م2007 


)١(‏ س: «خالصًا مخلصًا». 

(؟) حديث (44). 

(*) ط: «صلاة». 

62 كذا في النسخ كلهاء وكذا في مسئد البزار. وفي مسند أحمد: «يتكلوا» بالنون. 

(ه) (ه/ .)١ 7١‏ وأخرجه البزار (9/ 54 5)؛ وغيرهماء من طريق قدامة بن عبدالله 
قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة عن أبي ذرٌ به. 
وأخرجه مختصرًا مقتصرًا على ذكر قيامه يكل بالآية وترديده لهاء دون باقي الحديث من 
طريق قدامة عن جسرة به :اللسائ 13 )واب ماجه(:076) والجاكم 
»)”51/1١(‏ وقال: اصحيحٌ)» وابن خزيمة تعليقًا ))717١ /١(‏ وقال: : «إِنْ صم الخبر!». 
وفي إسناده : جسرة بنت وجاجة؛ قال البخاري في التاريخ (517//1): : عند جسرة 
عجائب». قال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (0/ 081 : اقول البخاري إن عندها 
عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت»» ووافقه ابن الملقّن في البدر المنير (911/1). 
لذا فقد حسّن الحديث بلفظه المختصر ابن القطّان في بيان الوهم (5/ 7517 ١ ١‏ ردًا 
على تضعيف عبدالحقٌ له وحسّنه النّووي في الخلاصة /١(‏ 096)؛ وصحّح إسناده 
العراقي في تخريجه للإحياء (37151/1)) والبوصيري في مصباح الزجاجة .)199/١1(‏ 


ببجتصرر 
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وفي «المسند0(١'‏ أيضًاء من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: 
«الدّواوين عند الله عر وجل ثلاثة("؛ دِيوانٌ لا يعبا الله به شيئاء وديوان لا 
يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . فآمًا الدّيوان الذي لا يغفره الله0©: 
فالشرك9, قال الله عز وجل: #إِنَهدمَن يرك (* "باه فَفَدَ حَرَّم أله عله 
ألْجَنَّهَ * [المائدة/ 77]. وأمًا الدّيوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد 
نفسّه فيما بينه وبين ربه؛ من صوم تركه أوصلاةٍ تركها؛ فإِنَّ الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز عنه إِنْ شاء. وأمّا الدّيوان الذي لا يترك الله منه شيئًا: 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 

وفي «المسند)(1)-أيضًاء عن عبادة بن الصّامت قال: سمعت رسول الله 





(1) (1/ '14) من طريق صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن 
بابنوس عن عائشة به . وفي إسناده : صدقة بن موسىء وهو الدّقيقي. ضعّفه ابن 
معين والنّسائي وغيرهماء كما في: : ميزان الاعتدال للذهبي (؟/ 717). 

(؟) ط: «ثلاث)». 

(9) «منه شيئًا.. لا يغفره الله) ليست فى ه. 

() ضص: «فالشرك بالله تعالى». 

(4) ض: ومن بشْرِكَ *. 

(5) (ه/ 6 1"), وأخرجه مالك .)١177/1١(‏ وأبوداود(٠‏ ») والنسائي (417))» وابن 
ماجه »)14٠ ٠31(‏ والضياء في المختارة (/ 0170 وغيرهم؛ من طريق محمد بن يحبى 
ابن حبان عن عبدالله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يُدْعَى المخدجي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه به . والمخدجي اسمه: أبورفيع» أو رفيع. الرزاو عه تياب 
(0/١ل/اه).‏ . ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي (7”/ 716). 5 
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كلد يقول: ٠‏ خمس صلوات كتبهُنَ الله على العباد. من أتى بهن كان له 
عند لله عه أن يدخله الجنّة ومن لم بأت بهن فليس له عند ه10 
عهدٌ. إن شاء عذّبف وإِنْ شاء غفر له). 


وفي «المسند200) أيفنا .من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لله يليد 
ا يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة المكتوبة» فإِنْ أتمّها ولا قيل: 


نظرُوا هل له من تطوعء الجا 0 
يُفْعَل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه أهل «الشَّئن)!؟». وقا 


- وأخرجه أحمد (37107/0)» وأبوداود(570))» والضياء (/ ))77١‏ وغيرهم» من 
طريق عطاء بن يسار عن عبدالله بن الصنابحي عن عبادة نحوه. ورٌوِيّ من طرق أخرى. 
وقد صحّح الحديث: ابن عبدالبر في التمهيد (5/ 184)» وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 7”89)» والألباني في الصحيحة (81417)) وغيرهم. 

000 «عهدٌ أنْ.. عند الله سقطت من ه. 

.)150/5( )0( 

(*) س: «له من»2. 

5:0 أبو داود (675)» والترمذي (517) والنسائي (/151) وابن ماجه ))١575(‏ وغيرهم» 
من طرقٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وذكره ابن أبي حاتم في عِلّله (417) من 
طريق قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه 
ثم ذكر اختلاقًا فيه على الحسن. وينظر أيضًا: علل الدارقطني (8/ 50 ؟). 
وصحّح الألباني الحديث مرفوعا ‏ بمجموع طرقه ‏ في الصّحيحة (1708). 


امحصهرر 


ك2 


الترمذيٌ: لهذا حديثٌ حسرُ)(3). 
قالوا: وقد ثبت عنه يكل أنّه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


دَكَل الجنّة)("). وفي لفظٍ آخر: «مَنْ مات وهو يعلم أنْ لا إله إلا الله 
دخل اللحنة)(2)1407, 


وفي «الصّحيح2*70 قصّة عتبان(1) بن مالك» وفيها: «إنَّ الله قد حرّم 


))178/١ في المطبوع من سنن الترمذي (ط أحمد شاكر 7/ ١/7؟)» و(ط بشار‎ )١( 
احسنٌ غريبٌ».‎ :)7١14 /94( وفي تحفة الأشراف‎ 
وابن القطان الفاسي في‎ »)3745 /١( وقد صحّح الحديث الحاكم عقب إخراجه له‎ 
))5777 بيان الوهم (5/ 779), وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (؟/‎ 
بمجموعه؛ وغيرهم.‎ )١758( والألباني في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه أحمد (377"/0). وأبو داود(7١1)»‏ والحاكم ))007/١(‏ وغيرهم؛ 
من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة ععن معاذ بن جبل مرفوعا. وقد 
صحّحه الحاكم عقبه وابن الملقن في البدر (0/ )١189‏ وحسّنه الألباني بطرقه 
في الإرواء /51). 
وأعلّه ابن القطّان الفامي في بيان الوهم (5/ 23١5‏ بجهالة ابن أبي عريب. قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ :2٠١‏ اتُعمّبِ بأنّهِ روى عنه جماعةٌ» وذكره 
ابن حبان في الثقات». 

() أخرجه مسلم (757)» وغيره» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

2 «وفي لفظ... الجنة» ليست في ض. 

(4) البخاري (570)) وأخرجه مسلم (77) بنحو لفظه. 

(5) ض وه وط: «عتاب»» وصحّح في هامش ه بما أثبته. 
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على الثّار مَن قال: لا إله إلا الله؛؟ يبتغى بذلك وجه اللّه). 


لأخرجنٌ من لتر من قال: لا لا إله إلا الله» . وفيه: ا ار 
لم يعمل خير خيً| قط("). 

وق اال واالمسانيد)”؟) قِصَّة صاحب البطاققةةء 
الذي شير 9 سة مره د كل سوا توافت تعن تم 


0غ( لفق الثارة لسك فى سن» 

(؟) حديث الشّفاعة سيق بألفاظٍ مختلفة» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث عدَّةٍ من الصّحابة» كأبي سعيد وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم رضي الله عنهم. 
فأمًا جملة: ١وعزتي‏ وجلالي» فهي في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري 
)101١(‏ بلفظ: «وعرَّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها..؛ وعند 
مسلم (197) نحوه. 

وأمّا جملة: ١لم‏ يعملوا خيرًا قط» فهي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» عند 
الخ او 1110 وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري: «فيقول أهل 
الجنّة: : هؤلاء عتقاء الرحمن: أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخيرٍ قدَّموه». 
الترمذي (3141)» وقال: ١«حسنٌ‏ غريبٌ»؛ وابن ماجه(5700). وأخرجه الحاكم 
(219/1) وابن حبان (770) وغيرهم؛ من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم؛ والألباني في الصّحيحة (170). 
(4:) مسئد أحمد (7/ ))75١17‏ مسئد عبد بن حميد (7729)) وغيرهما. 


5 


مير 


)0( س: (ينشر). 


/و 


تخرج له بطاقةٌ» فيها(١2‏ شهادة أَنْ لا إله إلا الله فترجح سيّتاته؟). 


ولم يذكر في البطاقة غير الشّهادة» ولو كان فيها غيرها لقال: اثم 
تخرج(" له صحائف حسناته فتوزن سيّكاته0؟12. ويكفينا في هذا قوله: 
«فيخرج من الثّار من لم يعمل خيرًا قط»» ولو كان كافرًا لكان مخلَّدًا في 
النار غير خارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التُكفير والتخليد وتوجب من 
الرجاء( له ما يُرّجى لسائر أهل الكبائر. 

فلو اقوالا ناكف عقو المرسيلن د إنكا رن الرفنالة والمعاد يقن 
مالغاومه الرشولوهندا يق( بالوحداسة شياهدًا أن محمد رمتول 
الله» مؤمن بأن الله يبعث من في القبور- فكيف يكم بكفره والإيمان 
هو النُصديق» وضدَه”" التُكذيب» لا ترك العمل؟ فكيف يكْْكم 
للمصدّق بحكم المكذّب الجاحد؟ 


0010( س وط: «يخرج له؛. س: (.. بطاقة فيه». 
0( ض: ابسياته). 

(9) ليس في ه: «لقال». س: ايخرج». 

62 س وض: «بسياته). 

)0( ه وط: موجب» ض: «ويوجب الرجاء). 
(5) س: (مقرا. 

(0) ض: «وضد). 
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قال المكمّرون: الذين رُويّت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم 
بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حُفِظً عنهم من الصّحابة 
تكفير تارك الصّلاة بأعيانهم. 

قال أبو محمد ابن حزه(١2:‏ وقد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوف, ومعاذ بن جبلء وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة رضي الله 
عنهم: أن مّن ترك صلاة فرض واحدة(" متعمٌّدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافرٌ مرتد). 

قالوا: ولا يُعْلّم لهؤلاء مخالفت7" من الصّحابة. 

وقد دل على كفر تارك الصّلاة الكتابء والسّنة وإجماع الصّحابة. 


أنَا الكتاب: قال تعالى: أْنتََمَل لي كلمن (2مَالكربِفَ حون 
© للكتسره تزشرة © إدَككْندِ عرو © خسن لهل بد 
لمكم ل : 0 


02م ع انرو ار 


خائعة أبْصرهمٌ 006 وَقَدَ كانوا يدَعونٌ السُجود وه سَيلِمُونَ * [القلم/ 76 لاع ], 


.)557/1( المحلى‎ )١( 


(0) هوس: «واحد). 
(6) ط: «ولا نعلم لهؤلاء مخالمًا»» ومثله في ه ولكن في آخره: «مخالف». 
(:) ض تتمّة الآية: #إنَّ لَكرَِا تحَكْمُونَ 4. 


اح 


فوجه الدلالة من الآية: أنّه سبحانه أخبر أنّه لا يبجعل المسلمين 
كالمجرمين؛ وأنْ هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه؛ ثم ذكر أحوال 
المجرمين؛ الذين هم ضد المسلمين» فقال: #يَْم يُكمَفُ عَن سَاقٍ # 
[القلم/ ؟4]» وأنّهُم يدعون إلى السّجود لربّهم تبارك وتعالى؛ فيّحال بينهم 
وبينه» فلا يستطيعون السّجود مع المسلمين في دار الآخرة()؛ عقوبةً 
لهم على ترك السّجود له مع المصلّين في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أتهم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم إذا 
فل العسليون كصياصي 7" البقرء ولو كانوا””" من المسلمين لأَذْنّ 
لوه والشخرد كما أن لماو 


الدّليل الشاني: قوله تعسالى: #عُلْتِيس اكت َه (©)إلَّ أدب 
ليوف كةو ع الشجرين :مات ؛ ن سقر) لأ وك 
مت الْمِصَلِين (20) نك نطهم الْمسَكينَ (8) وكا ا وض ممألا رضن )5 


تكبو لين (8) حي َتنا أَيَقِينُ4 [المدثر/ +-0:]. 
فلا يخلو؛ إمًا أن يكون كَل واحدٍ من هذه الخصال هو الذي 


)١(‏ «في دار الآخرة» ه فقط. 

00 ط: «كميامني» تحريف! والصٌّياصى ي: القرون. مفردها صِيْصَية بالتخفيف . كمافي 
النهاية لابن الأثير (7/ /51). 

() ط: «كان». 


سلكهم في سَفَّره وجعلهم من المجرمين؛ أو مجموعها. 

إن كان كُلْ واحدٍ منها مستقاا(1) بذلك فالدلالة ظاهرة وإن كان 
مجموع الأمور الأربعة» فهذا إِنّما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلّا 
فك واحدٍ منها مقتض للعقوبة؛ إِذْ لا يجوز أن يَضَمٌ مالا تأثيرله في 
العقوبة إلى ما هو مستقل بها. 

ومن المعلوم أنَّتَرْكَ الصّلاة وما ذُْكِرَ معه ليس شرطًا في العقوبة 
على التُكذيب بيوم الدّين بل هو وحده كاف في العقوبة؛ فدلٌ على أن 
لوي ذكر معه كذلك؛ إِذْ لا يمكن لقائل”" أنْ يقول: لا يعذب 
إِلَامَنْ جمّء(4) هذه الأوصاف الأربعة! / 

فإذا كان كُلٌ واحدٍ منها موجبًا(*» للإجرام؛ وقد جعل الله سبحانه 
المجرمين ضد المسلمين» كان تارك الصلاة من المجرمين السّالكين في 
سَفَر وقد قال تعالى: #إِنَالْمُجْرِمِينَ ف صَكلِوَسَعْرٍ 5 يوم حون في تار 


209 © . 0110100 م 75 
عل وَجوهِهمٌ دقوأ مس سَهَرَ # [القمر/ 48-40]» وقمال تعنالن: 8« إوالديت 





)١(‏ ه: «فإن كل..». س: «.. مستقل». 
(0) ض: اصئف». 
(9) س وه وط: «قائلا». 


(:) س وط: «من جميع). 
(6) س وض: «كل منها موجب). 


6١ 


أجَرمُوأ كانوأ من الَذينَ اموأ يضْحَكونَ [المطففين/9؟]؛ فجعل المجرمين 
ضَدَالمؤمتيق المسلفيه 217, 

الدّليل الثالث: قوله تعالى: آمو الصّلَرة وَائوا ركه ليوا 
لرسُولٌ لمَلَحكم تحن 4 [النور/ <0]. 

فوجه الدلالة: أنّه سبحانه علّقَ حصول الرّحمة لهم بفعل هذه 
الأمور؛ فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار 
لكانوا مرحومين' بدون فعل الصّلاة» والرّبٌ تعالى إنَّما جعلهم على 
جاء9" الرّحمة إذا فعلوها. 

الدّليل الرّابع: قوله تعالى: هَوَيِّلُ إَنمُصزيت (©)الَدينَ همعن 
صَلامهِمٌ سَاهُونٌ 4 [الماعون/ ؛ دم], 
ومسروق بن الأجدع. وغيرهما: «هو تركها حتى يخرج وقتها»7؟). 





(0) «المسلمين» ه وط فقط. 

() ض: ١مجرمين».‏ 

(9) ه: «إرجاء)». 

5( أسنده ابن جرير في تفسيره (50--151) عنهماء وعن ابن عباسء وأبى 
الشحى مسلم بن صبيح» وعبدالرحمن بن أبزى» وسياتي إسناد بعضه عند المصتّف» 
ويُنظر أيضًا في نسبة هذه الأقوال: الو المنثور للسّيوطي (16/ /741 -58/48). 
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وروي في ذلك حديتٌ مرفوع. قال محمد بن نصر المروزي17) 

دكا شبان7 بن أبي شيبة حدثنا عكرمة ‏ بن إبراهيم حدثنا عبدالملك 
ألو اعهير عن تصعين بو ماين أن :رقا ١‏ "© عن أبيه: أنه سأل النْبيّ 
يِه عن: ##الَذينَ همعن صَلَاموِمَ سَاهُونَ 8 [الماعون/ ه] قال: «هم الذين 
يؤْخَرُون الصّلاة عن وقتها». 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلتّ 
لأي: يا أبناه» أرأيت قول الله تعالى: أن همعن صَكَاَِِ سَاهُونَ 45 
[الماعون/ 0] ينا لايسهو؟ ينا اعدف كد ننال: «إنَّه ليس ذاله40) 
ولكنّه إضاعة الوقت)0©. 


))515/1( في تعظيم قدر الصلاة (50-457). وأخرجه ابن جرير (5 7/ ”2577 والبيهقي‎ )١( 
وغيرهم؛ من طريق عكرمة به.‎ »)'9/١/ /1( والبزَّار0"47/10» والطبراني في الأوسط‎ 
قال أبوزرعة كما في علل ابن أبي حاتم (015) : هذا خطأً والصّحيح موقوف» . وقال البزّار:‎ 
الانعلم أسنده إلّا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير وعكرمة ليّن الحديث».‎ 
.)157" /1/( 0770 /١( والهيثمي في المجمع‎ »)7١4 /1( وبنحوه قال البيهقي‎ 

(9) .قوط "سفيان»: تتحريفت: 

فيه ابن أبي وقّاص» ليست في ه وط. 

(:) س: «ذلك». 1 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ 550)» والبيهقي في الكبرى (5/ ))5١5‏ 
وأبويعلى (5 ١‏ 7)» وغيرهم» من طريق عاصم بن أبي النجود به. وقد حسّن إسناده 
المنذري في التّرغيب »)2١8/١(‏ والهيثمي في المجمع /١(‏ 770). 


0, 


وقال حيوة(2 بن شريح: أخبرني أبوصخر أنه سأل محمد بن كعب 
القرظي عن قوله تعالى: #الَذِينَ همعن صَّلَامهِمٌ سَاهُونَ # [الماعون/ ه] 
قال: هو تاركها». ثم سأله عن الماعون» قال: «منع المال من( 


حقّه700, 
إذا عْرِفَ هذا فالوعيد بالويل اطَّرد في القرآن للكُفّار؛ كقوله تعالى: 
ويل عل م لآ[ _ 7 4 
«وَوتلمَتْرٍكِينَ )الس لابؤْنونَ كر وهم روه كَفْرُونَ 4 


00 


[فصّلت/5-/]» وقوله: #وَيل )يسم تاه مل عليه يور 
1 # إلى قوله: ب« (عَدَابٌُ ا مهن # [الجائية/ ٠‏ ]© 


سر ص «ه 


وقوله: #وَوَيلُ لَلْكفْري مِنّ عَدَّابٍِ سَدِيلٍ * [إبراهيم/ ؟]. 
فو 


إل في موضعين» وهما: #وثل لِْلْمُطْففِينَ 4 [المطففين/١]»‏ ولول 


.»ةايح١ ض:‎ )١( 

ه© ط: «عن». 

() أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (44) من طريق إسحاق عن عبدالله بن 
يزيد المقرئ عن حيوة به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (2194/10) من طريق 
ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط عن القرظي بنحوه. والإسناد 
حسنٌ» رجالهما ثقاتٌ غير أبي صخر فإنّه لا بأس به. ُنْظَر ترجمته في: تهذيب 
الكمال للمزّي (7/ 0777). 

0 في جميع النسخ : (ولهم)؛ وهو خطأ. 


0: 


- - 27 ره 0 7 
لِكُلٍ هْمَرََ لَمرْةَ 4 [الهمزة/١]؛‏ فعلّق الويل بالتطفيف» وبالهمز 
واللّمزء وهذا لا يكفر به بمجرده(١).‏ 

فويل تارك الصلاة إمَّا أنْ يكون ملحقا بويل الكفارء أو بويل 
الفسّاقء فإ لحاقه بويل الكفار أولى؛ لوجهين: 

أحدهما أنه قد صحّ عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: 
الو تركوها لكانوا كمّارّاء ولكن ضيّعوا وقتها»(). 

الكّانَى: ما سنذكره من الأدلَّة(") على كفره. يوضّحه: 

ده 1 وم 


الذَّليل الخامس: وهو قوله(؟» سبحانه: # خُلفَمِنْبَعْيِهْ حَلفٌ أضَاعواً 
7 حر سه سس لص رعو ل ع سر سرح ساح ماه 


الصَلَوْةَ واتبعوأ السَّهَوابَ فسَوف يِلْقَونَ غَينّا © [مريم/ 109]. 


قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبوإسحاق عن أبي عبيدة عن 


)١(‏ ض: المجرّده)» و(به» ليست فى ه. 
في تفسيره (10/ 011) وأبونعيم في الحلية (5/ ٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في الذّدٌ الممشور ( من طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن 
مخيمرة قال: : "أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا كمّارًاه ولكن أضاعوا المواقيت» 
وصلّوا الصَّلوات لغير وقتها». وسيأتي ‏ أيضًا ‏ موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

فر فى س هنا زيادة: «الدّالة». 

(:) ه: «وقوله». 
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عبدالله17) هو ابن مسعو د في هله الآية قال: «هو نهرٌ في جهنم خبيث 


الطّعم بعيك القعر)(). 


وقال محمد بن نضر”": حدثنا عبيدالله بن سعد7؟) بن إبراهيم 


حدثنا محمد بن زياد بن زبار*) حدّئني شرفي بن القطامي قال: حدثني 


0010 
00 


قرف 


دع 
)0( 


ليس في سس: «عن عبدالله». 

أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (05)؛ وابن جرير في تفسيره 
(571/15)» والطبراني )7١1/9(‏ والحاكم (507/1)» وأبونعيم في الحلية 
»»3٠7/4(‏ كلهم من طريق شعبة به» وقد صحّحه الحاكم. 

إسناده منقطعٌ؛ أبوعبيدة ‏ واسمه عامر ‏ لم يسمع من أبيه. ينْظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص/557)؛ وجامع النّحصيل (ص/ 4 3١‏ وتحفة التتحصيل (ص/ 155). 

في تعظيم قدر الصّلاة (77). وأخرجه ابن جرير في تفسيره )01١/15(‏ 
و(014/17).» والطبراني في الكبير (8/ »)١10‏ وغيرهماء من طريق محمد بن 
زياد بن زبّار به. فيه ابن زبّار وشيخه شرقي» وقد ضَعٌفا. تُنْظر ترجمتهما في: ميزان 
الاعتدال (3518/1) و(”/ 20017). قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١794‏ «اغريبٌ» 
ورفعه منكرٌ»؛ وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 7"89): «فيه ضعفاء قد ونّقهم ابن 
حبان وقال: يخطئون». 

ض: «عبدالله..)» ض وه: (.. سعيد). 

جميع الس «بريدة دل ازيادا؛ وليس في ض: «زبّار)؛ ه وط: بن زبّان) 
بالنون» س: "بن ريِّان» بالراء» وكلّها تصحيف. يُنْظر ضبط اسمه وترجمته في: 
الإكمال لابن ماكولا (5/ )١7‏ وميزان الاعتدال (”/ 067). 
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لقمان بن عامر الخزاعي(١2‏ قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حدّثني 

حديثًا سمعبّه من رسول الله يِه فقال: سمعتٌ رسول الله(" يَكِةِ يقول: 
0 20 75 2 

«لو أن صخرةٌ قَذِفَ بها من شَفِير جهنم ما بلغت قعرها”"' سبعين 
ِِ 00 فد ص 0 

خرينة نم تين إلى "عي وآلام :اقلت وما فى وأنام ' قال: «يثران 
في أسفل جهنّم» » يسيل فيهما(*؟ صديد أهل - جهنه230»؛ فهذا الذي ذكره 


سس سس سرحت سح سه ص ته 


الله في كتابه: #فََوف يَلْقَونَ عا [مريم/ 05]» و اما * [الفرقان/ 54]. 


قال محمد بن نصر(2: حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن 


)0010( ض: «الخرعي»»؛ وهو غلطً. 

(0) ط:«من رسول..). 

(©) «قعرها» سقطت من ط. 

(:) ض: «تنتهي على)؛ س: (ينتهي»). 

(6) هه وط: «فيها». ْ 

(5) ايسيل.. جهنّم) ليس في ض. 

(0) في تعظيم قدر الصّلاة (/"ا). سس ع م 
والعقيلي في الضعفاء (88/1) من طريق هشيم به. إسنادة ضعيفٌ» زكريا بن 
د ل ا 0 
(6/ 047): ادل صيحة شعبة أَنَّه لم يرض زكريا" انتهى» وقال عنه النّسائي: اليس 
بالقويٌ». وقال ابن عديٌ: «ليس فيما روى عنه هشيم حديثٌ له رونق وضوء). 
يُنْظر: الكامل لابن عدي (/ 7/ ١5‏ 7)» والميزان للذهبي (؟/ 075. 


/اه0 


المبارك اخيركا نيه( بق يكيو فال: أخبرق زكرا : بن أبي مريم 
الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: دعا هن ساس ع 
كر ا سيد ا 
ي» عِظْمُها كعشر عشَّرَاواتٍ0", ؛ عِظَّامِ سِمَّاقٍ). فقال له مولى 
ل ل 
قال: «نعم» عَيّ وأنّام). 
وقال أيوب بن بشير عن شَفَيٌ بن ماع(" قال: ١إِنَّ‏ في جهنم واديًا 
يُسَمّى غيّاه يسيل دما وقيْحًا(؟»» فهو لمن حْلِقٌ له. قال تعالى: #شََوفَ 
لْقَونَ غَينّا [مريم/ 9ه])00). 
فوجه الدلالة من الآية: أ أن اللميحانه تمل 2:4 المكان مين الثار 


0010( في جميع النسخ: اإبراهيم»؛ والتّصحيح من: تعظيم قدر الصّلاة. 

(؟) في هامش ه: «النّاقة العشر بضمٌ العين وفتح الشين المعجمة - هي : العي مضق 
ولبات حيليا عير أشهر وهو المراد ههنا . وقيل: هي: التي في الشُوق 
كالئفساء في النساء .أه. ملكا العامة عبد القافرنين ٠‏ أحمد حفظه الله). 
والعلّامة عبدالقادر المذكور هو: ابن أحمد بن عبدالقادر» أحد كبار أعلام زمانه 
في العلم باليمن» وهو شيخ الشوكاني» توفي سنة /1٠1١١هء‏ تنظر ترجمته الحافلة 
في البدر الطالع (507-799). 

(7) ض وس: «مانع». تحريف. 

(5) س: ايسيل منه دم وقيح». 

(5) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (378) من طريق ثعلبة بن مسلم عن أيوب به. 


م6 


لمن أضاع الصّلاة واتبَع الشّهوات؛ ولو كان مع عَصاة المسلمين لكانوا 
في الطّبقة العُلْيا من طبقات النّاره ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو 
في أسفلها؛ فإنَّ هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنة الكُمَار. 

ومن الآبة دليلٌ آخر: وهو قوله تعالى: #مََوَفٌ يَلْقونَ غََّا(5) إِلَامّن 
تَابَ وَءَامَنَوَحلَصلِحًا # [مريم/ 10-9]. فلو كان مضيّع الصّلاة مؤمئًا لم 
يشترط في توبته الإيمان؛ فإنّه يكون تحصيلا للحاصل. 

الدّليل المّادس: قوله تعالى: قن تَابُواوَأقَامُوا الكو وَدَاتا 
لكر وَِخْوَحْكُ في أَليينِ © [التوبة/ .]1١‏ فعلّق أخوٌّتَهُم للمؤمنين بفعل 
الصّلاةء فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونو7١)‏ 
مؤمنين؛ لقوله تعالى: #إِنَماالْمؤْمُوبَإِحْوَةٌ 4 [الحجرات/ .]٠١‏ 

الدّليل السّابع : قوله تعالى: لَلَاصَدَقَ كَلاصَلَّ (3) وَللكدَب وول 4 
[القيامة/ 7-1]. فلمًا كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل 
سبحانه له ضِدَّين؛ عدم النَّضْديقء وعدم الصّلاة. وقابَّلٌ التَصْدِيقٌ 
بالتّكذيبء والصّلاة بالتولية فقال: ## ولك كرب وَيَوْلَ 4 [القيامة/ 7]. 

فكما أن المكدّب كافرٌ فالمتوليٌ عن الصّلاة كافرٌ وكما يزول 
الإسلام بالتُكذيب يزول بالتولي عن الصّلاة. 


)١(‏ ه: اايكونون). 


604 


قال سعيد عن قتادة: #فَلَاصَدَّقٌ اصن 4: «لا صدّق بكتاب الله ولا 


- هص 


: للّه» 1 كد ترك 20 بآيات اله( توك ٠‏ طاعته. 
0 ب وجواى عن 
وك لَك َال 00 أَرْلَ لَك مَأرَخ4: وعيدٌ على إثر وعيد»(©. 
2 0 5 هوس وف سل ساس ل 00 
الدّليل الشامن: قوله تعالى: يتامم الدينَءامموأ لادله امو لك 
4 __-2 مم عسل لو لاس ماس عصٌ م لس 2 
ولا أَولدحكُم عن زكر أله ومن َفُعَلْدَلِكَ فَأَوْليِك هم الْحَيِرُونَ 4 
[المنافقون/ 4]. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: لهي 
الصّلاة المكتوبة)29). 
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله حَكَم بِالخُّسْران المطلق على مَْ(؟) 
عه ع 2 01 
ألهَاهُ ماله وولده عن الصّلاة» والخسران المطلق © لا يحصل إلا 
للكفار؛ فإِنَ المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الرّبْح. 
يوضحُة: أنّه سبحانه وتعالى أكّد خسران تارك الصلاة فى هذه الآية 
بأنواع من التأكيد: 


(1) الآية ليست في ه وطء والسياق فيهما: «ولكن كذَّب بآيات الله). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ “0171) من طريق سعيد به. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1419) وابن المنذر كما في الدّر المنشور 
(440/15). 

(4:) هوس وط: «المن». 

)2 ض: «للمطلق). 


أحدها: إتيانه بلفظ الاسه(" الدّال على ثبوت الخسران ولزومه. 
دون الفعل الدَّال على التجدّد والحدوث20). 

الثّاني: تصدير الاسم بالألف واللّام» المؤذنة بحصول(" كمال 
المسمّى لهم؛ فإِنّك إذا قلتّ: زيدٌ العالمالصَّالحٌ» أفاد ذلك إثبات كمال 
ذلك له(؟, بخلاف قولك: عالءصالخ220. 

التاق إقيالة سيوكانه بالبزعدا والقيز مع شين وذلك من غلاناك 
الحصار الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالى: لدَأوَيِكَ هُمٌ النزيئوس »* 
[البقرة/ 5]» وقوله تعالى: #وَالْكَهْرونَ هُمْ اَلظَلِمُونَ 4 [البقرة/ 154]» وقوله: 
« أَوْلِكَ (هْم الْمَؤْمس َحَقًَا * [الأنفال/ 4]» ونظائره. 

الرّابع: إدخاله ضمير الفضّل بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد مع 
الفصل فائدتين أخريين؛ قوة الإسناد» واختصاص المسئد إليه بالمسند؛ 


000 ه وط: «.. به بلفظ». و«الاسم» ليست في ض. 
() ه وط: «الحدث). 

(9) ه وط: «المؤدية لحصول». 

ع س: «إثبات كلّما قال له). 

(5) ض وس: «عالم وصالح). 

(5) س: «وأولئك). 
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كقوله: #وَإرك لله لَهُوَ الوح الْحَمِيدٌ 4 [الحج / 4:]» وقوله: #وَأمّه 


هوَأَلسَِّيعٌ ألْعَليمُ # [المائدة/03]» وقوله: : #إِنَّهَدهو ا لعفو ر الت 2 لى )»4 
[يوسف/2]98 ونظائر ذلك. 


لديل النّاسع: قوله تعالى: مما الإو مسوأ ي) 


شر ”م 


خروا اي 0 
وأويجة الامقد لآل نالآية: اله شييعانةا تفن الانمانتفكن إذا دكرياناك 
ابي داس ميا نوسي امت اكير 701 
لتذكير بآيات الضَّلاة؛ فمن ذَكر بها فلم يتذكّر ولم يصل فلم يؤمن بها؛ 
لأنّه و ل ال ا 
الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى : #وَأَقِينُوا أ ألصَلره #200 
[البقرة/ "47]» إل من التزم إقامتها. 
الدّليل العاشر: قوله تعالى: #وَإِذَا قل شم أرَكعوأ لا بك (ماوتل 


د 


)١(‏ في النسخ كلّها: «إن الله لهو الغفور..». وليس في كتاب الله آية بهذا الرسم. 
() ط: «يخروا سجداأ». 

(”*) ه وط: «بآيات الله). 

(:) ض: ١فإنّه)‏ . 


(5) ليس في س: #ألصّلة 4. 
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ذع اديوه 


يوْميٍِ إسَكْزيينَ #4 [المرسلات/4:4-48]» ذكر هذا بعد قوله: #كلوا وتملعواً 
ًا َك مون 4 [المرسلات/41]» ثم توعدهم على ترك الركوع 
- وهوالصّلاة ‏ إذا دُعُوا إليها. ولا يُقَال: إِنّما(١»‏ توعَدّهم على التّكذيب؛ 
فإنَّه سبحانه إِنَّما أخبر(") عن تركهم لهاء وعليه وَقَع الوعيد. 

على أن نقول: لا يْصٌ على ترك الصّلاة إضرارًا مستمرًا من يصدّق 
بأنَّ الله أمَرَ بها أضْلَا؛ فإِنّه يستحيل في العادة والطَّبيعة أن يكون الرجل 
مصدّقًا تصديقًا جازم أنَّ الله سبحانه فرض عليه كُلّ(") يوم وليلةٍ خمس 
صلوات. وأنَّه!؟» يعاقبه على تركها أشدّ العقاب- وهو مع ذلك مصرٌ 
على تر كهااتهذا تن المستس قطما: 

فلا يحافظ على تركها مصدّقٌ بفرضها أبدًا؛ فإنَّ الإيمان يأمر 
صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من 
الأتنان: 


ولا يُضْعَى إلى كلام مَنْ ليس له(*2 خبرةً ولا علمٌ بأحكام القلوب 


)00( ض: (إِنّه). 

0( ةبرقم ار 
(0) س: «بأن.. في كل». 
(:) ط: «فإنهًا). 


(5) هاوض: «تصغ..)» ط: اتصغي..). ضص: 7.. من لا له؛. 
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وأعمالها. وتأمّل هل في الطّبيعة أنْ() يقوم بقلب العبد إيمانٌ بالوعد 
والوعيد» والجنّة والنّاره وأنَّ الله فرض عليه الصّلاة» وأنّه معاقبه(؟» على 
تركها- وهو محافظٌ على البرك في صحُتِه وعافيته» وعدم الموانع 
المانعة له من الفعل. 

وهذا القَدْر هو الذي حَفِي على من جعل الإيمان عرد التصدية 
ون لم يقارنه يمل واجب ولا ترك محرّمء وهذا من أمحل المحال؛ أن 
يقوم بقلب العبد إيمانٌ جازمٌ لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا: ترك معصية7". 

ونحن نقول: الإيمان هو التتصديق» ولكن ليس النّصديق مجدّد اعتقاد 
صِدَق المخبرء دون الانقياد له. ولو كان مجرّد اعتقاد النّصديق إيمانًا لكان 
إبليس» وفرعون وقومه؛ وقوم صالح. واليهود الذين عرفوا أنَّ محمدًا 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم -مؤمنين مصدّقين! وقد قال تعالى: لابلا 
يدول » أي: يعتقدون ]َك صادق #وَلكنَ الطَليِمِينَ أل لظدامين بعايات أللّه 
ا 


٠ ٠ 8‏ 0200 ير سرد حو سح حدس حا سرس 7 . اءاسم 
وقال تعالى: وَحَحَدُوا يها وَأَسَتَِقنتَهَا نفس ظْلْما وَعلوَا # [النمل/ .]١5‏ 





)١(‏ هوط: «بأن». 
00 «وأنّه معاقبه) ه: المعاقبة يعاقبه)» ط: «يعاقبه معاقبة». والمثبت من ض وس. 
(9) ه: «جازمٌ ولا..». ض: (.. ولا فعل معصية». 
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00١ 5 0 040004‏ 01 
بَصَآبِرَ # [الإسراء/ ؟١٠].‏ وقال تعالى عن اليهود: يعرفونه, ثمأ يعرفون 


- 
0 


هه وَإنَؤِيدَ مَنْهُم لبَكُنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ َحَلَمُونَ #* [البقرة/ .]١45‏ 

وأبلغ من هذا قول التَعَرَ من اليهود لما جاؤوا إلى التي يك وسألوه 
عمًا دلَّهم(١)‏ على نبرَّتَه فقالا: نشهد أَنَّك نبي فقال: «ما يمنعكما من 
اتنباعي؟» قالا: إنَّ داود دعا أَنْ لا يزال(" في ذُريّه نبي وإِنّا نخاف إِنٍ 
00000 


فهؤلاء قد أقرٌوا بألستتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقدهم أنَّه نبي ولم 
يدخلوا بهذا الّصديق والإقرار في الإيمان؛ لأتَهم لم يلتزموا طاعته 


)١(‏ ه وط: «النفرين اليهوديين لما جاءا.. وسألاه عما دلهما». والنفر في لغة العرب 
جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كما في المصباح (1117/1) وينظر درة 
الغراص للحريري (5؟ 5). 

(؟) ض: «أن يزال». 

(9) ه: (يقتلنا..». ط: «..اليهودا. 

() أخرجه أحمد (75174/54)» والنسائي »)5٠74(‏ والترمذي (271775)) وابن ماجه 
مختصراً (7105)) والضّياء في المختارة (38/8). والحاكم ))01/١(‏ 
وغيرهم؛ من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال الترمذي: ااحسن 
صحيحٌ»؛ وقال ابن الملقّن في البدر (48/9): «بأسانيد صحيحة»؛ وقال الحافظ 
في التلخيص (5/ 97): «بإسنادٍ قوي». 
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والانقياد لأمره. 


2 د 


ومن هذا كفر أبي طالب؛ فإنّهِ عَرَف حقيقة المعرفة أنه 
بذلك بلسانه» وصرّح به في شعره. ولم يدخل بذلك ف 00 

فالتصديق إِنّما يتم بأمرين: 

أحدهما: اعتقاد الصٌدق. والثاني: محبّة القلب وانقياده(3). 


«© 


ولهذا قال تعالى لإبراهيم: #قَد صَدَّفتَ الرءيآ © [الصافات/ .]٠١5‏ 
وإبراهيم كان معتقدًا لصِدق رؤياه من حين رآها؛ إن رؤيا الأنبياء وحيٌ» 
سَُ 2 عع ِ 
وَإِنّْما جعله مصدّقًا لها بعد أن فعل ما أمر به. 
وكذلك قول النبي () ولةِ: «والمزج يصدق ذلك أو يكذبه200. 
وهذا صريحٌ في أن التصديق لا يصحٌ إلا بالعمل. 
وقال الحسن: «ليس الإيمان بالتمئي؛ ولا بالتحلي» ولكن ماوَقّر 


)١(‏ س: «والقياد». 

)١(‏ هه وط: «قوله عَكِوا. 

إفرة أخرجه البخاري (71517)) ومسلم (5701) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) عن ايا تمنا ةا : اما يتمنى». 
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في القلب» وصدّقه العمل)(21). وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا("». 


والمقصود: أنه يمتنع مع النصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد 


على فعلهاء والوعيد على تركها- المحافظة على تركها”". وبا 


التوة 


ديى. 


0010) 


ف 


4. 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/18 )٠٠١‏ والإيمان(47) من طريق جعفر بن 
مليجان عن زكريا بويستيم لحان عن الخبين + . وضعّفه الألباني في الضَّعيفة 
(9١30)؛‏ لضعف زكريا . ولكنّه توبع» فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (771*09) من 
طريق جعفر بن سليمان قال: سمعت عبد ربه أبا كعب يقول: سمعت الحسن 
يقول» فذكره. وعبدربّه ثقة. 

أخرجه ابسن عدي في الكامل (5/ »)774٠‏ واللّالكائي في شرح الاعتقاد 
(814/5) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر حدثني أبي عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويد 
وذكره. قال ابن عديٌ: لإسنادٌ باطلٌ». وقد أورده في ترجمة محمد بن عبد 
الرحمن بن مجبر» وقال عنه: «روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه عن مالكِ 
بالبواطيل». وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (48/11) من طريق عبد 
السلام بن صالح عن يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل فذكره. وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ِ عبدالسّلام بن صالح 
كذَّبوه» ويوسف بن عطيّة مثله. يُنْظر: الضّعيفة للألباني .)1١94(‏ 


() «المحافظة على تركها» ليست في ه وط. 


11/ 


00 : 

وأمّا الاستدلال بالسّنّةَ على ذلك؛ فمن وجوه: 

الدّليل الأوّل: ما رواه مسلم فى (صحيحه)» 2١7‏ عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «بين الرّجل وبين الكفر(" ترك الصّلاة». ورواه 
أهل «السَّننَ)2"7, وصحّحه الترمذي9©». 

الدّليل الثانى: ما روآاه برّيدة بن الخصّيب00) الأسلمى قال: سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة: فَمَنْ تَرَكها فقد 
كفر». رواه الإمام أحمد("» وأهل «الشّنن)0). وقال الترمذي: «حديتٌ 
صحييح"07). وإسناده على شرط مسلم. 





.)85( حديث‎ )١( 

(6) س: «والكفر). 

ف أبو داود (571/8)» والنسائي (515)» والترمذي (7577)» وابن ماجه ,)٠١1/8(‏ 
من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

لدع حيث قال (0/ :)١١‏ احسن صحيحٌ). 

(0) ضص:1.. حصيب») ط: (يزيد بن الحبيب». تحريف. 

(5) المسند (3557/6). 

(0 النسائي (577). والترمذي .)3577١1(‏ وابن ماجه .)١١1/9(‏ 

(6) في تحفة الأشراف للمزي ))8١/1(‏ وطبعة أحمد شاكر (17/0)) وبشَّار ع باد 
(011/5: لحن صحيحٌ غريبٌ». وصحّحه ابن حبّان (4 »)١50‏ والحاكم .)48//١(‏ 
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رسول الله َكل يقول: «بين العبد وبين الكفر والإيمان الصّلاة؛ فإذا تركها 
فقد أشرك). رواه هبة الله الطبري(١2)‏ وقال: «إسنادُه صحيحٌ» على شرط 
مسلم). 

الدّليل الرّابع: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن الي َل أن ذكر الصّلاة يومّاء فقال: ١مَنْ‏ حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 

َه و 2 
برهانًا ولا نجاةٌ وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون. وهامان؛ وأبيّ 
ابن خلف». رواه الإمام أ فى (مسنده)20 وأبوحاتم ابن حّان 
00 


فون («تصحصحه 


)١(‏ يعني: اللّالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل الس )١971(‏ وفي المطبوعة منه: 
الإسنادٌ صحيح)» دون: اعلى شرط مسلم». وفي الاتتصار لأبي الخطاب 
(207/7 اإسناد صحيح على شرط مسلمء يلزمه إخراجه». وصحّحه المنذري 
في الترغيب .)81١(‏ 

فم «أحمد) ليس في ه. 

.)159/75( )5( 

62 حديث »)١55717(‏ من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم به. قال المنذري في التَرغيب (85.7)؛ وابن 
عبدالهادي في التّنقيح (111/7): اإسناده جيذ . 
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وإنّما خصّ هؤلاء الأربعة بالذّكر لأنهم من رؤوس الكفرة. 

وفيه نكتة بديعة» وهي27©: أنَّ تارك المحافظة على الصّلاة إما أن 
يشغله( ماله أو ملكه. أو رياسته» أوتجارته؛ فَمَنْ شَغَلّهِ عنها ماله فهو 
مع قارون» ومن شَعَلّه عنها ملكّه(” فهو مع فرعون؛ ومن شَغَلّه عنها 
رياسته من وزارة أوغيرها -(؟) فهو مع هامان2*0؛ ومن شََعَلّه عنها 
تجارثّه فهو مع أَبو بن خلف. 

الّليل الخامس: ما رواه عُبادة بن الصّامت قال: أوصانا رسول الله 
كل فقال: «لا تُشْركُوا بالله شيئّاء ولا : تتركوا الصَّلاة عمدًا(0)؛ فمن تركها 
عمدًا متعمّدًا فقد خَرَّج الملةكوواز عبدالر حمن بن أبي حاتم في 


ه000 





)١(‏ ض وه وط: «وهو). 

0( ض: «شغله». س زيادة: «عنها». 

(7) ه: «رياسة ملكه). 

(4) «رياسته» ليس فى ه. وفى ط: «رياسة وزارة». 

(64) س زيادة: اوزير فرعون». 

3 «عمدًا» ليست في ض. 

7ع( «عمدًا» ليست في ض» وليس في س : : امتعمّدًا)» وفيه: : اخرج عن. ا 

2 قدّم الكلام عن سنن ابن أ أبي حاتم (ص/ 77) . والحديث قد أخرجه من طريق 
ابن أبي حاتم اللّالكائيٌ في شرح الاعتقاد (1917). - 


07 


الذّليل السّادس: ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وْ: «من 


ترك صلاةٌ مكتوبة متعمّدًا فقد برئّت منه ذِمّة الله). رواه الإمام أحمد07". 





0010 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 75) معلّقَاء والشَّاسْيي في مسنده 
.)5١1١/8(‏ والضياء في المختارة (4/ 7817)» وابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة 
(410) وغيرهم؛ كلهم من طريق يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة 
رضي الله عنه به. 

قال البخاري عقب سياقه: الايُمْرَف إسنادها» وقال الذَّهبِي عن «سلمة بن شريح» في 
الميزان (1/ 140) والمغني (7170/1): الايُمُرّف»: وذكره ابن حبّان في الات 
(18/5). وقد ذكر العراقي هذا الحديث في ترجمة سلمة في ذيل الميزان (ص/ 77/5)) 
وقال: امن عدا سلمة بن شريح فثقات». وبنحوه في مجمع الزّوائد .)1١17/5(‏ 

المسند (778/6) من طريق عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ. قال المنذري 
في الترغيب :)7١7/1(‏ (صحيحٌ لو سلم من الانقطاع؛ فإن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير لم يسمع من معاذ». وقال أبوالفضل العراقي كما في تحفة التحصيل 
(ص/95١).:‏ «روايته عنه مرسلة». 

وأخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 87 وأبونعيم في الحلية )1١7/9(‏ من طريق 
عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة ععن أبي إدريس عن معاذ رضي الله عنه به. وفي 
إسناده: عمرو بن واقد القرشي» ضعّفه غير واحدٍء كالبخاري وأبي مسهر وأبي حاتم 
ودحيم؛ وقال النّسائي والدّارقطني والبرقاني: «متروك الحديث»؛ وكذّبه مروان بن 
محمد. ينظ : تهذيب الكمال (1؟/ 787)» والميزان للذَّهبِي (5/ 191). 


وقن بحي الالباتق فى الإرواء )5١75(‏ بشواهده. 


الا 


الدّليل السّابع: ما رواه أبو الدَّر داء قال: "أوصاني أبوالقاسم وَل أنْ 
لا أترك الصّلاة متعمّدَاء فمّن تركها متعمّدًا فقد برئّت منه الذَّمَّة). رواه 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في «سننه)(21. 

اليل الثامن: ما رواء معاذ بن جل عن الي أنه قال: «رأس 
الأمر الإسلام» وعموده الصَّلاة»)., . وهو حديثٌ صحيخ 3 مختصة("2. 


أن أخبر أن الصّلاة من الإسلام بمنزلة العمود 


01 


ووجه الاستدلال به: أنَّه أ 





)00( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (18)» وابن ماجه (7471): والبيهقي في 
الشعب (0/١١)؛‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد (1015)؛ وابن نصر في الصلاة 
( 41 من طريق راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدّرداء عن أبي 
الدرداء به. 

و في إسناده شهر بن حوشبء وقد اختلفوا فيه؛ وحديثه لا ينزل عن الحسن. يُنْظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال (17/ 077)» والميزان للذَّهبِي (1/ 187). 

وقد حسّن إسسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 07): والهيئمي في 
المجمع (517/4)» وقال ابن حجر في التلخيص (1148/1): : #في إسناده 
ضعف». 

0( أخرجه أحمد (0/ /5109)) والترمذي (1117) وقال: احسنٌ صحيٌ»؛ وابن ماجه 
(41) والحاكم (87/1) وقال: «صحيحٌ على شرط المَّيِخِين». وصحّحه 
شيخ الإسلام كما في الفتاوى (30/11)» والمصئّف. 


07“ 


الذي تقوم عليه الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط(١)‏ عمودهاء فهكذا 
يذهب الإسلام بذهاب الصّلاة» وقد احتجٌّ أحمد بهذا بعينه. 


الدَليل التاسع: ماف الح لودل 
و(المسانيد)(4) من حديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عه 
ابي الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله. 
وإقام الصّلاة» وإيناء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان002). ورواه 
الإمام أحمدء وفي بعض ألفاظه: «الإسلام خمسش)2270. فذكره. 

ووجه الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أن جعل الإسلام كالمَبّة المبنيّة على خمسة أركان. فإذا وقع 
ركنها الأعظم وقعت قي الإسلام. 

الثّانى: أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانًا لقبّة الإسلام قرينة 


)١(‏ س: ا«بسقط). 

(؟) البخاري (8): ومسلم .)١17(‏ 

(9) الترمذي (35559)» والنسائي .)6٠١5(‏ 

(4) مسند أحمد (970775/5: 6170 ))١157‏ ومسند أبي يعلى (/01)) ومسند 
الحميدي ))7١7(‏ وعبد بن حميد (المنتخب/ 877). 

(4) س: «وصوم رمضانء وحج..»» وفيه زيادة: #رواه مسلم». 

(7) لم أقف على هذه اللّفظة في طبعات المسند» ولا في غيره من المصادر. 


برف 


الشهادتين؛ فهما ركرٌ» والصّلاة ركنٌ والرّكاة ركر”37)؛ فما بال قبَّة 
الإسلام تبقى بعد سقوط أحد”' أركانها دون بقيّة أركانها! 

الثّالث: أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام؛ وداخلة في مسبَّى 
اسمه”"؛ وما كان اسمًا لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك 
المسمّى؛ ولا سيّما إذا كان من أركانه» لا من أجزائه التي ليست بركن(؟) 
له» كالحائط للبيت؛ فإنَّه إذا سقط سقط البيت» بخلاف العُود ولخي 
وَالَبئة ونحوها. 

الدّلِيل العاشر: عن أنس قال: قال رسول الله يك0): ١مَنْ‏ صل 
صلاتناء واستقبل قَبْلَتناء وأكل ذبيحتنا فهو المُسلمء له ما لناء وعلية ما 
علينا)27. 


)000( ه زيادة: «والصوم ركن, والحج ركن ». 

(0) ض: (إحدى). 

(9) «أسمه) ليست في ه. 

(:) س: «ركن». 

(4) ض وه: «الدليل العاشر: قال: قال رسول الله..»؛ ط: «الدليل العاشر: قال رسول 
الله..). 

(5) أخرجه البخاري (0791)) وغيره. ولفظه: «له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» 
وهذه الجملة من كلام أنس رضي الله عنه كما عند البخاري (797). 


7: 


ووجه الدلالة فيه من وجهين: 

أخذهما آنه | كنا جحل مملما بيده الثلاقة 17 )فلا يكون مسلمًا 
بدونها. 

النّاني: أنه إذا صا إلى الشّرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي إلى قبلة 
الفسسلي: واكاك :ذا ترك الما بالكلكة! 

الدَّلِيل الحادي عشر: ما رواه الدَّارمي -عبدالله بن عبدالرحمن_7") 
قال( :ععدثنا بش ين حسان حلاثنا منليمان ين فرمعين أي يخبئ 





)١(‏ ض وس: «الأربعة». 

00 لم أقف عليه في سنن الدّارمي بطبعاته! ولم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة 
)"١6/(‏ واكتفى بعزوه لأحمد . وقد عرزا إليه أيضًا المنذري في الترغيب 
١44/1‏ » والجُوصيري في إتحاف الخيرة (771/8)» والسّيوطي في الدَّرالمتشور 
(077/19. وقد أعلّه البوصيري والمنذري بالقئّات» وسيأتي الكلام على ضعفه. 
وقد أخرجهالترمذي (4). وأحمد (9/ 2750 والطّبراني في الأوسط 
(35/4)» والصّغير (595)» وابن عدي في الكامل (7/ 701) وغيرهم» من 
طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القنّات عن مجاهدٍ عن جابر رضي الله عنه به. 
وفي إسناده سليمان بن قَْم التّميميه وأبويحبى القنّات الكوفي؛ اسمه زاذان وقيل 
غير ذلك» وهما ضعيفان. يُنْظَّر: تهذيب الكمال (؟١/١0)‏ و(4؟/ 07 1)؛ 
والميزان للذّهبِي؛ (؟/5194) و(287/5). 

إفرة «قال» ليست في س. 
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القئّات17) عن مجاهد عن جابر بن عبدالله عن التي يِه قال: «مفتاح 
الحنة الصلاة». 


وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصّلاة ة لم تفتح له الجنّة 
وهي تفتح لكُلْ مسلم؛ فليس تاركها مسلما. 

ول تافص ير هذا وبين الحديت| ليزه وهو قوله: ١مفتاح‏ الجنّة 
شهادة أنْ لا إله إلا الله)(")؛ فإنَّ السّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة 
الأركان أسنانه» التي لا يحصل الفتح إِلّا بها؛ إِذْ دخول الجنّة() موقوفٌ 
على المفتاح وأسنانه. 

وال اليخاري لوقيل لوهب بن منله: أليس مفتاح الجنة لا إله إل 
الله؟ قال: : بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلّا وله أسنان, فإِنْ جِمْت بمفتاح له 





)١(‏ س: «العتاب». تحريفف. 

(5) أخرجه أحمد (0/ 2357 والبزّار (0/ 5 »)2٠١‏ وابن عدي في كامله (4/ 098 
والبيهقي في الشعب (/ 5)) وغيرهم» من طريق ابن عياش عن عبدالله بن أبي 
حسين عن شهر بن حوشب عن معاذٍ رضي الله عنه به. 
وفي إسناده: : شهر وتقدّم الكلام فيه (ص/ 77)؛ وروايته ععن معاذ مرسلة» قال 
البرّار: «شهر لم يسمع من معاذ) . وينظر: تحفة التتحصيل (ص/ /1917). وقال 
الينمي في الممجمغ 011/10 : "فيه انقطاعٌ بين شهر ومعاذء وإسماعيل بن عياش 
روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
"7١/40‏ وابن حجر في التغليق (؟/ 401) : اابسند ضعيف)». 

فرة «الجنّة) سقطت من ه. 


كلا 


أسنان فتح لكء وإلّا لم يفتح لك200210, 


الدّليل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأذرّع الأسلمي7": أنَّه كان 


في مجلس مع اليكل فأذّن بالصّلاة فقام اليك فصلى 210 ثم 
رت وعتي ف حادب تقال 0 ا 


مسلم؟ قال: بلى؟؛ ولكثّي صلّيت في أهلي؛ فقال له: «إذا - جِيْتَ فَصَلَّ مع 
الناس وإن كنت قد صَلَّيْت) . رواه الإمام أحمد. ولا 60 


(010 
00 


فر 


(0) 


«لك» ليست في ض 

50 35 
(1/ 606 وإسحاق كما في المطالب اليه (0/ 505)» وإتحاف الخيرة 
:)73١/8(‏ وأبونعيم والحددو رودي مظن عبدالملك الذماري عن 
محمد بن سعيد بن رمانة عن أبيه عن وهب به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في 
المطالب» والبوصيري في الإتحاف. 

كذا في النسخ كلهاء والحديث في المصادر عن محجن الديلي وليس الأدرعي 
وهما صحابيان؛ كما في الإصابة (0/ 8لالاء 9/ا/1). 

«فصلى؛ ليست في ط. 

المسند (4/ 4 7)» والنسائي (8601)) وقد أخرجاه من طريق مالك /١1(‏ 1727) عن زيد 
ابن أسلم عن رجل من بني الدّيل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه به. 
وأصله عند البخاري (5 5 7)) ومسلم (5487)) من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه: أنَّ رسول الله بك رأى رجلا معتّز لا لم يصلٌ مع القوم, فقال يكللة: ايا فلان 
ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم!» الحديث بطوله. 


اا 


فجمل القارق بين العسلم والكافر الضلؤة: وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحديث: (إبلة لو كنك سلما علدت . وهذا كماتقول: مالك لا 
تتكلّم؟ ألستّ بناطق! ومالك لا تتحرّك؟ ألستٌ بح 6 


ولو كان الإسلام يثبّت مع عدم الصّلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: 


لفك برحل مسسلم»: 
١ 1 ١‏ ميو 
0 


ل ل ا 
نيد (1) طمدن فى المسخل» قال فاجتماةة اننا ورت كاثر فى قن 
الم يون حتى أدخلناه بيته» قال: فأمر عبدالر حمن بن عوف أنْ 
يصلي بالناس» قال: فلم دخلنا على عمر بيته عي عليه من الموتء فلم 
يزل في غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: هل صلى النّاس؟ قال: فقلنا: 
نعم فقال: «لا إسلام لمن ترك الصّلاة) . وفي سياقٍ آخر: «الاحظٌ في 


)١(‏ ه: ابحجر). تحريف. 

(؟) ه: «عبدالله). 

(9) ط: «حتى»). تحريف. 

(؟:) «قال: فاحتملته.. المسجد» سقطت من ض. 
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الإسلام لمن ترك الصّلاة»» ثم دعا بِوَضُوءٍ فتوضّأ وصلى. وذكر 
القصّة(23. 

فقال هذا بمحضر من الصّحابة» ولم ينكروه عليه. وقد تقدّم مغل7) 
ذلك عن معاذ بن جبل؛ وعبدالرحمن بن عوف. : هريرة ولا يُعَلّم 

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصّلاة: 
«ذهب دل ون الممحانة فقن ي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصّلاة متعمدًا؛ لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن 
الخطاب؛ ومعاذ بن جبلء وعبدالله بن مسعود. وابن عباسء وجابر 
وأبو الدّرداء رضي الله عنهم؛ وكذلك رُوِي عن علي بن أبي طالب27©, 
هؤلاء من الصّحابة. 


ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبدالرزاق (081) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن 
أبن عباس رضي الله عنه. وقد أخرج القِصّة من طرقٍ وسياقات أخرى ابن سعدٍ في 
طبقاته (5/ .)0101-70٠‏ وقد تقدّم تخريجه أيضًا (ص/ )١4‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة مختصرًا. 

(١‏ ض: «قبل». 

(1) ط زيادة: «كرّم الله وجهه». 


ى”, 


المبارك» وإبراهيم النّخعي» والحكم بن عتيبة(27» وأيوب السّختياني» 
وأبوداود الطيالسيء وأبوبكر بن أبي شيبة» وأبوخيثئمة زهير بن 
رون 1176 


قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها 


على كفر التّعمة» دون كف(" الجُحود؛ كقوله كلِْ: «من تعلّم الرّمي ثم 


010 
00( 
فر 
00 
)0( 


تركه؟) فهي نعمةٌ كَرّها»(2» وقوله: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم؛ فإنَّه كُفْرٌ 


ض: «عنبسة»)» ط: «عبينة». كلاهما تحريف! 

الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/ 09). 

يجب حمل.. دون كفر)ا سقطت من ه. 

س : (نسيه). 

أخرجه بلفظه أحمد .)١157/4(‏ وأبوداود (35011)» والنسائي (07708, 
والحاكم (7/ 4 »))١٠١‏ وغيرهم؛ من طرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه؛ 
وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحّح إسناده الحاكم. 

وقد أخرجه مسلم )١1919(‏ من حديث عقبة رضي الله عنه ولفظه: «من علم 
الرّمي ثم تركه فليس منًا أو قد عَصَى». 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 237077): وأبونعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 477): 
والخطيب في تاريخه )1١/1١7(‏ وغيرهم؛ من طريق قيس بن الربيع ععن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب 
(؟/ ١8‏ ): ابإسناد حسنٍ»؛ قال الهيثمي والمحقع 9 (فيه قيس بن 
البيع ونه شعبة والثوري وغير هماء وضمٌفّه جماعةٌ ويقية رجاله ثقاتٌ». 

وقال أبوحاتم الرّازْي كما في علل ابنه /١(‏ 717): هذا حديتٌ منكر). 


وم/ 


بكه0()0, وقوله: اتبرؤٌ من نسب إن دق "١‏ كُفْرٌ بعد إيمان»("2, وقوله: 
١يسباب‏ المسلم فسوقٌ» وقتاله كُفرٌ 47 وقوله: امن أتى امرأةً في دُبْرها 
تقد كمزنسها أنزل على ميحكالة فا .وقول «مَنْ حَلّف بغير الله فقد كَفْرا. 


010( أخرجه البخاري (1870) بهذا اللّفظ من حديث عمر موقوفا. وأخرجه مسلمٌ 
(77) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ». 

(؟) ض: («رقكا)ه: وو فين تسيو إن مرا من المسياوقة: 

فيه أخرجه أحمد في مسنده (1/ 118)) وابن ماجه (4 114) من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدَّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (5/ :)19١‏ الإسنالاٌ صحيحٌ». 
وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزّار من غير طريق عن أبي بكر مرفوعًا. وكلّها 
لاتخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق (9/ »)0١‏ وابن أبي شيبة (57777) 
وغيرهماء من حديث أبي بكر موقوقا. 
وقد رجّح الدّارقطني رواية الوقفء فقال في العلل /١(‏ 7080): "الموقوف أشبةُ 
بالصّواب»» وبنحوه في /١(‏ 7575). 

)2( أخرجه البخاري (54)) ومسلم (14) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أحمد(508/7). والترمذي (176)» وأبو داود(79:5). وابن ماجه 
(719) وغيرهم؛ من طرقٍ عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُنجَيمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به . وفي بعض ألفاظه: «من أنى حائضاء أو امرأةٌ في دُبُرهاء أوكاهنا 
فصدّقه بما يقول- فقد بريء مم أنزل على محمّد) لقال التريمدى: «لانعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة.. 
وافرت كات ايل -البخاري .هذا الحديث من قبّل إسناده». وقال الحافظ في 
التلخيص ("/ :)18١‏ «قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. 
وقال البزّار: هذا حديثٌ منكرٌء وحكيمٌ لا يْتَجحْ به» وما انفرد به فليس بشيء». 
وصحّحه الألباني في الإرواء »27٠١7(‏ ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له. 


م١‎ 


روا" الحاكم فى ايكيا بهذا اللّظ(0, وقوله: اثتتان في أي هما بهم 
كفرٌ؛ الطعن في الأنساب. والتّياحة على الميّت)(". ونظائر ذلك كثيرة. 


فنألواء وقد لفن التي يكل اسم الإيمان عن الرّانيء والسّارق» 


وشارب الخمر والمنتهب, ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر 
ايسارد ادر فكذلك كفر تارك الصلاة» ليس بكفر 


وقد قال الْنْبىٌ يكِّْ: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له00. فَتَمَى عنه الإيمان» 





)١(‏ المستدرك /١(‏ 250 وقد أخرجه أحمد (39/7). وابن حبّان (5704)» وأبوداود 


020 


(751”» بلفظ: «أشرك». والترمذي )١575(‏ بلفظ: ١كمَر‏ أوأشرك». كلهم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. .وقد حسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم على 
شرط الشّيخينء والألباني في الإرواء (١57؟)‏ والصّحيحة (67 ال 

أخرجه بنحوه مسلمٌ (71) وغيره؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء 
ولفظه: : «أثنتان في النّاس هما بهم كفر: الطعن في النُّسب. .»الحديث. 

أخرجه أحمد (7/ »)١75‏ وابن خزيمة (75775): وابن حبان »)١1914(‏ والضّياء 
في المختار رة (9/ 4 /07» والبيهقي (5/ 97)؛ وغيرهم؛ من طرق عن أنس رضي الله 
عنه مرفوعا . وقد صحّحه ابن خزيمة وا بن حبّان والألباني في تخريجه لكتاب 
الإيمان لابن أ بى شيبة م شسة .)١7(‏ 

وقد رُوِيَ من أحاديث عِِدَة من الصّحابة» كابن عمر وأبي موسى وعبادة وغيرهم 
رضي الله عنهم, ولا يخلو أسانيدها من مقالٍ. ورُويَ مرسلا من حديث الحسن 
البصري عن التي يكل . ور بح الدّارقطني إرساله كما في المختارة للضياء (0/ /0. 


م 


ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرًا كُفْرًا ينقل عن الولّة. 


> لس 
كَأَوْ1ك 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحَككُمِيمَآ َل أله 
لتيك همال كَعُونَ #[المائدة/ 4:]: ليس بالكفر الذي يذهبون(1) 


إليه)2"0. وقال اروم شيل ابن عبّاس عن هذه الآية فقال: لهو به 
كفدٌ» وليس كمَنْ كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله0(©. وقال أيضًا: ١كفر‏ 
لا ينقل عن اليلة)(24. وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاء: «كُفٌ دون 





0)0 
(00 


فيه 


س: «تذهبون». 

أخرجه الحاكم (1/ 1"47) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ 27١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ١١57/5‏ )). وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2 وغيرهم؛ من طرق 
عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه به. . وهشامٌ صدوق. 

وقد صحّح الحاكم إسناده» والألباني في الصّحيحة .)١١17/5(‏ 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ »)»3١١‏ وعبدالرزاق في تفسيره (111/1)) 
وابن جرير في تفسيره (8/ 550)» وابن أبي حاتم في تفسيره (147'/4١١))؛‏ 
وغيرهم؛ من طريق ابن طاووس عن أبيه به. . قال الألباني في الصّحيحة 
(11/5): لبإسنا صحيح"». 

تنبية: في تفسير عبدالرزاق من طريق معمر ععن ابن طاووس عن أبيه: سئل ابن 
عباس عن قوله: : #ومن لَر يحتَكر يمآ اَنَل هه وتيك هم الك كفْرُونَ * فقال: ١«هي‏ 
قل ل اروس زر لعن احم كاز وله رملا لك وماك 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ »23١ ١‏ وعبدالرزاق في تفسيره ,))١11/١(‏ 
وابن جرير في تفسيره (4/ 470) عن رجل عن طاووس من قوله. 3 


4 


ء؟ 5 55 .#0 
كفرء وظلمٌ دون ظلم؛ وفسقى دون فسقٍ10). 


و 


ع 


0 


والكفر» ثم يصحٌ النّفى والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان» 
إذا زال أحدهما حََلَقّه الآخر. 


(010 


وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة من طريق الثوري عن رجلٍ عن 
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله. وفي إسناديهما راو مبهم. 

ثم أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (01/4) من طريق الشوري عن سعيد 
المكي عن طاووس من قوله. وسعيد المكي هو ابن حسَّان المخزوميء ونَّمّه ابن 
معين وأبوداود والنسائي» وأخرج له مسلدٌء كما في تهذيب الكمال /١١(‏ 854”). 
وسيأتي من كلام المصئف قريبًا نسبته إلى طاووس. 

وأخرجه الحاكم (1/ 717) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ ))٠١‏ وغيرهما 
من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه» جملةً مكمّلة 
دالت الماع قوم : «ليس بالكفر الذي يذهبون, ليس كفرًا ينقل عن 
الملة). . وتقدّم تصحيحه. 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ 3١١‏ 2)» وعبدالرزاق في تفسيره ,)191/١1(‏ 
وابن جرير في تفسيره (8/ 1792-475) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ))١١59‏ 
وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (010)» وغيرهم؛ من طريق ابن جريج عن عطاء 
به. قال الألباني في الصّحيحة (7/ 4 الإسناده صحيحٌ». 


:م 


0 كان الإيمان أصاد(1/, له شعت متعددة وكل شعبة 0" 
تَسَمّى إيماناء فالصَّلاة من الإيعان؛ وكذلك الرّكاق والحج. والصّيام» 
والأعمال الباطنة؛ كالحياء. والتوكء والجدا من اللّه» والإنابة إليه» 


حى تنه هده اشن إل إداطة الأذى عن الطريق) فإتلقنيية "امن 
شعب الإيمان. 


وهذه لسعب منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشّعْبة د ومنها 
مالا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطَّريق» وبينهما تّعَبٌ 
متفاوتة هارن مطكالامتها ب بلحل كش 1د هاذة رميكترزن بهن ارس 
لوال ا ا ا 

وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعَبِء فكما أنَ م فكب الانمان إيعان©) 
فشْعَب الكفر كفرٌ؛ فالحياء نا من له الإرببان1": وكلةالهياء 
شُعْبةٌ من شعب الكفر. والصّدْق شعبةٌ من شعب الإيمان» والكذب 
شعبةٌ من شعب الكفر("). والصّلاة والرّكاة والحج والصّيام من شعب 


و 


010( ض: «أصل». 

(؟) «منها» ليست في ض. 

إفرة اشعبة» ليست في س. 

(4) لإيمان» ليست في ه. 

(0) ه وط: «من الإيمان». 

00 «وقِلّة الحياء.. الإيمان» سقطت من س. «والصدق.. الكفر» سقطت من ه. 


46م 


الإيمان» وتركها من شعب الكفر. الكو ليهات لدعمب 
الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. والععاضى كلينا فين 
شتعب الكفرة كما أن الطاعات كلها من شعت الايماة. 

وشعب الإيمان قِسُمان: قوليّة» وفعليّة. وكذلك شعب الكفر 
نوعان: قوليّة» وفعليّة. 

ونين شعت الائمان القر كشي روجين! ارزواليها زول الايدانة 
فكذلك من شعَبه(" الفِعليّة ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليَّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكُمْر اختيارًا .وهي شُعْبَةٌ من شعب الكفر ‏ فكذلك يكفر بفعل شّعْبِةٍ من 
شعَبِه» كالسّجود للصَّنم والاستهانة بالمصحفء فهذا أصل. 

قينا امل اخوه وغو أن حنم حقيقة الإيمان مركَبةٌ من قولٍ وعمل. 

والقول قِسمان: : قو ل القلبء. وهو الاعتقاد. تاكول اللسنانة 
وهوالتكلّم بكلمة الإسلام . والعمل قِسّمان: عمل القلب. وهو نيّته 
وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله 
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيّة الأجزاء؛ فإنَّ تتصديق القلب شرطٌ 


)1١(‏ ض: «توجب». 
)١(‏ ض: «من شعب»» ط: (فكذلك ومن شعبه). 


1م 


في اعتقادهاء وكونها(١'‏ نافعة 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجتة وأهل السنة: 

فأهل السّنّهَ مجمعون على زوال الإيمان, وأنّه لا ينفع النصديق مع 
انتفاء عمل القلبء وهو محيّنه وانقياده؛ كما لم ينفع7" إبليس» وفرعون 
وقومه. واليهود. والمشركين”" الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل 
ويُقِرّون به سا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب. ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أنْ يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح؛ ولا سيّما ذا كان ملزُوْمًا لعدم محبّة القلب 
وانقياده؛ الذي هو ملزومٌ لعده7؟) التصديق الجازم؛ كما تقدّم تقريره. 

فإنّهِ يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إِذْ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت . ويلزم من عدم طاعة القلى(0) 
وانقياده عدم امدق المستلزم للطاضة وهو حقيقة الإيمان؟ فإِنَّ 


)١(‏ سسى: «اعتبارها لكونها». 


(0) ض: ااينتفع». 
(9) ض: «والمشركون». 
)2( ض: (بعدم). 
(5) ه وط: «عدم طاعته». 


/ام/ 


الإيمان ليس ميجرّد(1) التتصديق .كما تقدّم ناته وإتما هو التتصديق 
المستلزم للطّاعة والانقياد. 

وهكذا الهدذى ليس هو مجرّد('' معرفة الحق 50 
لحاس ا م ع و ل 
0 لمستلزم للإيمان. 

فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

ا 

وهنا أصل آخر وهو أنَّالكفر نوعان؛ كفر عملٍ» وكفر جحودٍ 
وعناد؛ فكفر الجحود: أن يكفر بماعَلِم أن اللي نم ل 
جحودًا وعناداء من أسماء الرّب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

ا 

وأمّا كفر العمل: فينقسم إلى ما يضادٌ الإيمان» وإلى ما لا يضادّه. 


)ع2 س : ابمجردا. 
)١(‏ ه: «ليبس مجردا» س : اليس هو بمجرد)». 
(9) س وض وط: «تبييئه). 


4/ 


فالسّجُودة') للصَّتم والاستهانة بالمضحفء وقتل النَبِيّ وسبّه 
يضادٌ الإيمان. 

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصّلاة فهو من الكفر العملي 
قطعًا. ولا يمكن أن يُنْمَى عنه اسم الكفرء بعد أنْ أطلقه الله ورسوله 
عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافِرٌ وتارك الصلاة كافِرٌ» بنصّ رسول 
لله يك ولكن هو كَفْرُ عملء لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أنْ يسمي الله 
سبحانه الحاكم”'" بغير ما أنزل الله كافِرّا وَيِسَمّي رسول الله7" وك تارك 
الصلاة كافِرّاء ولا يُطْلّق عليهما اسم الكفر! 

وقد نفى رسول الله يكل1؛) اسم الإيمان عن الرّاني؛ والسَّارق» 
وشارب الخمر(*» وعمّن لايأْمَنُ جاره بوائقه2"7. وإذا نفى عنه اسم 
الإيمان فهو كافرٌ من جهة العَمّلء وإِنْ انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. 


وكذلك قوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب 


0غ( س: «كالسجود). 

(؟) س: «الله سبحانه يسمي الحاكم). 

(9) ض: «رسوله). 

(5) س: «النبي يكلو). 

(0) سيأتي تخريجه (ص/18). 

)030 أخرجه البخاري (225617» بلفظ: «والله لا يؤمن». وأخرجه مسلم (57) بلفظ: 
«لايدخل الجنة..». 
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بعض)1(0)؛ فهذا كفر عمل. 
وكذلك قوله: «من أتى كاهنًا فصدّقه. أوامرأةٌ في دُبْرها فقد كفر بما 
أنزل على محمّد)(". 


وقوله: ١‏ إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باءَ بها أحدّهما»(”". 


وقد سمّى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه 
مؤمنًا بما عمل به وكافرًا بما ترك العمل به؛ فقال تعالى: للوَإِدٌ 
اه مه وَل ا م ين ديرك * رع 
نسم نسم تَسْهَدُونَ ثم أَنشم مولا تَفَدُلُورت ميسكم 
من دِيَكرِهِ ا د لتدويعائ أصرط : 0 
ذه هو مم مره و 


جه 2 10 2 كك 
عت 0 ته رح هه 0 رار 


)0( أخرجه البخاري (177), ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعا. وأخرجاه - أيضًا ‏ من حديث ابن عمر» وابن عباس» وجرير» وغيرهم. 

00 هو جزءٌ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: «من أتى حائضًا أوامرأةً فى 
رهام وقد علد لحر عفري )11 ْ 

إفرة أخرجه البخاري (5107)) ومسلم (10) من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي 
الله عنهم مرفوعا. 

(؛) «وَهْوَ جرم عرِك]ْإِحْرَاجُهُمْ 4 ليست في ض. 

(5) #الكتبٍ 4# ليست في ض. 


م هه ا 00 


الْفِمَةَبرَدُونَ لح أُسْدٍ ا الْعَرَابَ وَمَاأ لعفل ما تَهَمَلُونَ 4 [البقرة/ 85-85]. 

فأخبر سبحانه أَنَهِم أقرّوا بميثاقه الذي أمرهم به» والتزموا به. . وهذا 
يدل على تصديقهم به؛ أتّهُم ل يقتل بعضهم بعضّاء ولا يخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم لم أخبر”" أنههم عصوا أمره» وقتل فرينٌ منهم فريقاء 
وأخرجوهم من ديارهم؛ ؛فهذا كُفْرُّهم بماأَحَدَ عليهم في الكتاب. ثم 
أخبر أتهُم يفدون مَنْ ير من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بم(" أَحَدَ ' 
عليهم في الكتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
تركوه منه. 

فالإيمان العملي يضادٌَه(” الكفر العمليء والإيمان الاعتقادي 
يضادَه الكفر الاعتقادي. ١‏ 


وقد أعلن انم يل بما قلناه فى قوله في الحديث الصٌّحيح: 
«سباب المسلم قُسُوقٌ وقتاله كفرٌ»9؟). ففرّق بين سسبَابه وقتاله*, 
وجعل أحدّهما فُسُوقًا لا يكفر به» والآخر كفرًا. 


)١(‏ س: «وأخبر). 

(؟) هه وط: «لما). 

(9) ض: «يضاد». وليس في س: «العملي». 

62 تقدم تخريجه (ص/ )8١‏ وأنه في الصحيحين. 
(0) ه وط: «قتاله وسبابه». 


4١ 


ومعلومٌ أنّه إِنّما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدّائرة الإسلامية, والملّة بالكُليِّة كما لم يخرج الزَّاني 
والسّارق(7١‏ والشارب من المِلّة وإن زال عنه اسم الإيمان. 

00 ًِ ع 

وهذا التفصيل هو قول الصّحابة» الذين هم أعلم الأمَّة بكتاب الله 
وبالإسلام» والكفرء ولوازمهما("؛ فلا تُتَلَمَى هذه المسائل إِلّا عنهم. 
فإنّ المتأخرين لم يفهموا مرادهم, فانقسموا فريقين: 

فريقًا أخرجوا من المِلَّة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود 
في النار. 

وفريمًا جعلوهم مؤمنين» كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء 
جفوا. وهدى الله أهل السّنة للطريقة المثلى» والقول الوسطء الذي هو 

5 و ع ا ف ا ع 2 2 

فههنا كُمْرٌ دون كُمْرِه ونِفاقٌ دون نفاتيء وشِرك دون شِرْكِ وفسُوقٌ 

ا ع 1 
دون فسُوقٍ7". وظلمٌ دون ظلم. 

قال سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
5 4 رن - ع رسع > مضو ع / هه و سر 52 
في قوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله مَأوْلتيكَ هم الكفرونَ * 
() ضص: «لا يخرج السارق والزاني». 


(؟) هوط: «لوازمها». 
(9) ليس في س: «وفسوق دون فسوق». 


4 


[المائدة/ ؛4]: اليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه200210. 


وقال عبدالررٌاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سيل 

95 0-0 ل سلا - و سر 4 
ابن عباس عن قوله: لوص لَرَ يحَكُر يمآ أنرَلَ َه وليك هُمْ كرون * 
[المائدة/ ::] قال: ع عكيدم كه ان 


ورسله)7". وقال في رواية أخرى عنه: «كفرٌ لا ينقل عن المِلّة)(4). 

وقال طاووس: اليبس بَكُفْر ينقل عن المِلّةو0». 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: «كفرٌ دون كفرء 
وظلم دون ظلمء فيل ون 304 

وهذا الذي قاله عطاء بين فى القرآن لمن فهمه؛ فإن الله سبحانه 
سمّى الحاكم بغير ما أنزله كافِرّاء وسمِّى2"7 جاجد ما أنزله على رسوله 
كافرًا. وليس الكافران على حَدْ سواء. 


)غ20( ض: «ليس الكفر. .»).ه وس: (.. تذهبون.. 2. 

00( تقدَّم تخريجه قريبًا. 

إفرة تقدّم تخريجه قريبًا. 

00( تقدّم تخريجه قريبًا. 

(0) تقدّم تخريجه قريبًا. 

(1) تقدَّم تخريجه قريبًا. 

7ع( س: «أنزله الله..». ط: ويسمّي»» وهكذا هو فيه وفي (ه) في المواضع الخمسة الآتية. 


٠ 


وسمّى الكافر ظالما؛ كما في قوله تعالى وَألْكَيرونَ هم امون 4 
البشرة/ 104]. وسمّى متعدّي حدوده في النُكاح. والطّلاق» والرّجعة» 


7 يي 7 دح سا عو 


والخُلّع ظالما؛ فقال: #ومن ينعد حدوة أنه فَقَدَ ظَلَمِ نَفْسَهُ * [الطلاق/ .]١‏ 


وقال يونس رسوله و0" لاله لَه إِلَا أت ت سبحدتاك 3 وك ب 


- 
سح نس سه 


الظيلميري 4 [الأنبياء/ /41]. وقال عيةة آدم: ريما طامنا أ نفس نفسنا وإن َوَتَْفِرَ نا 
وَوَبْحَمََا دون مِنَالْحَسِرنَ (')4 [الأعراف/ 19]. 


5-3 الى 7 .8 


وقال كليمه موسي ” 2 : #رتا ِف ظَلمت نفسى فَأَغْفْرٌ لي [القصص/ 5 .]١‏ 
وليس هذا الظّلم مثل ذلك الظّلم. 


وسمّى الكافر فاسمًاء كما في قوله: #وَمَايُضِلٌ بِإِءَإِلَّا ألْمَسِقِينَ 
(©)الَذنَ يَنمصُونَ عَهَدَاه من بَمْد مِكَنقوء 4 الآية [البقرة/ 97-17]. وقوله: 
0 ألما إليك تسج : بنَتت وَمَا يَكَفر هآ إلا ال أَلْمَتسِفُونَ © [البقرة/ 44]. 


وسمّى المؤمن العاصي فاسقًا؛ كما(؟» في قوله تعالى: # يتامبا الْذِينَ 


)١(‏ ليس في ط: #رسوله ونبيّه». 

(1) تتمّة الآية: ون لَوْتَمْفِرَ.. لْحَِرينَ 4 ليست في س وط. 
(9) «موسى» ليست في س. 

(5) «كما» ليست في ه وس. 


0200 سرس جر خم مس سس هع شد عع أ تت ا 1ه 12 سا مسعء 
انوأ إن جَآء 5 فَاسق نيا فيا أن تيدبو هوم يجهداة فلصيحواأ عل مافعاتم 
تندِمِينَ * [الحجرات/1]» الآية. نزلت في الحكم بن أبي العاص» وليس 
الفاسق كالفاسق. 


1 ا مم فرح سه مقع اه 00 اي 2 
وقال تعالى: # والذين رمون المحخصنت ثم لريأنوا أريعةٍ شهداء فاج إدوهرٌ ثملزين 


ُُ 


آ ا ل لو ل مه ةر له ور 
جَْده ولا نشبوأ م سَهِدَة بدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ * [النور/؛]. وقالعن 


آ أ ل ره آ# تر 
٠. ٠.‏ 


إبليس : لأفَعْسَقٌَعَنْأَمْرِرَيْهد 4 [الكهف/ .]5٠‏ وقال: هَمَن وص هرك احج 
ا رتولا ضسُوضَت 40١1١‏ [البقرة/ 1917]. وليس الفُسُوق كالفسوق. 

والكفر كفران: والظّلم ظُلْمانء وَالفِسّق فِسْقان. 

وكذا(" الجَهْل جهلان؛ جهْلٌ كُفْرٌ كما في قوله تعالى: #حَذِالْمقوَ 
لذ وَأَعْرض عن هيت #الأعراف/ 199]. 

وجهْلٌ غير كُفْرِ كقوله تعالى: ل نما سه عل لت يَمَمأود 
السو هناو شُرسوبُو من قَرِيبٍ * [النساء/ /11]. 

وكذلك الشّرك شركان؛ شرل ينقل عن المِلَّة: وهو الشّرك الأكبر. 
وشرلكٌ ل ينقل عن الله وهو الشّرك الأصغرء وهو شرك العمل كالرٌياء. 


.© س زيادة: #وَلَاجِدَالَ‎ )١( 
(؟) ه: «وكذلك».‎ 


40 


0 ا ل 


وقال تعالى في الشَّرك الأكبر: #إِنَهدمَن يَمْرِكَ يله َعَدحَرَّمَ هليه 
الج ويار ا #ومن يشْرِك بال مَكَأنَمَا حر 
وب السَّعاء فتخطفه الطير أ وَتَهْوى داري في مَكَانِ حبق # [الحسج/91]. 
وفي شرك الرياء: كان حولم يو وليَسْمَلْ عملا صِلِحَا ولَانشرة ياد 
َيه لَحدَأ # [الكهف/ .]1٠١‏ 

ومن هذا''" الشَّرك الأصغر: قوله َكلي: امن حَلّف بغمير الله فققد 
أشرك». رواه أبوداود وغيره(27005. ومعلومٌ أن حلفه بغير الله لا يخرجُه 
عن”؟ امِل ولا يوجب له حكم الكقّار. 


ومن هذا قوله يَكلِْ: "الك في هذه الأمة أخفى من دَبيْب التّمل)0*©. 





)١(‏ ط: «هذه). 

(؟) ليس في ض: (وغيره». 

() تقدَّم تخريجه (ص/١8).‏ 

() ضص: «من». 

)0( أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (17)؛ وأبويعلى (0)» وغيرهماء من حديث أبي 
بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه راو مبهمٌ. وأخرجه الضياء في المختارة 
١1/1‏ رتم في الحلية 111110)ك وين عري 7 )»من حديث أبي بكر 
أيضًاء وفيه أبوالتضر يحيى بن كنين ضعيففٌ جدًا . وأعلّه الدارقطني في الِلل (1/ 197). 
وأخرجه أحمد (507/5). والطبراني في الأوسط (5/ »23١‏ وغيرهماء من 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه راو مبهمٌ. - 


15 


فانظر كيف انقسم الشّرك والكُفر, والمُسُوق» (الطليه والجهل» 
إلى ما هو كفرٌ ينقل عن المِلّ وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذلك التّفاق نفاقان؛ نفاق اعْتِقادِء ونفاق عَمَل. 

فنفاق الاغتقاد هو الذي أنكره(' الله على المنافقين في القرآن. 
وأوجب لهم به الدَّرْكَ الأسفل من الثّار. 

ونفاق العَمَلء كقوله يَلةِ في الحديث الصّحيح: «آية المنافق 
ثلاتٌ؛ إذا حدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انْتَمِن خان»("). 

وفي الصّحيح أيضًا: «أربعٌ مَْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومَنْ 
كانت فيه خصلةٌ منهُنَ كانت فيه خصلةٌ من التّفاق حتى يَدّعها؛ إذا حَّثْ 
كذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجرء وإذا اتن خان)27". 


فهذا نفاق عملء قد يجتمع مع أَصْل الإيمان”؟!» ولكن إذا استحكم 


ٍِ دق كوق بسن تورك تن عافى رانو فج وغاتطاراضى اتوي كلها لا مل 
قال 
وصحّح الألباني الحديث في الضعيفة (1/00) بهذه الشّواهد والطّرق كلها. 
)١(‏ ض وس: (ذكره». 
4 أخرجه البخاري (77): ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
2١‏ أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (0) من حديث عبدالله بن عمروٍ رضي الله عنه. 
(5) ض وط: «يجمع..»). س: «.. أصل الإسلام». 


4/ 


وكمل فقد ينسلخ صاحبّه عن الإسلام بِالكلية يه وإنْ صلى وصام ورَّعَمِ 
أنه مسلمٌ؛ فإنَ الإيمان ينْهَى المؤمن عن هذه الخلال؛ فإذا كملت في 
العبد ولم يكن له عدر( ما ينهاه عن شىءٍ منها فهذا لايكون إِلّا منافمًا 
خالصًا. 
وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإنٌّ إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي20 قال: «سألتٌ أحمد بن حنبل عن المصِدٌ على الكبائر؛ 
يطلْبهًا بجهده. إلا أنه لم يترك الصّلاة والرّكاة والصّومه هل يكون مُصِءًا 
مَنْ كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌء مثل قوله يكلِْ: «لا يزني الرّاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ», يخرج من الإ يمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: 
«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ» ولايَسُرق حين يَسْرقَ وهو 
5 0 قاس 5 20 1 سد 1120 
مؤمنٌ7". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحَكُم يما 
وَل أَّهُ هكيك هه )أ كفْرُونَ ‏ [المائدة/ ‏ 4]. 





000 «اعذر» ليست في س وطء وفى ض: «عذار». 

(؟) ط: «السالحي». تحريفٌ! ْ 
والشَالَنْجِي بفتح الشّين المعجمة واللّام هو أبوإسحاق الكسائي الجرجاني» من 
أفاضل أصحاب أحمد. كان إمامّاء عالماء كبير القدر. وعنده مسائل كثيرةٌ عن 
أحمد ليست عند أحدٍ من أصحابه توفي سنة ٠‏ 17ه. ترجمته في: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 5 ١٠)؛‏ والأنساب للسمعاني (7/ 509). 

إفرة أخرجه البخاري (510 7): ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


01 


قال إسماعيل: فقلتٌ له: ما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل عن المِلّة. 
مثل الإيمان» بعضه دون بعضء فكذلك الكفرء حتى يجيء من ذلك أمرٌ 


ورت و 
٠ ٠‏ 
3 


يحتَلف فيه2270., 


8 


31 و 
وههانا أضل اخره هود أن الرجدل قن يقيع شه كن وإننيان. 
وشرك وتوحيدٌ» وتقوى وفجورٌّء ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول 
أهل السّنة. وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج؛ والمعتزلة» 
والقدريّة. 
ومسألة خروج أهل الكبائر من النّار وتخ تخليدهم فيها مبنٌّ على هذا 
الأصل. وقد دلّ عليه(" القرآن, والسّنَّ والفطرة» وإجماع الصّحابة. 


برر 


وقال تعالى: # وَمَابُوّمِنُ أحكارهم باه إلَاوَهُم مُفْركوْنَ # [يوسف/ .]1١١‏ 
فأنبّت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشّرك. 


1 لإسيله ج ‏ ساح سا سا ماي 


85 راس صء كيس 2 رار عط 2 لكرى 6 ساس 
وقال تعالى: # فَالَتِ الْأعَراب ءامنا فلم توْمِنُوا وللِكن فووا أسَلَما ولّما 
0-7 م 5-5 3 اضر ددهي مس 4 1 نر 2< س ا ص جح ددع 
يرَخُلٍ الايمنٌ في فلو بكم وإن مُطيعوا له ورَسولهلَايلتَكريِنْ أعمدلكم سَهنا إنَ أله 


برعدةه تيو 


عَعورٌ نحي # [الحجرات/ .]١4‏ فأثيّتت لهم إسلاماء وَعلَاعة لله ورسوله. مع 


000 ذكره ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (0171//5). 
(؟) ه: «وقد ذلك عليه»! 
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نفي الإيمان عنهم؛ وهو الإيمان المطلق الذي يستحق قّ اسمه بمطلقه الذين: 


#ءامنوأ يله ِوَرَسُولِوثُم لم م يرشَابوا وَحَلِهَدَوأ وله وَأَنَفْسِهءٌ في مب سبل أله © 
[الحجرات/ .]١6‏ 
من طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان 
اخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد(١):‏ من أتى هذه الأربعة أومثلهن أوفوقهن يريد 
الزناء والسّرقة» وشرب الخمرء والانتهاب- فهو مسليٌ ولا أسمّيه 
مؤمناء ومن أتَى دون ذلك يريد: دون الكبائر- سمِّيته مؤمثًا(7) 
ناقص الإيمان. 

وقد دل على هذا قوله يَلِهِ: «فمن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ كانت فيه 
حَصْلةٌ من التّفاق»7"؛ فد على أَنّهِ ييجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلامٌ. 

وكذلك الرٌّياء شرك فإذا راتى الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه 
الشَّرك والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سمّاه رسول الله 
يك كفرًا .وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه. فقد قام به كفرٌ وإسلام. 


)١(‏ س زيادة: «.. بن حنبل»). 
() ض وس: «مؤمن». 


زقس ان النعاس كلما تع نه نس التق كما أن الطاغات 
كلها كُعت من شعب الإيمان ا 
الإيمان» وتقوم به شعبةٌ أوأكثر من شعب الكفر”"»» وقد 0 
المح وم وقد لا فسكى» كما أله قد مسكى يشب الكفر كافراء وقد 
لا يُطّلق عليه هذا الاسم. 

فههنا أمران: أمرٌ اسمىّ لفظىٌ وأمرٌ معنوي حكميّ. 

فالمعنويٌ: هل هذه الخِصّلة كفرٌ أم لا؟ 

واللُفظيٌ: هل يُسَمَّى مَن قامت به كافرًا أم لا؟ 

فالأمر الأول شرع محضٌء والثّاني لغويّ وشرعي. 

.الله 

ونيا امل أعو رعو له ل يلزم ين قبام عق من شعب الإيما 
شُعب الكفر به أنْ يُسمّى كافراء وإِنْ كان ما قام به كفرًا. 

كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يُسمَّى عالمّاء ولا 
)غ2 ض وس: «يقوم)» وكذا في الموضع التالي بعده. 


,2 «وتقوم به.. الكفر» ليس في ط. 
(0) ض وس: «بذلك». 


مِنْ معرفته(١)‏ بعضّ مسائل الفقه والطَّب أنْ يُسئّى فقهيًا ولا طبيبًا. 

ولا أيمتنع ذلك أن سكي !1 شنهة الأكمان إبناناء وني الفا 
اناو نكي لكف كدر ررق حزق عليه لقان ا اكقولاة اشن وها 
فقد كفر(74*) وقوله: «من أتى كاهئًا فصدّقّه بما يقول فقد كفرء ومن 
حَلّف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم في اصحيحه) بهذا اللّفظ0©. 


فَمَنْ صَدَّر منه خُلَّةٌ من خلال الكفر فلا ب ا ين 
ا 00 افق 
بذلك المحرّمء ولا يلزمه اسم فاسقء إِلَّا بغلبة ذلك عليه. 


وهكذا لزاني والسّارق» والشّاربء والمتهب؛ لايسمَّى مؤمئاء وإنْ كان 
معه إيمان سي 


)١(‏ ه وط: «معرفة». 

00 ض وس: ايسمي». 

(9) س: «نطلق». 

(؛) تقدَّم تخريجه (ص/58). 7 

)0 ه وط زيادة: اومن حلف بغير الله فقد كفرا, ولعلّه انتقال نظر للجملة التي 
بعدها. 

(5) تقدّم تخريجه (ص/١8).‏ 

(0) ض: «وإن). 


والتشقيئؤة: أن سل ابسن الاجينان12) عبن قار له الضلاة أو لى من 
سلب عن مرتكب الكبائر. وسلْب اسم الإسلام”" عنه أولى من سلبه 
عمّن لم يسلّم المسلمون من لسانه ويده. فلا يُسمّى تارك الصَّلاة مسلمًا 
ولا مؤمئاء وإِنْ كان معه شُعْبة من شعب الإسلام والإيمان. 

يبقى0" أنْ يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في 
النَّار؟ فيّقال: ينفعه إِنْ لم يكن المتروك شرطًا في صحَّة الباقي واعتباره. 
وإِنْ كان7؟) المتروك شرطًا في اعتبار الباقي لم ينفعه؛ ولهذا ل0*) ينفع 
الإيمان بالله ووحدانيته» وأنّهِ لا إله إلا هو مَنْ أنكر رسالة محمد وَل 
ولا تنفع الصّلاة 9013) شادهاغمدا شير وضوء: 


فشعب الإيمان قد يتعلّق بعضها ببعض؛ تعلق المشروط بِكَرْطِه؛ 


م دحي دوي الصا عرسي تر زم 


)١(‏ س: «اسم الإيمان». 
(؟) س: «الؤيمان». 

فرق ط: انعم يبقى). 
(4:) «كان»ليست في ض. 
)0( ط: «لم). ْ 
(5) ض: «لمن». 


والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدلُ(!2 على أن لا يقبل من العبد شي 
من أعماله إلا بفعل الصلاة ة. فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحه. 
ومُحالٌ بقاء الرّبح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلّهاء وإِنْ 
أتى بها صورةً. وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإِنْ(2 ضيّعها فهو لما 
سواها أضيع»("» وفي قوله: «إنَّ أوّل ما يُنْظَا» في أعماله الصّلاة؛ إن 
جازت”* له نْظِرَ في سائر أعماله» وإِنْ لم تجز له لم يُنْظر في شيءٍ من 
أعماله بعلٌ)(2). 


2 
م |5 


ومن العٌجب أن يقع الشك في كفر من أصرّ على تركهاء ودُعِي 
و31 ودليااسلن زه رين الماك رحدو ول زارقنة تلن ريني 

س 0 2 
شد للقتدل» وعُصبت عيناه. وقيل له: تصلىٌ وإلّا قتلناك؟- فيقول: 
اقتلونى ولا أصلكٌ أبدًا! 

ومن لا يكمر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمنٌ» مسلجٌ» يغسّلء ويصلٌ 





)0غ( (وغيرها» ليست في س. وفي ه: «تدخل» بدل «تدل». 
() ض: «فمن». 

() تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ 9"؛ 50). 

(:) «إن» ليست في س. وفي ض: (إنَّما ينظر..». 

(5) ه: «أجازت). 

() تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ 89, 45). 


ؤ323[1ن3ع( ض: «على». 


عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

وبعضهم يقول: إِنَّه مؤمنٌ» كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبرئيل'') 
وميكائيل! أفلا'» يستحي مَنْ هذا قولّهُ من إنكاره(" تكفير من شهد 
بكفره الكتاب والسّنّة واتفاق الصّحابة! والله الموفق. 


5 ى 
الصّلاة ومَنْ حكى الإجماع على ذلك 
حدننا حمّاد بن زيد عن أيوب قال: «ترك الصّلاة كفرٌ لا يخْتَلف فيه). 
وحكى ميخيل21 عن اسن السساره قال: «من او 1 سر 
يفوت وقتها متعمٌّدًا من غير عذر فقد كفرا. 





)١(‏ ط: «جبريل». 

(؟) هموط:«فلا). 

(0) ض: (إنكار». 

(4:) تعظيم قدر الصلاة (/11). 
)0( تعظيم قدر الصلاة (91/4). 
(1) ض وس: «الصلاة». 


الا ا ا فى أ>ن 
«من”' ' قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار0)277©, 

وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: 
من لم يصمْ ولم يَصَل بعد أن يقر به فهو مؤمرٌ مستكمل الإيمان! فقال 
عبدالله: ١لا‏ نقول نحن كما!؟) يقول هؤلاء. مَنْ تَرَكْ الصّلاة متعمّدًا من 
غير عِلٍ حتى أذخل وقثًا في وقتٍ فهو كافرٌ200». 

وقال ابن أبي شيبة: «قال المي يل «مَنْ ترك الصّلاة فقد كفراء 
فيقال له: ارجع عن الكفر. فإِنْ فَكل وإِلَّا قتِلء بعد أنْ يؤجّله الوالى 0 
ثلاثة أيام» 7 , 


وقال أحمد بن سيّار(»: سمعت صدقة بن الفضل -وسّئِل عن تارك 





)١(‏ «وقال علي.. يقول: من» ليست فى ه. 

(؟) ه: (الكقر مق حبار | 1نف مان 

(©) تعظيم قدر الصلاة (180). 

(4:) ض وط: (ما». 

(9) تعظيم قدر الصلاة (481). 

(7) ”الوالي» ليست في ض. 

00 تعظيم قدر الصلاة (/48). 

)20 س: «سمار»)» ه وط: (يسار). 
وهو أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزيء أبو الحسن الفقيه» 
ترجمته في تهذيب الكمال للمرّي /١(‏ 777), والسّير للذَّهبى (509/17)): 
وغيرهما. 1 


الصّلاة فقال: كاف. فقال له السّائل: أَتَبِيْنُ منه امرأثه؟ فقال صدقة: 
«وأين الكفر من الطّلاق؟ لو أن رجلًا كفر لم تطلق(1١2‏ امرأته!)2"7. 

قال أبوعبدالله ابن نضر()47): سمعت إسحاق يقول: (صحٌ عن 
الت يك أنَّ تارك الصّلاة كافرٌء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
الت ل إلى يومنا هذا أنَّ تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافرً). 

3 1: 

وأنَا المسّألة الخامسة220: وهى قوله: هل تحبط الأعمال بترك 
الصّلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها مم20 تقدَّم على أنَا نفرد هذه المسألة 
بالكلام عليها ببخصوصها(". 

فنقول: أمَا تركها بالكليّة فإنَّه لا يُقَبَل معه عمل كما لا يبل مع 





)١(‏ «كفراليست في ض. وفي ه وط: «.. تطلق منه». 

00 تعظيم قدر الصلاة (949). 

() صرب في س على: «أبوعبدالله محمد بن نصر»» ط: اعبدالله بن نصر». 

2 تعظيم قدر الصلاة (995). 

(0) ض وه وط: «الرّابعة». وهو غلطٌ؛ فقد تقدّمت الرابعة (ص/ »)4١‏ وسيتوالى 
الشطأ ف العدٌّ تاعاء كما سياتى التديه علية. 

0030 ض: ابما». ْ 

(0) ض وه وط: «بخصوصيّتها). 


الشَّرك عمل؛ فإنٌ الصّلاة عمود الإسلام كما صم عن التَبِيّ يكله(1), 

3 ع و 
وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفسْطاط 
عمودٌ لم ينتفع بشيءٍ من أجزائه. فقبول("2 سائر الأعمال موقوفٌ على 
قبول الصلاة» فإذا رُدّت رُدّت عليه سائر الأعمال. وقد تقدّم الدّليل على 
ذلك270, 


وأمّا تركها أحيانًا فقدروى البخاري في (صحيحه)7؟)) من حديث 
بريدة قال: قال رسول الله ١:‏ بكُرُوا بصلاة العصر؛ فإنَّ مَنْ ترك صلاة 
العصر فقد حبط عملّه)20). 

وفذاتكلم قوم في معت :هذا الحديكه» فأثوا يمالا حاصل له 

قال المهلب(): معناه: من تركها مضيّعًا لهاء متهاونًا بفضل وقتهاء 
مع قدرته على أدائها حَبط عمله في الصّلاة خاصّة. أي: لا يحصل له 
7 5 3 و 
أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. 


.)77 015 تقدّم تخريجه (ص/‎ )١( 

(؟) س: «فنقول». 

(9) (ص/ 9" 556). 

(:) حديث (067). 

(6) الذي في البخاري: قال بريدة: : بكٌروا بصلاة العصر؛ فإِنَّ الى ل قال : امن ترك..)) 
فتن أن قوله: : ابروا بصلاة العصر» من كلام بريدة» لامن كلام اليك 

(5) ابن أبي صفرة» أحد شرّاح البخاري. . ونقله ابن بطال عنه في شرحه (؟5/ .)١7/5‏ 


٠١8 


وحاصل هذا القول: أنَمَن تركها فاته أجرُها ولق العدية 
ومعناه يأبى ذلك» ويفيد'"2 + حُبُوط عمل قد تت وفهل؛ وهذا حقيقة 
الحبُوط في اللّغة والشّرع دولا ثتال الي خاله:: ثواب عمّلٍ من الأعمال: 
إن قد حبط عملّه وإنّما يُقال: فاته أجر ذلك العمل. 

وقالت طائفةٌ: يحبط 17 عمل ذلك اليوم؛ لا جميع عمله؛ فكأتهُم 
استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلّها بترك صلاةٍ واحدةء وتركها 
عندهم ليس بِردَةٍ تخبط20 الأعمال» فهذا الذي اسْتَشْكله هؤلاء هو 
واردٌ عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديثوالله أعلم بمراد رسوله أن ترك نوعان: 

ترك كلم لا يصلَيْها أبدَا؛ فهذا يخبط العمل جميعه كرك فعا 
في يوم معي ؛ ؛فهذا يبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة 
لتك العام؛ والحبوط المعّن في مقابلة التَرك المعيّن. 

إن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الرّدّة؟ قيل: نعمء قد دل القرآن» 
والسّئَّةَه والمنقول عن الصّحابة: أن السّيّئات تحبط(؟) الحسنات» كما 





)١(‏ ط:«ولا يفيد)». 

(؟) ط: «تحبط»). 

إفرة ااعندهم» ليست في ض. وفي ه وط: «.. يحبط». 
(:) ه: «يحبط». 


5 


اه 4 دع دي و 


أ الحسنات يذه () السّيّتات. قال تعالى: 8 يتأيها لذن ءَامَُوا لانبطلوا 
صَدقَلقَ أَلْمَنَ وَالْذّدَى [البقرة/ 174]. وقال: # كايا لذن ءامنا لاتر فعا 
أعمدلخ وَأ انرون * [الحجرات/ ؟]. 

وقالت عائشة لأمٌّ ولد زيد(" بن أرقم: «أخبري زيدًا أنّه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يك إِلّا أن يتوب»2"7» لما باع بالعيّنة. 


اسلا 


وقد نصّ الإمام أحمد على هذاء فقال: «ينبغى للعبد فى هذا الزّمان 





.»بهذت«١ ض وس:‎ )١( 

إف4 سوط لآم زيدف نخطاً. 

() أخرجه الذارقطني في سننه (7/ 07)» والبيهقي في الكبرى (771/0) من طريق 
يونس بن أبي إسحاق السّبيعي عن أُمّه العالية عن عائشة به. وأخرجه عبد الرزاق 
(/ 385)) وغغيره» من طرق عن أبي إسحاق السّبِيعى عن زوجه العالية عن 
عائشة به. ْ ْ 
وقد أعلّه الشَّافي في الأم (4/ 74) ثم الدارقطني بجهالة العالية بنت أيفع امرأة 
أبي إسحاق وأنَّ المجهولة لا يحتجٌ بها. 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 008): «هذا إسنادٌ جيّدٌ وقول الدّارقطني 
فيه نَظَرٌ». وقد احتحٌّ من صحّحه بأنَّ الحديث محفوظ إذرواه عن العالية ثقتان» 
زوجها أبوإسحاق وابنهاء وأنه لايُعلم فيها جرحٌ» فجهالتها ترتفع به» مع تصديق زوجها 
وابنها لها. وتنْظر: حاشية المصئّف على سنن أبي داود (9/ ٠4؟).‏ 


1١١ 


أن يستدين ويتزوّج؛ للا ينظر إلى ما لا يحل؛ فيحبط عمله»227. 
نات المؤازتة :فى القران تدل على هذا فكتما ان اليك ذه 
بحسن أكبرمنها فالحسنة يخبط أجرها بسيعة") أكبر متها: 


فإِنْ قيل: فأيّ فائدةٍ فتخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون 
غيرها من الصّلوات؟ 


قيل: الحديث لم ينف الحبُوط بغير العصرء إلا بمفهوم لَقَبِء وهو 
١‏ 7 0 72 2 
مفهوم ضعيف جذا. 


وتتصييض 1707 العضير بالذكز لشرقها موريين الراك ولهذا كاك 
هي الصّلاة الوسطى بنصٌ رسول الله يك الصَّحيح الضّريح!؟؟. ولهذا 


)02 هو من مسائل الفضل بن زياد القطّان عن الإمام أحمدء كما في بدائع الفوائد 
للمصيّف )١105/4(‏ قال الفضل: ١سمعتٌ‏ أبا عبدالله» قيل له : ما تقول في التّزويج 
في هذا الزمان؟ فقال: مئل هذا الّمان ينبغي للرجل أن يتزّج» ليت أنَّالرجل إذا 
تزوّج اليوم ثنتين يفلتء ما يأمن أحدُكم أن ينظر النَظّر فيحبط عمله. قلت له: كيف 
يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله عز وجل». 

(؟) س: «تحبط أجرها سيئة». 

(*) ض: (إذ تخصيص». 

62 يشير إلى ما أخرجه البخاري (7917*1)» ومسلم (71)) من حديث علي رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله له :ماله بُيُوتهم وقبورهم نارًاء شغلونا 
عن الضّلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ حين غابت الشّمس». أحد ألفاظ مسلم. 


١١١ 


طهازال كوي الخريف الكعرو وهر كول «الذي تفوته صلاة العصر 
فكأنّما ور أهلّه وماله27). أي: فكأنّما سَلِبَ أهلّه ومالّهء فأصبح بلا أهل 
ولامال. 

وهذا تمثيل لحبوط(" عمله بتركها؛ كأنّه شبّه أعماله الصالحة في 
انتفاعه بها وتممّعه بها(" بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة العصر فهو 
كمَنْ له أهل ومال» فخرج من بيته لحاجة .وفيه أهله وماله- فرجع وقد 
اجْيْحَ الأهل والمال» فبقي وثرًا دونهم. ومَؤْتُورًا بفقدهم. فلوبقيت 
عليه أعماله الصالحة لم يكن التّمثيل مطابمًا. 


لمعه 
والحبوط نوعان: عامٌ» وخاص. 
فالعام حبوط الحسنات كلها بالرّدَّة» والسّيّنا سيا ت كلّها بالتوبة. 


اواك مو خوط اكات وا لوس خزبيضها تقر وعد ادير 
مقيٌّ جزئي» وقد تقدّم دلالة القرآن والُّنّه والآثار وأقوال الأئمّة عليه. 


ولمًا كان الكفر والإيمان كُلّ منهما يُبطِل الآخرَ ويذهيّه كانت 


)0( أخرجه البخاري (001)» ومسلم (577)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
0( ض: «بحبوط). 
(9) ط: «بانتفاعه..»» وليس فى ضضص: ١‏ بها الثانية. 


١1١ 


شُعب ١7‏ كلّ واحدٍ منهما لها تأثير”"» في إذهاب بعض شعب الآخر 
فإِنْ عظمت الشعبة أذْهبَت في مقابلتها شعبًا(') كثيرة. 

وتأمّل قول أم المؤمنين في مُسْمَحلٌ العيْنة: «إنَّهِ قد أَبُطَلَ جهادّه مع 
رسول الله يلِنةِا(؟» كيف قور يت0) هذه الشّعبة التي أذن الله فاعلها بحربه 
وحرب رسوله يلِ على إبطال محاربة الكفار. ا" 
النكروة النغرات! لحيو كما ل 9 محاربة أعدائه التي يحبها 
محاريّته التي يبغضها. والله المستعان. 

فض 

وأمّا المسألة السّادسة9©): التي 217 هي قوله: : «هل تُقَبَلَ صلاة ة اليل 

بالتهانة وصلاة النّهار باللّيلء أم لا؟». فهذه المسألة لها صورتان: 





)١(‏ ض: «ويبطله كانت..»)) س: (ويذهبه فشعب»» ه وط: (وكانت شعبة»). 

)١(‏ ط: «تأثيرا». 

(0) ط: «أذهب..»» س: «مقابلها..»)» ض: (.. شعب». 

0( تقدم تخريجه قريبًا. 

(6) س: «فوتت». 

(5) ه:«الحرب». 

(0) ه وط: «يبطل». 

0( ض وه وط: «الخامسة»؛ وقد تقدَّمت الخامسة: وتقدَّم التَّبِيه على حصول الخطأ 
في العدّ ابتداءً من المسألة الثالثة» فتوالى بعده. 

0( «التي» ليست في ض 


١1١ 


إحداهما : تُقبّل27 فيها بالنص والإجماعء وهي: م(" إذا فاتنه 
صلاة التّهار بنوم أو نسيانٍ فصلاها اليل وعكسه. 


كما ثبت في «الصّحيحين)20, من حديث أنس ”17 بن مالك رضي 
لله عنه عن الذي ل نه قال: ١مَنْ‏ نيبي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أنْ 
يصلّيها | إذا ذّكَرها» واللّفظ لمسلم. 

وروى مسل0(4, عنه ‏ أيضًا قال: قال رسول الله َكِةِ: «إذا رَقَد 
أحدكم عن الصّلاة أو غَمَلٍ عنها فلْيّصِلَّها إذا ذّكرها؛ فإنَ الله يقول: 
#أَقَرِ 7 )الصَّلَرةَ لِزحكرى * [طه/ .)]١:‏ 


وفي اصحيح مسلم»1", عن 9 هريرة رضي لله عنه: أن رسول الله 
لي حين قل من غزوة97) خيبر سار ليلد حتى إذا ركه الكَرَى عرس 
وقال لبلال: «اكَْأ لنا اللّيل». فصلل بلالٌ ما قُدّر ل ونام رسول الله علد 


)١(‏ هاوط: «يقبل»). 

هع «ما» ليست في ض. 

0 البخاري (/091)) ومسلم (585). 

(4:) ض: ١عن‏ أنس..2. 

(6) حديث (584). 

)00 كذا: لأَقِرِ 4 دون واو» في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم). 
0) حديث (580). 

2 احين» ليست في ضء وفي ه: «.. عن غزوة». 


١1 


وأصحابه. فلمًا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يُوّاجه7١)‏ الفجرء 
فعَلبّت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله لِك 
م ا ب 0 
عله ُ وّلهِم استيقاظًا("), ففزع9)رسول الله يك فقال: «أي بلال!». فقال 
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله كَل 
قال: «اقتادوا»!؟2: فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم توضّأ رسول الله وك وأمر 
بلالا فأقام الصّلاة فصلى بهم الصّبحء فلمًا قضى الصّلاة قال: "من نيي 
الصلاة(*2 فليصلّها إذا ذَّكَرها؛ فإِنَّ الله قال(0): #«أق أأضَّكَرءَ لركرى * 


[طه/ 4]14. وفى «الصّحيحين)2"07) من حديث عمران بن حصين» نحو 
هذه القصّة. 


220 كذا في ض وس وهه وهو لفظ ابن حبان في صحيحه .)1١754(‏ وفي ط: 
«فواجه». ولفظ صحيح مسلم المطبوع: «مواجه». 

00( ط: «ايقاظًا». 

(*) «رسول الله.. ففزع» ليست في ه. 

(5) ه وط:«قال قتادة»! 

)0( في ه زيادة: «أو نام عنها». 

53( ه وس وط: «يقول». والمئبّت من ضء وهو الموافق للفظ صحيح مسلم 
المطبوع. 

(0) البخاري (755)» ومسلم (587). 


وف امجح سنك" عن ابي اناد 1 ال :ذَكَرُوا للنيّ كه 
توديم عن الصادة ة قال: ١ن‏ ليس في النّوم تفريطء إِنّما التّريطُ على مَن 
لم يصِلّ الصّلاة حتى يجيء وقت الأخرى27"). 

وفي لمسند الإمام أحمد»(؟) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه قال: أقبل لني يل من الحديبية ليلاء فنزلنا منزلًا مَهَاسَا) من 
الأرض» فقال: «مَن يكلؤنا؟»» فقال بلال: أناء قال: («إذًا تنام» قال: «لا». 
نام حتى طلعت الشمسء فاستيقظ فلان وفلان» فيهم عمرء فقال: 
أَهْضِيُو0). فاستيقظ الب يك فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». فلمًا فعلوا 


.)581( حديث‎ )١( 

(؟) ه: لاعن قتادة». خطاً. 

فر كذا في النسخ كلّهاء ولفظ صحيح مسلم المطبوع: «وقت الصلاة الأخرى». 

.)6 55 كلم"‎ /١( ):( 

)هه( ض: #دهسافاء س: ١دها».‏ 
في هامش ط: «الدَّهْسٌُ: ما سهل ولانَّ من الأرضء ولم بلغ أن يكون رَمْلا؛. 
مجمع. انتهى. 
وفي النهاية لابن الأثير (؟/ :)١55‏ «الدهاس والدهس ما سهل ولان...» 

(7) ض: «اهظبوا»» س: «اهصبوا»» ه وط: «اهبطوا»» والتّصحيح من المسند وكتتب 
انه اعرف 
ومعنى أَهْضِبُوا: تكلّموا وامُضُوا. مَضَب في الحديث وأهْصّب: إذا اندفع فيه؛ 
كَرِهوا أن يوقظوه؛ فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. كما في التّهاية (/ 715). 
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قال: «هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي) . فهذا متفقٌ عليه بين الأمّه('), 
واختلفوا في مسألتين؛ لفظيّة» وحكميّة. 
فاللّفظية هل تُسكَّى هذه الصّلاة أداءٌ أوقضاء؟ فيه نزاعٌ لفظيٌ 
محضش. فهي قضاءٌ لما افترض الله عليهم, وأداءٌ باعتبار الوقت في 
5 الثائو والنّاسي؛ فإِنَ الوقت في بين و لد والانتباه» فلم 
يصلّياها إلا في وقتها الذي أُمر(؟) بإيقاعها فيه. 


وأمّا ما يذكره الُقهاء في كتبهم من قوله2): «فليْصِلّها إذا ذَّكَرَهاء 
فإِنَّ ذلك وقتها», فهذه الريادة لم أجدها في شيء من كتنب الحديث. 


ولا أعلم لها إسنادًا. ولكن قد روى البيهقي والدّارقطني27؛ من حديث 


)١(‏ س: «الأئمة». 

(؟) ط: «افترضه»» وفى هامشه: فى نسحْة: (فرض»2. 

(9) س: «من وقت». ْ ْ 

(:) ط: ١يصلها..»,‏ ه وط: «.. أمرنا». 

(0) س: «تذكره.. من قولهم). 

(7) سئن البيهقي الكبرى (7/ »)7١19‏ سنن الذارقطني /١(‏ 71 4). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ )1"0٠‏ وابن عدي في الكامل (1/ 1/7) وغيرهم؛ 
كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطّاف عن أبي الزناد به. . وحفصٌ ضعيف جدًا» 
وقد تفرّد بهذه الجملة» كما قال الطبراني وابن عديٌ» لذا أشار لضعفه البيهقي 
.)3١194/5(‏ وابن عبدالهادي في المحرّر (101)) وابن رجب في الفتح (6/ 177)) 
وابن حجر في التلخيص الحبير ))١08 /١(‏ وغيرهم. 
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أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النَبيّ بل قال: «من نيبي صلاةً 
فوقتها إذا ذكرها». 
فصل 

وأمًا المسألة الحكمية؛ فهل تجب( المبادرة إلى فعلها على الفور 
حين يستيقظ ويذكره أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 

أصحهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم 
إبراهيم النخعيء و محمد بن شهاب الزهريء وربيعة بن أبي 
عبدالر حمن. ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وأبوحنيفة» ومالك. والإمام 
55 وأصحابهم. وأكثر العلماع, 

وظاهر مذهب الشّافعي: أنَّه على التراخي(2. 

واحتجّ من نَصَر هذا(" القول بأنَ الى يك لم يصلّها في المكان الذي 
ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخرء فصلى7؟) فيه. 

وفي حديث أبي قتادة: فلمًا استيقظوا قال: «اركبوا»» فركبنا فس ناء 


)١(‏ ه:(يجب). 

(؟) سيأتي نقل كلامه. وهو مذهب أصحابه؛ كما في المجموع للنووي (/ 75). 
(') س: «نظر..»؛ ط: «نصّ على هذا». 

)2 س: «فصلوا». 


حتى إذا ارتفعت الشّمس نزلء ثم دعا بحِيْضَأَ:'» فيها ماء فتوضّأء ثم أذ 
بلال بالصّلاة فصل رسول الله يك ركعتين» ثم صلى الغداة. 

قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. 

قالوا: ولا يصحٌ الاعتذار عن هذا بأنَّ ذلك المكان كان فيه شيطان» 
فلم يصِلُوا فيه؛ فإنَّ حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرًا في تأخير 
الواحنب: 

قال الشَّافعي(): ولؤكتان رقت القاكة يعوو :"الما العو لحل 
السّيطان» فقد صل رسول الله يله وهو يخنق47) الشّيطان20). 

قال الشَّافعيٌ: فحَنْقَه الشَّيطانَ في الصّلاة أبلغ من واد فيه شيطان! 


قالوا: ولأتها عبادة موقتةٌ فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور. 


)١(‏ بكسر الميم؛ مهموز و يمد ويقصر: المِطَهّرة يتوضّأ منها. كما في: المصباح 
المنير للفيومي (؟/ 1531). 

(؟) الأم )171١/5(‏ بنحوه. 

(9) ط: «كانت..»)» ه: «.. تضيق)». 

(:) ط: «قال يَلي... مخنق»! 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري »))١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:"إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. 
تلاعت ولقد همنك أن أربطة إن حم سارية:.#السدية: 
فال اللقتوية شنسا: «فدَّعَتّه: بالذال» أي: خنقته». وأخرجه مسلم (051) بنحوه. 
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كصوم رمضانء بل أولى؛ لأنَّ الأداء متوسّمٌ في الصلاة دون الصوم 
فكانت التوسعة فى القضاء أولى. 

وقال أبو()إسحاق المروزي7: (إِنْ أخرها لعذر قضاها على 
التّراخي؛ للحديث. وإِنْ أخَرّها لغير عذر قضاها على الفور؛ لكلا ينبت 
بتفريطه و معصته فر رخصة لم تكن)(4). 


الكل الستوور بما رواه مسلمٌ في «صحيحها!”*) من حديث أبي 
قتادة: : أتهم ذكروا لليّ يك نومهم عن الصّلاة فقال: اليس في النّوم 
تفريطٌ فإذا نبى أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها | إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إِلّا ذلك». 


)١(‏ «أبو؛ سقطت من ض. 

(1) وهو شيخ الشافعية وفقيهها ببغداد. إبراهيم بن أحمد»ء صاحب أبي العبّاس ابن 
سُرَيج وأكبر تلامذته» صدّف النّصانيف وشرح المذهب ولخّصهه وانتهت إليه 
رئاسته. وتخرّج به أئمّة توفي بمصر سنة ها . ترجمته في : تاريخ بغداد 
للخطيب »)١١/7(‏ والسّير للذّهبِي (419/18). 

فرق ض: «معضلته)». 

(4) حكاه عنه الشيرازي في المهذّب /١(‏ 04)» وذكره النّووِي وجهًا عندهم. كما في 
المجموع شرح المهدّب (8/ 4-08 17). 

(4) حديث (2581). وقد تقدم (ص/ )١١5‏ بلفظٍ آخر. 
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وفي «صحيحه)217 أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: 
«من نسي الصّلاة فليصلّها إذا ذكرها؛ فإنَ الله قال: #أَق و أصَكو 
لِنِكرى # [طه/ .21]١:‏ 

وعند الدّارقطني(© في هذا الحديث: «من نَِيَ صلاةً فوقتها إذا 
ذكرهاة هذه الألقاظ صبريحة قن الرجونوضالن الفون. 

قالوا: وأمّا ما استدلَلَتُم به على جواز التّأخير فإنّما يدل على التأخير 
اليسير» الذي لا يصير صاحبه مهملاء معرضًا عن القضاءء بل(" يفعله 
لتكميل الصلاة؛ من اختيار بقعةٍ على بقعة» وانتظار رفقةٍ أوجماعةٍ يكثر 
بهم أجر(؟» الصلاة ونحو ذلك» من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. 
فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين 
عددًا! 

وقد نصّ الإمام أحمد على أنَّ المسافر إذا نام في منزله عن الصّلاة 
حتى فاتت أنَّهِ يستحبٌ له أنْ يتتقل عنه إلى غيره؛ فيقضيها فيه؛ 


.)١١5 حديث (25880). وقد تقدم (ص/‎ )١( 

0( ض: «الطبراني». سئن الدّارقطني /١(‏ 477). وقد تقدّم تخريجه قريبًا. 
() ه: «معرضًا عن الفضائل»» وليس فيه: «بل». 

(4:) ه: «لكثرة أجرا؛ ط: التكثير أجر). 
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للخبر١'»‏ مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور("). 

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيّدة؟ 
ل أكثر م مَنْ نفاها في المطلقة. 
وجهين: 

انين [ن انق اتسين موعن اشع تنسكا عن ها 
2 

الثّاني: ذا لياس جة عليهم» فد تأخير رمضات ألما يجوز 
ذا لم يأتِ رمضان آخرء وهم يجوّزون تأخير الفائتة وإن أتى غليهنا 
وقات صلوات كثيرة» فأين القياس؟ 

وأمّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التّأخير لأجل الشيطان؟) فقد 
تقدّم جوابه. وهو: أن الموجبين للفور”*2 يجوّزون التّأخير اليسير 


إ 
أ 


درق «للخبر» ليست في س 

.)1917 /”( المغني لابن قدامة (؟/ 23757 والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١( 
ض وس: «بين ما».‎ )9( 

(54) س: «الشياطين». 


(5) ضضص: «الموقتين بالفور»» س: «القائلين بالفورية». 
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لمصلسة التكميل: 

وأما نة نقضهم ب بخنق التي كله | لشّيطان في صلاته7١2‏ فين أ عجب 
الكقضية فنان التاخر التمر للعندوك عن نكا النيطان لا تتزللايه 
العااف ول بدعنوية وافنها »ولا ,تاها المضاى كلاف هن عرض أله 
السّيطان فى صلاته؛ فإنّهِ لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها 
يك درل ننها» ولعله إن قد ضن له قن الضلاة القاية17) فيتظعهاء تيرك 
الصلاة بِالكُلَيّة. فأين إحدى المسألتين من الأخرى! والله أعلم. 

0 ل 

وأمًا الصّورة اتانيه وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حتى خرج 
وقتهاء فهي مسألة عظيمة» تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ويُقبَل0) 
منه؟ أم لا ينفعه» ولا سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟”؟) 

فقال أبوحنيفة. والشافعى» وعدن ال يجب عليه 


)20 «في صلاته» ليست في س 

(؟) س: «أن يعرض.. الفايتة». 

إفرة س: «وتقبل». 

(5:) وقد بحثها المصنف أيضًا في مدارج السالكين .)790-18٠ /١(‏ 

)2( وقد قال ابن قدامة في المغني (7/ /0701): «ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أنَّ 
تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها». 
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قضاؤهاء ولا يُذْحِبٍ القضاءٌ عنه | 7 التفريت بلس ومن 
للعقوية: لآ أن ستو اللاعنة: 

وقالت طائفة من السّلف والخَلّف0): مَن من تعمّد تأخير الصلاة عن 
ل ل 
ولايقدر على قضائها أبدّاء ولا تقبل9) منه. 

ولا نزاع بينهم أن التوبة النّصوح تنفعه. ولكن هل من تمام توبته 
قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركهاء فلا تصحٌ التوبة بدون قضائها؟ أم 
لا تتوقف التَّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل؛ ويستكثر من 
التُوافل» وقد تعدّرَ عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف. 

ونحن نذكر ححجج الفريقين. 

قال الم رجبون للقضاء: لم أمر ال لم والتس بالقضاء_ وها 
معذوران غير مفرًطَيْن فإيجاب القضاء على المفرّط العاصي أولى وأحرى. 

قالوا(؟»: فلو كانت الصّلاة لاتصحٌ إلّا في وقتها لم ينفء(©) 


00( ط: «أسم»! 

(؟) سيأتي ذكر هؤلاء في كلام المصنّف. 
(7) ه وط: (يقبل». 

() «قالوا» ليست فى ه وط. 

)0( ه وط: (تنفع». 
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قضاؤها بعد الوقت في حق النّائم والنّامي. 


قالوا: وقد صلى النبيٌ يك العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه(١2.‏ ومعلومٌ قطعا أنّهَم2"7 لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء 

قألوا#وكيك ون الحف” ل بالكاغير اح الام المعدورة 
نان عرد لسن لاه ويُسَدّد على المعذور! 

قالوا: وإنّما أنام الله يل رسولّه وأصحابه”" ليبيّن للأمّة حكم من 
فاتته الصلاة» وأنَها لا تسقط عنه بالتّفويت» بل يتداركها”؟) فيما بعد. 

قالوا: وقد أَمَر النَن يل من أفطر با لجماع في رمضان أنْ يقضي يوم 
ا 

تقالو قياس دق وعدت التضاة فإن الاسرهو ع عن 
المكلّف بفعل العبادة فى وقتهاء فإذا فرّط في الوقت وتركه لم يكن ذلك 
مسقطًا لفعل العبادة عنه. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/ )١١١‏ وأنه في الصحيحين من حديث علي. 
(؟) س: «أنه». 

(") ه وط: «والصحابة». 

(5) س: «بتداركها». 

(0) سيأتي ذكر لفظ الحديثء وإعلاله من كلام المصئف. 
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قال الآخرون(!©: أوامر الرّب تبارك وتعالى نوعان: 

. اال ل الل مل بن - كف مق 

نوعٌ مطلق» غير مؤقتء فهذا يُفعَل في كل وقتٍ. 

ونوعٌ مؤقت بوقتٍ محدوو("2» وهو نوعان: 

أحدهما: ما وقتّه بقدر فعلف كالصّيام. 

والثاني: ما وفته أوسع من فِعْلِهء كالصلاة. وهذا القسم فعله في 
5 1 ع ال اع كٍِ 
وقته شرط في كونه عبادة مأمورًا بها؛ فإنه إنما أمر به على هذه الصفة» 
فلا يكون عبادةً على غيرها. 

قالوا(": فما أمر الله به في الوقت فترَكّه المأمورٌ حتى فات وقته لم 
يمكن فعله بعد الوقت شرعاء وإن أمكن حِسًا. بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ 
فإِن المأتي به بعد الوقت أمرٌ غير المشروع!؟2. 


)١(‏ سياق المصيّف رحمه الله لأدلّة القائلين بعدم القضاء للتارك لها عمدًا متوافق مع 
كثير من حجج ابن حزم في المحلى (7/ 415-770 1) مع فوارق» وإضافات» 
ووجوه أخرى لم يذكرها ابن حزم هناك. وسيشار إلى ذلك إن شاء الله .كل في 
موضعه. 

(؟) هوط: امعدود). 

فر يُنْظر: المحلى لابن حزم (؟/ /7708). 

(:) ه: «الآتي به..» ط: (إتيانه به..؟. ض: «.. غير مشروع». 


١75 


بعرفة بعل وقته. 

قالوا(١):‏ ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه لم'") 
يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقاتٍ مختصَّةٍ به» فإذا فاتت 
تلك الأوقات(" لم تكن مشروعة. 
في اليوم العاشرء ولا الحج في غير أشهره. وأمّا الصّلوات الخمس فقد 
نبت بالئّصٌ والإجماع أنَّ المعذور بالنّوم والنّسيان وغلبة العقل يصلَّيها 
إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضانء شرع الله سبحانه قضاءه بِعَُذّر 
المرض والسفر والحيض. 
الوقت للمعذور بسفرء أومرضء أوشغل يبيح الجمع. 

فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختصٌّ إلى(؟) وقت الأخرى 
للمعذورء ولا يجوز لغيره بالاتفاق» بل هو من الكبائر العظام» كما قال 


.)170 /١( يُنْظر: المحلكٌ‎ )١( 
ط: «ما),‎ )؟١(‎ 
ه: «تلك الصلاة».‎ )9( 


ددع س: («فى). 


١7 / 


عمر بن الخطاب: «الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من الكبائر»(1). 
ولكن حي عليه تعلو ون أخره] ]لوقك الثاية فن فده 
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الصّورة؛ لأنها تُفْعَل في هذا الوقت في الجملة. 
وقد أمر لبي كل بالصّلاة خلف الأمراء الذين يؤْخُرون الصلاة عن 
وقتها. وقبل له يَكِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا, ما صِلُواا("). وهم كانوا 


)2000 أخرجه عبدالرزاق (1/ 2018» وابن أبي شيبة (8778)» والبيهقي في الكبرى 
114/6 كلّهِم من طريق أبي العالية الرّياحي عن عمر رضي الله عنه نحوه . وقد 
أعِلّ بالانقطاع؛ وبآنَ أب العالية لم يسمع من عمرء كما نقل البيهقي عن النّافمي 
ذلك وتابعه . واستدرك الذَّحِبي في المهذّب (14548) عليهما فقال: «بلى سمع 
منه), 
وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد :)07١/7(‏ «قلتٌ لأبي: أبوالعالية 
الرّياحي سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك». وفي تهذيب النّهذيب لابن حجر 
:)©3١ /1(‏ «قال ابن المديني: أبوالعالية سمع من عمر..». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 241"7» والبيهقي في الكبرى (/ 179) 
من طريق أبي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال البيهقي عقبه: «أبو 
قتادة العدوي أدرك عمر رضى الله عنهء فإن كان شهده كتب فهو موصولٌه وإِلّا فهو 
إذا انف إلى الأزّل ضار قريا»: 
وجزم بصِحّته الحافظ ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 580) فقال: «إسنادٌ صحيحٌ». 
وقد رُوِي مرفوعًا إلى النبيّ يكل ولا يصحٌ. كما قال البيهقي (7/ )١79‏ وغيره. 

(5) تقدَّم تخريجه (ص١١))‏ وأنّهِ في مسلم. 


١> 


يوون الظهر خاصةً إلى وقت العصرء فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتكون17) 
نافلةَ للمصليء وأمَرّه أن يصلي الصلاة في وقتهاء ونهى عن قتالهم. 

قالوا: وأمامَنَ أَثَّمر صلاة النّهار فصلاها باللّلء أوصلاة اللّيل 
تصِكذها بالتهار فهذ | الذي فعله غنين اللي امك بف وغي رف شرضة اله 
زرسؤلة4 هذ كن يتا ولامتزولا. 

قالوا: وقد قال رسو الله يَكِْةِ: «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله)("2, وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وٌتِر أهلّه ومالّه)(". 
فلو كان يمكنه استدراكها باللّيل لم يحبط عمله(؟»؛ ولم يكن موتورًا من 
أعماله. بمنزلة الموتور من أهله وماله. 

قالوا: وقد صحّ عنه يك أنَّه قال: «مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ 
تغرب الشَّمس فقد أدرك العصر, ومَنْ أدرك ركعةً من الصّبح قبل أنْ 
تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح)2©0. 

ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشَّمس صحيحًا مطلقًا لكان 


)١(‏ ط:«ويكون». 
000 تقدّم تخر يجه(ص / / »٠‏ وأنّه في البخاري. 


2 تقدّم تخريجه(ص/ ١١‏ واه في الصّحيحين. 
(4) ض: «تحبط..»» وليس في س: اعمله». 


(0) أخرجه البخاري (207)» ومسلم )1١4(‏ من حديث أبي شريرة بنحوه. 


١ 


مُذْرِكاء سواء أدرك ركعةً» أو أقلّ من ركعةٍء أو لم يدرك منها شيئًا. 

فإنّهِ لي لم يرد أن من 27 أدرك ركع صحّت صلاته بلا إنم؛ إذ 
لاخلاف بين الأمَة َه لا حل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال 
فعلهاء وما أراد بالإدراك الصحَّة والإجزاء. وعندكم تصحٌّ وتجزئ. 
ولو أدرك منها قدر تكبيرة» أو لم يدرك منها شيئًا. فلا معنى للحديث 
عندكم ألبنّة! 

قالوا: والله سبحانه قد جعل”" لكل صلاة وقنًا محدود الأول 
والآخر ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد خروج وقتهاء 
لل ار 
قله قبل لوقت وبعد لأنكلا لصّلاتين صلا ف غير وق 95 

قالوا: والصّلاة في الوقت واجبةٌ على كُلّ حال حتى إِنَّهِ يترك 
جميع الواجبات والشُّرُوط لأجل الوقت؛ فإذا عَجَرْ عن الوضوء. 
أوالاستقبال» أوطهارة النُوب والبدن» أوستر العورة؛ أوقراءة الفاتحة 
أوالقيام في الوقت. وأْمْكَتَهِ أنْ يصلىٌ بعد الوقت بهذه الأمور- فصلاته 


)١(‏ «من» من س. 
(؟) س: «وقد جعل الله سبحانه». 


في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن له أن يصلي 
بعد الوقت مع كمال هذه الشّروط والواجبات. فَعُلِمَ أنَ الوقت مقدَّمٌ 
فإذا لم يكن إِلّا أحد الأمرين وجب أنْ يصلي في الوقت بدون هذه 
الشّروط والواجبات. ولو كان له سبيلٌ إلى استدراك الصّلاة بعد خروج 
وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشّروط والواجبات خيرًا من 
صلاته فى الوقت بدونهاء وأحبٌ إلى الله. وهذا باطل بِالنّص والإجماع. 
قالوا(١»:‏ وأيضًا فقد توعد الله سبحانه من فرَّتٌ الصلاة عن وقتها 
بوعيد الكّارك لهاء قال تعالى: طعَوَبلٌ تمصت )لذن همعن 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ # [الماعون/ 15-4]. وقد فسّر أصحاب رسول الله يك السّهو 
عنها بأنَّه: تأخيرها عن وقتها؛ كما ثبّت ذلك عن سعد بن أبي وقاص. 
5 
وفيه حديث مرفوع2(7). 
وقال تعالى: خَلْفَم بره خَلكُ أضَاعُوا الصَلُوه وأَبعوأ اهوت 
هوف يِلْقَونَ غَيّا# [مريم/09]. وقد فسّرا لصّحابة والتّابعون إضاعتها 
بتفويت وقتها(". 
)١(‏ يُنظر: المحلى (7/ 770). 


فر تقدَّم تخر يجه (ص/ .)67١‏ 


١١ 


والتّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها 
وأركانها. 

وأيضًا(١)‏ فإنَ مؤشرها عن وقتها عمدًا متعدٌ لحدود الله كمقدّمها عن 
وقتهاء فما بالها نبل مع تعدّي هذا الحدٌ ولا تُقْبل مع تعدّي الحدٌّ الآخر(؟»! 

قالوا7©: وأيضًا فنقول لمن قال: إِنَّهِ يستدركها بالقضاء: أَخْبرنا عن 
هذه الصّلاة التي تأمر بفعلها. أهي التي أمر الله بها؟»؟ أم هي غيرها؟ 

فإِنْ بالا ع بعينها. 

قيل له: فالعامد بتركها('2 حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنّهِ قد فعل ما أمر الله 
به بعينه» فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا. 

ون قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا 
عليك؛ إذ(" ساعَدْتَ أنَّ هذه غير مأمور بها. 


)01 «وأيضًا؛ ليست في ض. 

00 ينظو المح ار 004 

(0) ينظر: المح (؟/ 80؟-575). 

(4) ض وس: (إنَّه سيدركها..4. ض: «.. أمره الله). س: 3.. أمر الله بفعلها؛ 
(5) س وط: «هي» مرة واحدة. 

() س: «تركها» 

(0) س وط: (إذا». 


حي 


ثم نقول أيضًا"''. ما: تقولون!') فيمن تعمّد تفويتها حتى خرج 
وقتهاء ثم صلاهاء أطاعة صلاثه تلك» أم 0 


0 دى 

فإن قالوا: صلاته طاعة لله وهو مطيع بهاء خالفوا الإجماع؛ 
والقرآن» وَالستن الثابتة. 

وإِن قالوا: هي” ) معصيةً. قيل: فكيف يُتَقَرَّب إلى الله بالمعصية! 
وكيف تنوب المعصية عن الضّاعة(©»! 

فإِنْ قلتم: هو مطيمٌ بفعلهاء عاص بتأخيرهاء وهو إنَّما تقرّب بالفعل 
الذي237 هو طاعة, لا بالتفويت الذي هو معصية. 

قيل لكم: الطّاعة هي موافقة الأمرء وامتثاله على الوجه الذي أمر به. 
فأين أمر الله ورسوله من تعمٌّد تفويت الصّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى 
يكون مطيعًا( له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلًا للتزاع في المسألة. 


.)7177/7( ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) هوط: «يقولون)». 

(9) الله ليست في ه وط. 

(4:) س: «بل هىي») 

)0( اع الطافة ينيك قن فى: 

000 :اهو مطيع... بالفعل الذي» سقطت من ه. وفي ط: «.. أنها تقرب..). 
(0) ض: «مضيعا». 


اوضر 


قالوا('2: وأيضًا فغير أوقات العبادة لا تَقَبَل تلك العبادة بوجو كما 
أن الل الأغل الطيا عير أشهر الس لأييل 7 للحي وغير رقت 
الجمعة لا يقبل الجمعة. 

فأيّ فرق بين من قال: أنا أفطر النَّهار وأصوم اللّيل. أو قال: أنا أفطر 
رمضان في هذا الحرٌ الشديد؛ وأصوم مكانه شهرًا ا ذ في الربيع . أو قال: أنا 
أؤخر الحجّ من أشهره”" إلى المحرّم أو قال: : أنا أصلي الجمعة بعد 
العشاء الآخرة. أو أصليٍ العيديه (4) في وسط الشهر- وبين من قال: أنا 
أؤخر صلاة النّهار إلى لليلء وصلاة اللّيل إلى التّهار؟ 

فهل يكن اذا قط أن بيه ذلك ؟! 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنةً» وأزمنة» وصفات, فلا 
ينوب مكان عن المكان”” الذي جعله الله ميقانًا("» لها؛ كعرفة: 
ومزدلفة» ومنى» ومواضع الجمارء والبيت97": والصَّفا والمروة. ولا 


)١(‏ ينظر: المحكٌ (؟//780). 
هم س: «تقبل) 

(5) ط: «من شهره». 

(؟) ض وس: (عشاء.. العيد). 


(6) س: «عن مكان». 
() ط: «مكانا ميقاتا». 
(0) هد وط: «والمبيت». 
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تنوب(1) صفةٌ من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفةٍ» فكيف ينوب 
زمانٌ عن(" زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا(»: وقد دلَّ النّص والإجماع على أنَّ من أخر الصلاة عن 
وقتها عمدًا أتهَا قد فاتنه كما قال النَبِ :امن فاتته صلاة العصر 
فكأنّما ور أهلّه ومالّه!؟». وما فات فلا سبيل إلى إدراكه ألبنَّة ولو 
أمكن أنْ يدرك لما سمي فاثنًا :وعدا ممالا شك فيه لغة وغرها. 


وكذلك هو في الشّرع» وقد قال التي يكل كل الايفوت الحيجٌ حتى يطلع'*) 
الفجر من يوم عرفة0)2"77"©, أفلا تراه جعله فائنًا بفوات وقتِوه لما لم 





)١(‏ ض وس: «ينوب». 

(؟) س: (غير). 

(9) بمعناه ف الج 1/0 

5( تدم تخر يجه (ص/ )١١7‏ وأنه في الصحيحين. 

(0) ط : «تطلع. 0 

)١(‏ قوله: : يوم عرفة» كذا في كل النسخ! وهو مخالف للفظ الرّواية كما سيأتي 
تخريجها. 

20 أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 174) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع». قال: 
قلت لعطاء: أبَلَمَك ذلك عن رسول الله يكِ؟ قال عطاء: نعم. 
قال الألباني في الإرواء (10 ' 4 : «هذا سندٌ صحيحٌ إن كان ابن جريج سمعه من أبي 
ار ةقان د لسن ومثله أبوالزيير أيضًا . لكنّه قد سمعه من جابر» بدليل رواية - 
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يمكن أن يُدْرَكُ في يوم بعد ذلك اليوم. 

وهذا بخلاف المنسيّة والتي(١2‏ نام عنها؛ فإتَّهَا لا تسمّى فائتةً) 
ولهذا لم تدخل في قوله: «الذي تفوته("2 صلاة العصر فكأنّما وُتِر أهلّه 
0000 

قالوا(؛»: والأمّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى 
خرج”* وقتها فقد فاتنه؛ ولو قُبلّت منه وصكّت بعد الوقت لكان 
تسميتها فائتة لغوًا وباطلًا؛ إِذْ كيف يفوت مايُدْرَك ! 

قالوا: وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل 
إلى استدراك فرضه ووظيفته7”. 





- الأثرم». ويقصد برواية الأثرم ما أخرجه كما في المغني (17/0)- والبيهقي 
)١3١5 (‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله 
عنه؛ أنه قال ذلك. 

)000( ض وس وه: «والذي». 

() ض وس: «لم يدخل..». ه: (.. يفوته». 

فيه تقدّم تخريجه (ص/ )١١7‏ وأنه في الصحيحين. 

(4) ينظر: المحلى (778/57). 

)0( ط: ايخرج». 

(5) ط: «ووصفه). 


١5 


قالوا: وهذا معنى قوله كَكِْهِ في الحديث الذي رواه أحمد وغيره'١‏ 
«من أفطر يومًا من(" رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدّهر). 

فأين هذا من قولكم: يقضيه عنه صيام يوم من أي شهرٍ أراد! 

قالو"" : وقد أَمَرَ الله سبحانه المسلمين حال مواجهة7؟) عدوهم- أن 
يصلُوا صلاة الخوف؛ فيقصروا من أركانهاء ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة: 
يتيرق فبهاالقملة و وسلموة قبل الإمامتيل يضلوق رتجالا كاحت 


لم513 ون جرم اذه البعاق معلت] نتصيةة سرض 
(؟/758)» وابن خزيمة (778/7))؛ وأبوداود (7795)» والترمذي (7717)) 
وابن ماجه (171/1)» وغيرهم» من طرقٍ عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به. 
وقد أشار لضعفه البخاري حين علّقه بقوله: «ويذْكّر عن أبي هريرة». وكذا ابن 
خزيمة في صحيحه في الترجمة فقال: (إنْ صمح الخبر» فإني لا أعرف ابن 
المطوس ولا أباه». وضكًّفه أيضًا ابن عبدالبر» والمنذريء والبغوي» والقرطبي» 
والذهبي؛ والدميري: وابن حجرء ثم الألباني. وقد أُعِلّ بثلاث علل: الاضطراب؛ 
والجهالة» والانقطاع. 
تطروييان ذلك في: : فتح الباري )1١١/5(‏ والتغليق )17١/(‏ وتمام المنّة 
20 

(؟) «أفطر» سقطت من ه. وفي س: «.. في رمضان). 

(5) ينظر: المحكٌ (؟/88-747١1).‏ 

(4) س: «مواجهتهم». 


1١/ 


لو لم يمكنهم إِلّا الإيماء أو( بها على دوابّهم: إلى غير القبلة في وقتها. 

ولو قلت منهم في غير وقتها وصحّت لجاز7" لهم تأخيرها إلى 
وقت الأمنء وإمكان الإتيان بها ونا يدل هن ايد حرو رنتي ل 
تكون صحيحة”" جائزةً ولا مقبولةَ منهم. مع هذا العذر الذي أصابهم 
في سبيله» وجهاد أعدائه. 


فكيف ثُقبلَ وتصحٌ من صحيح مقيم؛ لا عذر له ألبنّةه وهو يسمع 
داعي الله جهرةً فيَدّعها حتى يخرج وقتهاء ثم يصِلَّيها في غير الوقت؟! 

وكذلك لم يُفْسَح في تأخيرها عن وقتها للمريض”*؟»» بل أمره أن يصلي 
اا لس ار .ولوكانت 
قبل منه وتصح(0 ' في غير وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصِحّة. 

فأَخْبِرُونا: أي كتاب. أوسل أو أنّر عن صاحب بطق بأنَّ من حر 
الصّلاة وفوّتها2'0 عن و قنها الذي أمر الله بإيقاعها فيه ات يقبلها الله منه 
بعد خروج وقتهاء وتصحٌ منه» وتبرأ ذمّته منهاء ويشاب عليها ثواب من أدَّى 


)١(‏ ض: اليمكنهم إلا بما..». س: «.. وأتوا». 
(؟) س: «لأجاز). 

2 «صحيحة» ليست في س وط. 

(4) ه وط: «للمرض». 


)ه20 ف 
() «وفوتها» ليست في س 
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فرائضه(١)؟‏ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه ألبنّة حتى تقوم السّاعة! 
ونحن تُوْجِدُكم عن أصحاب رسول الله وك مثل ما قلنا» وخلاف قولكم. 
قم 
في قول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» الذي لم يُعْله0' أن 
من الصّحابة أنكر عليه. 


0 


قال عبدالله بن المبارك0©: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
[زبيد]!4): أنَّ أبا بكر قال لعمر بن الخطاب: «إني موصيك بوصيَة إن 


لمن نينا 


حفظتها. إن تهنا بالتينا و لأ يقيلهبالليل؛ و03 دحتا بالبر لا 
يقبله بالتّهار. وإتها لا0 قبل نافلةٌ حتى تُْدّى الفريضة. 

وإنّما تقلت موازين قثن تقلت موازيته بو القيامة باباعهم في الذنيا 
الحق, وثقله(© عليهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إِلّا الحق أَنْ يكون ثقيلًا. 


)١(‏ ه: «فرضه). ط: «فريضة». 

0( بو العا 

2 في الزهد له (915). 

00 في النسخ كلها «زيد»؛ وهو تحريف؛ إذ هو اليامي؛ وهو على الصواب في الزهد 
(415)» وسيأتى كذلك فى رواية هناد. 

(5) الزيادة من كتاب الزهد. - 

(7) ض وس: «وإنها لن». 

(0) س: «ثقلت». 


الخو 


وإنّما مت موازين مَنْ خفَّت موازينه(١)‏ يوم القيامة باتاعهم الباطل؛ 
وحقّته(1) عليهم. وحُنّ لميزانٍ لا يوضع فيه إلّا الباطل أن يخفٌ. 

ون الله عز وجل ذَكَر أهلّ الجنّة وصالح ماعملواء وتجاوز عن 
سيّكاتهم» فإذا ذكر هم خفتٌ ألّا أكون منهم. ودّكر أهلّ النّار وأعمالهم 
فإذا ذكرتهم قلتٌ: أخحشى أنْ أكون منهم”". وذكر آية الرحمة وآية 
العذاب؛ ليكون المؤمن راغبًا راهبًاء فلا يتمنى على الله غير الحق, ولا 
يلقي بيده إلى التهلكة. 

فإِنْ حفظت قولي فلا يكوننَ غائبٌ7؟) أحب إليك من الموت؛ ولا 
بد لك منه. وإنْ ضيّعت وصيّي فلا يكونّن0* غائبٌ أحب إليك من 
الموت. ولن تعجزه». 


)١(‏ ه: «خفت موازين». 

(؟) س: «حقيقته). 

زفرة ض: ١تكون‏ منهم). 
وجملة: افإذا ذكرتهم خحفثُ.. أخشى أنْ أكون» ليست في الزهد لابن المبارك ولا لهنّاد. 
وقد أخرجها أبونعيم في الحلية )78/١(‏ بنحوها. بل سياق ابن المبارك وهنّاد 
وسعيد بن منصور (8/ 11/7) وابن أبي شيبة (4 1"001) وأبوداود في الزهد (18) 
وغيرهم- «ذكر أهل الجئة. . فيقول قائل: أنا أفضل من هؤلاء؛» وعند بعضهم 
زيادة: «وذكر أهل النّار. . فيقول القائل: أنا خيرٌ من هؤلاء). 

(4) ض: «فلا يكون غائبًا». وكذا في الموضع التالي. 

(4) جملة: «أحب إليك من الموت.. فلا يكونّن» الأولى سقطت من س. 


١٠ 


وقال هنادية الكرف 1 : حدَّئنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
5" ليام قال: لما حَضَرَت أبا بكر الوفاة..)؛ فذكره. 


قالوا: فهذا أبوبكر يقول: «إنَّ لله لا يقبل عمل التّهمار باللّيل» ولا 
عمل النَّيل بالنّههار؛. ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا 
صريحاء وأنَّه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة» ويقبل صلاة 
الت وتسف الث 15] 

قالوا(؟»: فهذا قول أبي بكر وعمرء وابنه عبدالله» وسعد بن أبي 
وقاصء وسلمان الفارمي» وعبدالله بن مسعود, والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر يديل( العقيلي» و محمد بن سيرين» ومطرّف بن عبدالله؛ 
وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم» وغيرهم. 


قال شعبة عن يعلى بن عطاء(") عن عبدالله بن خحراش”7") قال: رأى 


)١(‏ الزهد لهتاد(5957/1). 

(0) س: «زيد». 

(*') س: «وتقبل..». ط: «.. نصف النهار». 
(5) يُنْظّر: المحلى لابن حزم (778/1). 
(0) ط: «هذيل»! 

)١(‏ ض: (يعلى عطا». 

(0) ط وس: «حراش». 


ابن عمر(١2‏ رجلا يقرأ في صحيفةٍ فقال له: «يا(" هذا القارئ. إِنَّهِ لا 
صلاة لمن لم يصلٌّ الصَّلاة لوقتهاء فصلٌ» ثم اقرأ ما بدا لك296. 

قالوا(؟»: ولا يصحٌ تأويلكم ذلك على أَنَّه: لا صلاة كاملة؛ لوجوه: 

أحدها: أن النّمَي يقدضي نفي حقيقة المسبّى؛ والمسبّى هنا هو 
لوقو » وعفنه 18 نض + اسليقة انل 0 الموجيت 
للخروج عنها؟ 

الثّاني: نكم إن(" أردتم بنفي الكمالٍ الكمالٌ المستحبٌّ فهذا باطلٌ؛ 
إن الحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وما تتفي لنفي ركن 
من أركانهاء وجزءٍ من أجزائها . وهكذا كل نفي وَرّد على حقيقةٍ شر عبِّة؛ 


(50)متن اعدرة وذكر الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر في 
المحلى 778/5 أن في إحدى نسخ المحلى: عمرء قال: «ولا أعرف أيْهُما 
الصّواب!؛ فإني لم أجد هذا الأثر إِلّا هنا». 

(؟) ط:١ما).‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى معلّقَا (؟/79)؛ ولم أقف عليه عند غيره. 

(:) بنحوه في: المحلى (157-7141/1). 

(6) «الشرعي» ليست في ط. وفيه وه زيادة: «الترتيب» قبلها. وفي ط: «حقيقة». 

9ه «فما» ليست في س 

(0) «أنكم» ليست في ض. وفي ط: «أنكم إذا». 


١ 


كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له)١2,‏ و«لا صلاة لمن لا وضوء له2300, 
و«اللاعمل لمن لذن 1" ودلا صيام لمن لبتي يبيّت الصّيام من 


.)87 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (418/7). وأبو داود .)2٠١1(‏ وابن ماجه(5994)). والحاكم 
(247/1»). وغيرهم؛ من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه الحاكم, ووٌهّمَ في هذاء ورد عليه بجهالة وضعف 
بعض رواته. 
وف الباب حديث جمع من الصّحابة؛ ولكن لايكاد يسلم كلّ واحل منها من مقاي. 
وقد ضكّف الحديث جماعةٌ؛ فقال أبوحاتم وأبوزرعة الرازيان: «ليس عندنا بذاك 
الصّحيح»» وقال أحمد: دلا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيّدٌ)» وقال أيضًا: 
اليس فيه شيءٌ يثبت». وصحّحه بمجموع طرقه ابن الصلاح وابن عبدالهادي 
والمنذري وابن كثير وابن حجر والألباني. يُنْظَر في جميع ما تقدّم: علل ابن أبي 
حاتم (179)» وعلل الترمذي »221١7/١(‏ والتعليقة على العلل لابن عبدالهادي 
.)١554(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ #ا/1)» وإرواء الغليل (81). 

فرق أخرجه البيهقي في الكبرى )4١/١(‏ والخطيب في الجامع /١(‏ 710) من طريق خالد 
ابن خداش عن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدئني بعض أهل بيتي عن أنس رضي 
الله عنه به مرفوعا . قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠ /١(‏ )0 : افي سنده جهالة». 
وأخرجه ابن عساكر في أماليه من طريق الأنصاري عن التَيمي عن أنس به وقال: 
«غريب جدًا». قال الحافظ في التلخيص ٠ /١(‏ 1 قوهو قات لآ الوط 
عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السّياق». ورُوِي موقوفًا على عمر 
وابن مسعود؛ ولا يصحٌ» كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ 17). 


١57 


اللّيل20, و«لا صلاة لمن لا يقرأ بفا: تحة الكتاب)7). 


ولو انتفت الحقيقة لانتفاء7© بعض مستحبّاتها فما من عبادة إلا 


وفوقها من جنسها ما هو أحبٌ إلى الله منها. 


وقالرساع د هونا عن أن القت موو اجن تهنا اذا تقيدت لنقن 


واجب فيها لم تكن (؟) صحيحة ولا مقبولةً. 


0010) 


(2 
2 
(2 


الثّالث: أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمّى فنفي صكَّته والاععتداد 


أخرجه أبوداود (5 10 7). والنسائي (277770), والترمذي ٠(‏ ), وابن ماجه 
5 1 وغيرهم؛ من طرقٍ عن سالم عن ابن عمر عن حفصة زوج لني ل 
مرفوعاء بنحو لفظه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة أو ابن عمر. 

فصحّح رفعه الحاكم. والدارقطني. وابن خزيمة. والبيهقي. والخطابي» 
وعبدا لحق الإشبيلي» وابن حزم, والألباني. ورجّح وقفه أبوحاتم كما في علل ابنه 
(ص/ 3786))» وأحمد» والبخاري كما في علل الترمذي (١/58١)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (؟7//ا١ ١‏ والترمذي في سننه ٠(‏ 7/), وابن عبدالهادي في التنقيح 


.)١8١/5( 

والظية البدر المنير (6/ 3060». والتلخيص الحبير (؟/188): وإرواء 
الغليل(5١5).‏ 

أخرجه البخاري (7207)) ومسلم (745): من حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعًا. 
س: «لانتفى»). 

ه وط: «فإن انتفت بنفي..». وفي هامش ه: في نسخة: «فإذا نفيت بنفي 
موجبه..). ه: «.. لم يكن». 


١. 


به أقرب(221 إلى نفيه من كماله الس 


زقال:متخمين من الدنى: حدتها عبد الأعلى خندثنا سعيد بدن أبن 
الككيع قتادة قال: ذكِر لنا أن عبدالله بن مسعود كان يقول: «إِن 


للصّلاة وقنًا0© كوقت الحجٌ فصلوا الصّلاة لميقاتها(؟220)2. 


فهذا عبدالله قد صرّح بأنَّ وقت الصّلاة كوقت الحجٌ» فإذا كان 


الحجٌ لا يُمعَل في غير وقته فما بال الصّلاة تجزئ في غير وقتها؟ 


010 
فيه 


(0) ض 


)0( 
(5) أ 


ل 


وقال عبدالرزَّاق7): عن معمر عن ديل العقيلي قال: بَلَغني أن 


س هنا زيادة: «به). 

ط: «عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد..). 

: اللصلاة وقتّ» وليس فيها: «إن». 

لاسرم 00 

سس نذا ادجاس حول 1 روف رم رسيس ل لا 
مسعود نحوه. دون ذكر الآية وجملة: افضلوا: ا وإسناده منقطمٌ؟ فإنَ قتادة لم يسمع من 
ابن مسعود, وأبنهمت الواسطة بينهماء وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع /١(‏ 07005. 


(7) المصيّف (57774). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (177*/7) من 


طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس رضي الله عنه نحوه مرفوعًا للنّي يكلة. 
وفي إسناده عبّاد بن كثير» وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيئمي في المجمع 
"٠7/١‏ ونُنَظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/ 50١)؛‏ وميزان الاعتدال (7/ .)77/١‏ 
وفي الباب حديث عبادة رضي الله عنه نحوه مرفوعًاء وسيأتي (ص/ /718). 


١6 


العبد إذا صلل الصّلاة الرديا صنت روا كر بام حلي الشهاء 
وقالت: ١حَفِظتي‏ حفظك الله» وإذا صلّاها لغير وقتها طُوِيت كما يُطْرّى 
الثُوب الخَلّقء فضرب("© بها وجهه). 
0 
قال الذين يعتدٌون بها بعد الوقتء وِيْريُون بها الذَّمّةه واللّفظ لأبي عمر 
ابن عبد البّر؛ فإنّه اتتصر لهذه المسألة أتمّ اتتصار. ونحن نذكر كلامه بعينه. 


قال في «الاستذكار»”" في باب النّوم عن الصّلاة: قرأتُ على 
عبد الوارف أن قانيما اتوم ع ةتنا احمده مو شيرج تنا انين 
الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد!؟) عن يزيد بن [أبي] زياد(*» عن تميم 
ابن سلمة عن مسروقٍ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يِه في سفرء 


)0( ه: (صادع». ط: «صارع». 

(؟) ط: «فتضرب». 

() الاستذكار )١994 /١(‏ وما بعدها. 

)2 س : (حميدة). 

)0( في النسخ كلّها: «بن زياد». والتّصويب من الاستذكار /١(‏ 99؟) ومصادر 
الحديث كمسند أحمد (١/7509)؛‏ وأبي يعلى (5/ “577)؛ وغيرهما. ويزيد هو: 
القرشي الهاشمي الكوفي؛ ضعّف. ترجمته في: تهذيب الكمال (87/ 170), 
وميزان الاعتدال (577/4). 


١5 


فعرّسوا(١)‏ من آخر اللّيل» فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس» فأمر بلالا 
فأدّنَء ثم صلى ركعتين». قال ابن عباس: «فما يسرّنِي بها الدنيا وما 
فيها». يعني: الرّخصة. 

قال أبو عمر: ذلك عندي .والله أعلم. لأنّه كان سببًا(؟ إلى أن أَعْلَمَ 
اليحان 0 البتدين غنه إلى سائر أتشه يان ساد اشافين)) عباده في 
الصّلاة وإِنْ كانت مؤقّدة: أنَّ مَن لم يصلّها في وقتها يقضيها أبدًا متى 
ما*» ذكرهاء ناسيًا كان لهاء أونائمًا عنهاء أومتعمّدًا لتركها. 

ألا ترى إلى حديث مالكِ21(7 في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب: أنَّ رسول الله يكل قال: من نيبي الصّلاة فليصلّها إذا ذَكَرَها». 

والنّسِيان في لسان العرب يكون لاتّرك(؟؟ عمدّاء ويكون ضدٌّ الذّكْر 


قال الله تعالى: #شَُوأ لَه فنَسِبَهُمْ # [التوبة/ 77]» أي : تركوا طاعة الله 


)١(‏ التّعريس: التُرول آخر اللَّيله كما في الاستذكار نفسه (1/ 94؟). 
(؟) ه: (شيئًا» تحريف! 

() س: «الصحابة». 

(:) س: «عن»). 

)2 «ما» ليست في ه وط. 

)000 الموطأ (5؟). وقد تقدَّم تخريجه (ص/ )١15:1154‏ موصولا. 
(10) هامش ه: «ابمعنى الترك». 
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خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن(©. 

فإن قيل: فلِمَ خصٌ النّائم والنّامي بالذّكر في قوله في غير”) هذا 
الحديث: ١مَن‏ نام عن الصّلاة أونسيها فليصلّها إذا ذّكرها)(20©. 

قيل: : خصٌ الام الاي ليرتفع النّوهُم والقّن فيهما؛ لرفع القلم في 
سقوط التَأثيِم عنهما بالنُوم والنّسيان. فأبان رسول الله يك أنَّ سقوط الإثم 
عنهما غير مسقطٍ لما لزمهما من فرض الصّلاة» وأنهها واجبة عليهما عند 
الذكر لهاء ايمقنيها كن واخدمتهما رع خزوج وفيا إذااذكرها. 

ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما؛ لأنّ العلّة المتوهسمة(؟» في النّامي 
والثائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته 
إذا كان ذاكرً | له. 


وسؤى الله تعالى في حكمهما'*» على لسان رسوله و بين حكم 
الصّلاة المؤقتة والصّيا م المؤقت في شهر رمضان؛ بأ 0 كل واعين 


)01( رعاش يدها : اهذا الكلام صحيحٌ لغة؛ إلا أنّهِ يأباه قوله في آخر الحديث: 
فليصلّها إذا ذكرها. فتأمّل». انتهى. 

(0) «غير» ليست في س 

(؟) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ .)١١9‏ 

(4) س: ابعد خروج المتوهمة». 

(6) الاستذكار :)7300١7/١(‏ احكمه). 

(5) ض وه وط: (بل). 


منهما يُقَهَى بعد خروج وقته. فنص على النّائم والنّاسي في الصّلاة كما 
وَصَْناء ونصّ على المريض والمسافر في الصّوم. 

وأجمعت الأنّة(١)‏ ونقلت الكافة فيمّن لم يصم شهر رمضان 
عامدًاء وهو مؤمرٌ بفرضهه. وإِنَّما تَرَكه أشرًا وبطرًاء تعمّد ذلك ثم تاب 
منه(0)- أنْ عليه قضاءه. وكذلك من تَرَك الصلاة عامدًا. 

فالعامد والنَّاِى في القضاء للصلاة والصيام سواء؛ وإنْ اختلفا في الإثم» 
كالجاني”" على الأموالء المثْلفِ لهاء عامدًا وناسيًا سواء إلا في الإثم. 

وكان الحكم في هذا النّوع(؟) بخلاف رمي الجمار في الحجٌ, الذي لا 
يُققَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ لوجوب الدّم فيما ينوب عنها. 

وبخلاف الضّحايا أيضًا؛ لأنَّ الضّحايا ليست بواجبةٍ فرضًاء والصّلاة 
والصّيام كلاهما فرضٌ واجبٌء ودَيْنٌ ثابتٌ» يؤدّى أبدًا وإِنْ ترج الوقت 
المؤجّل لهما. قال رسول الله يكلِْ: «ديْن الله أحقٌ أنْ يُقطّى)00. 


)١(‏ ض وس: «الأئمة». 

(؟) ض وس: ابفريضته..». ض وس وه: «..وبطرًا بعد ذلك..»» ط: «..وبطرًا ثم 
تاب منه بعد ذلك..». وتصويب السياق من الاستذكار .)7١١ /١(‏ 

() س: «كالخاين». 

(5) الاستذكار :)350١/1١(‏ «في هذا الشرع». 

(0) أخرجه البخاري (19461)؛ ومسلم (/4١١)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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وإذا كان النّائم والنّامي للصّلاة .وهما معذوران يقضيانها بعد 
خروج وقتهاء كان المتعمّد(١"‏ لتركهاء الآثم في فعله ذلك وإِنْ أبى لا 
يسقط عنه فرض الصلاة» وأن يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأن التّوبة من 
عصيانه في تعمٌّد تركها هي أداؤهاء وإقامتها("” مع النّدم على ما سلّف 
من تَرَكِه لها في وقتها. 

وقد شد بعض أهل الظّاهِرء وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين» وسبيل المؤمنين؛ فقال7©: ليس على المتعمّد لترك الصّلاة 
في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناسء وإنَّما قال 
رسول الله جَكلِ: امن نام عن صلاة(؟) أونسيها فليصلّها إذا ذَكرها)(©. 


قال: والمتعمّد غير الناسي والنائه(3). 


قال: وقياسه عليهما(/) غير جائز عندناء كما أنَّ من قتل الصّيد ناسيًا 


)١(‏ ط: «للمتعمّد). 

() الاستذكار /١(‏ 7357): «وإقامة تركها». 
(0) نحوه في: المحلىٌ لابن حزم (؟/ 770). 
(:) ط:«صلاته)., 

(0) تقدّم تخريجه نحوه (ص/ .)١١5‏ 

)5( «والنائم» ليست في ض. 


(0) ه: «عليهم). 


لا يجيه عندن7١)]‏ 


فخالف في المسألتين'") خنيون العلماء وظ انكر فى 


9 


ذلك بروابة شاذة: جاءت :فين بعغن التَّابِعين! 4 وش فيها(©) عن 
جماعة علماء9") المسلمين» وهو محجوحٌ بهم؛ مأمورٌ باتباعهم. 

كال هذا الطاهري طريع التْظن والاعتباز»وهد عن جماعة 
علماء الأمصار؛ ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في 
العقول. ' 


ومن الدّليل على”" أن الصَّلاة تُصلى وتُقُعَى بعد خروج وقتها 
كالصّيام سواءء وإن كان إجماع الأمّة الذيه(4) اتوي نهد مهد 


000 «ناسيًاا ليست في ض وه وطء وفي س: «أن قتل الصيد ناسيًا لا..». والتصويب 
من الاستذكار )7١7/١(‏ ولع مقرل «لا يجزيه عندنا» أي: فدية قتل 
الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزم في هذه المسألة في المحلى (7/ ١15‏ 1). 

(؟) ض وس: «المسلمين». 

(9) سسنى: «(يسير»). 

(:) يُنْظَر: المحكٌ (151-778/5). 

(0) س: «التابعين فيها وشذ». وفى ض وه و ط والاستذكار(١/707):‏ (شذ» دون واو. 

000 ض وه وط: امن علماء». وفي الاستذكار (1/ 707): عن جماعة المسلمين». 

(0) «على» ليست فى ه. 

0( فوط (الذيئ. 
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بالرجوع إليهم» وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدَّليل في ذلك- 
قول الي يكِ: من أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء ومّن أدرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك 
الصّبح)7١.‏ ولم يستثن متعمّدًا من ناس. 

وتَقَلّت الكافة عنه يي أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة العصر قبل 
الغروب صلى تمام صلاته(" بعد الغروب؛ وذلك بعد خروج الوقت 
عند الجميع. ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلَّها لمن تعمّد أونسي» 
أوفرّط» وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 

ودليلٌ آخرء وهو أن رسول الله يه لم يصلٌ هو ولا أصحابه يوم 
الخقدق منكلاة الطيروالده و سي طاتع الهير 0 لفل بسنا 
تصّبه7؟) المشركون من الحرب. ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيّاء ولا 
اكاب لسمين و لجدر يل 11 بوم سرس قا ةضيان 
يومذٍ الظهر والعصر في الليل0©. 


000( تقدَّم تخريجه (ص/ 179 ). وأنَّه في الصّحيحين. 
(؟) ه: «تمام العصر)؛ ط: ١تمام‏ صلاة العصر». 

(*) تقدم تخريجه (ص/١١١)‏ وأنه في الصحيحين. 
(4:) س: «نصب له). 

(65) ط: «والكافرين». 

000 ض وه وط: «بالليل». 


محر 
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وذليل آخر الشاموشو ان رسو ان قال بالمدينة لأصحاه بوم 
انصرافه من الخندق: الايُصلينَ أحدٌ جب الم ىدي 
قريظة)7١2»‏ فخرجوا مبادرين27؛ وصلى , بعضهم العصر دون بني قريظة؛ 
خومًا من خصروج وقتها المعهود؛ ولم يصلّها بعضهم إلا في بني 
قريظة7"©. بعد غروب الشمس؛ لقوله عَكِلِ: «لابُصِلينٌَ أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة». 

فلم يعتّف رسول الله يكل إحدى 49 الا ثفتين وكلّهِمٍ غير ناس ولا 
ائم'*2» وقد أخرَ بعضهم الصلاة حتى خرج وقنها ثم صلاهاء وقد علم 
رسول الله بِةِ ذلك فلم يقل لهم إنَ الصّلاة لا تصلى إلا في وقتها0©, 
ولا تقضى7") بعد خروج وقتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (457)» ومسلم (17170)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
: 

وهذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم: «الظهر». مع اتحاد مخرج الحديث عندهما! 
وقدبيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 508) وجه الجمع بين 
اللّظتين مع اتححاد مخرجهما وسندهما عند الشَِّخينء فليراجع هناك. 

(؟) الاستذكار(١/‏ 3255): «متبادرين». 

م2 «خوفًا من.. بني قريظة» سقطت من س 

(:) ه وط: «أحدا من». 

)0( عن 1 غير تائم اول تان 

(0) ه: لالم تصل» ).ا ط: «لم تصلّ في وقتها» 

(0) ه وط: «يقضى». 
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ودليلُ آخرء وهو قوله ككله: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصَّلوات 
عن ميقاتها». قالوا: أفنص ليها( معهم؟ قال: ١نعم).‏ 

حنانيد رت بيد لس امنا وي 
إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبوحذيفة موسى7" بن مسعود حدثنا 
سفيان الشوري عن منصور عن هلال بن يساف7؟) عن أبي المثنّى 
الحمصي عن أب بي أب إن امرأة'"» عبادة بن الصّامت عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند اليك فقال: «إِنه سيجيء بعدي أمراء؛ ته 
أشياء» حنى لا يصلُوا الصّلاة لميقاتها». قالوا: نصلَّيها(") معهم 


)١(‏ ض وه: «فنصليها». 

)١(‏ تحرّفت في ه: ١أضيع»»‏ وفي ط: (أصبع). 

(9) فى الاستذكار /١(‏ 5 730): اايوسف»! 

2( 5 س: «منصور بن هلال بن يسار»! 

)2 ض: «الحمصي أبي أبي ابن امرأة»)» س: «الحمصي عن أبي بن امرأة»)» ه: 
«الحمصي أتى بي امرة»» ط: 0 . الحمصي أتى إلي امرأة. ( والتسويي تن 
الإمتدكان 5/17 ٠‏ ومن مصادر الحديث» وكتب التراجم 
اياعر تقار اوكردي لسر مسد الا 
أنس بن مالك» وقيل : بل هوابن أخت عبادة» واسمه عبدالله بن أي وقيل: : ابن كعب» 
أو ابن عمرو بن قيس. صحابي» إسلامه قديمٌ» وروى عن النَبِي يكلب تر ترجمته في: 
الإصابة لابن حجر (1/ 0)» وتهذيب الكمال للمزّي (77/ ))١١‏ وغيرهما. 

)١(‏ س: «أنصليها». 


يا رسول الله؟ قال: انعم 1 


قال أبوعمر: أبومثنى الحمْصي هو: الأملوكي ثقة تق( . 
وفي هذا الحديث أن سول الله لي أباح الصّلاة بعد خروج 


ميقاتهاء ولم يقل: إِنَّ الصلاة لانْصََ إِلّا في وقتها! 

والأحاديث في تأخير الأمراء الصّلاة 08 حتى يخرج وقتها كثيرة 
0 وقد كان الأمراء من بني أمبّة أو أكثرهم”؟) يصلُون الجمعة عند 
الغروب( *». وقد قال يَكيِ: «إنّما التّفريط على مَن لم يُصَّلَّ الصلاة حنى 


)١(‏ وأخرجه أحمد (0/ ,)"١6‏ وأبوداود (877)» وابن ماجه »)١701/(‏ والضياء في 
المختارة (717/4)؛ والطّبراني كما في المجمع (7”70/1) وغيرهم؛ من 
طريق هلال بن يساف عن أبي المثنى به . قال الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح». 
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم (4 07) وغيره؛ قال: : «إنّه 
ستكون عليكم أمراء. يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك 
نصلّوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبْحة». 

»2 تحرّفت في ه وط: «الأسلوكي»؛ وفي س: «الاأيلوقي 
واسم هذا الرّاوي: : ضمضم. . وقد ونّقه العجلي أيضًا . وقال ابن القطان: مجهول» 
ولم يقبل توثيق ابن عبدالبرء وتعمّه ابن الموّاق بأنّه لا فرق بين أن يوفه 
الدارقطني أوابن عبد البر. تُنْظّر ترجمته في: : تهذيب الكمال ))5597/١7(‏ 
وتهذيب ابن حجر .)5١5/5(‏ 

(9) ه وط: «بالصلاة». 

)0( ض وه وط: «وأكثرهم». والمثبت من س موافق لما في الاستذكار /1١(‏ 09 7). 

(0) يُنظر: مصنف عبدالرزاق (7/ 7”86)؛ ومصنف ابن أبي شيبة ,)١57/4(‏ - 
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يدخل وقت الأخرى»(27. وقد أَعْلَمَهُم أنّ وقت الظهر في الحَصّر ما لم 
يدخل وقت العصرء روي ذلك عنه من وجوه صحاح؛ قد ذكرثٌ بعضها 
في صدر الكتاب «يعني: الاستذكار.2"7» في المواقيت9”". 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد!؟» حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
حدثنا اجند بن شعيب اشرق بعلت توي ون وين (0) حدقا عندانله 
بع دخ الابعاين الدصرة صو امغر عبداهة ب 
و امن واف إن رشدوك الله يَكْهِ قال: ليس ذ في النّوم تفريط؛ 
امسا رم 


)١15 /0( 5‏ ففيهما تأخير الوليد بن عبدالملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن 
زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء. 

)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا. 

ف ض وس: في صدر هذا..»؛ وليس فيهما: «يعني: الاستذكار». 

,)١ 15-1760 /1١(و‎ )١917-191١/1( الاستذكار‎ )9( 

(:) هوط: «راشد»» ض: «#أشد». والتّصويب من الاستذكار /١(‏ 05 )» وقد أكثر عنه ابن 
عبدالبر» تر جمته في: السّير للذهبي (11/ ”87) وتاريخ الإسلام (71/ 16 

)ه( ط: «نضر). 

030 س: «بن أبي رباح». 

20 وأخرجه مسلم (2381) بطولٍ وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن 
عبدالبر: أبودواد »)45١(‏ والنسائي (2)510» والترمذي (10/7)» وابن ماجه 
(514)» وغيرهم» كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به. 
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فقد سمّى رسول الله يكِ من فعل هذا مفرّطَاء والمفرّط ليس 
بمعذورء وليس كالنّائم والنّابي عند الجميع من جهة العذْره وقد أجاز 
رسولٌ الله يك صلاته على ما كان من تفريطه. 

وقد رُوِي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله يكل قال: «وإذا كان 
الغد فليصلَّها لميقاتها»(". 

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرّط للصلاة عند الذّكر وبعد الذّكر. 

وحديث أبي قنادة هذا صحيح الإسناد. إلا أن هذا المعنى قد 
عارضه حديث عمران بن الحصين» في نوم رسول الله كك عن'') صلاة 
الصّبح بسفره؛ وفيه: قالوا: يا رسول الله» آلا نصِلَيْهًا لميقاتها من الغد؟ 
قال: «لاء إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم!)7". 

ورُويَ من حديث أبي هريرة عن النِيّ كك مئله. وقد ذكرنا الأسانيد 


)١(‏ جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (2281» ولفظه عنده: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». وسيأتي لاحمًا ما يذكره المصيّف من إعلال الحمّاظ لها. 

)١(‏ ه وط: «في». 

(7) أخرجهأحمد(15/١55)»:‏ وابن حبان(5١5١):وابن‏ خزيمة(4854), 
والدارقطني /١(‏ 23786)» والبيهقي (711/5)) والطبراني )١01//18(‏ وغيرهم, 
كلهم من طريق الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه به. وإسناده منقطع» إذ 
لم يسمع الحسن من عمرانء قاله القطان وابن المديني وأبوحاتم وأحمد وابن 
معين. يُنْظَّر: العلل لابن المديني (ص/ »))0١‏ وتحفة التحصيل (ص/١7)):‏ 
وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي .)515/١(‏ 


١ 617/ 


بذلك كله فى «التّمهيد)(2. 

وقد روى عبدالرحمن بن علقمة التّقفي .وهو مذكور في الصحابة- 
قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله يكل فجعلوا يسألونه. فلم يصلّ 
يومئذ الظّهِر إلا مع العصر»(. 

وأقل ما في هذا أنه أ أخرها عن وقتها الذي كان يصَلَيها فيه لشغلٍ 
اشتغل به وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التّابعين وكبارهم. 

وقد أجمع العلماء على أن تارك”" الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتها 
عاص لله. وذكّر بعضهم أتها كبيرةً من الكبائر. 

وأجمعوا”» على أنَّ على العاصي أنْ يوب من ذنبه بالنّدم عليه 


مروومءه م ممه سدس َس 


واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: #وتويواً إل الله جميحًا 


)6 5-5١ ه/١<(‎ )١( 

إفة أخرجه النسائي (/0777/0. وابن أبي شيبة (775507)) والطيالسي ))١4770(‏ وغيرهم؛ من 
طريق أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن نسير عن عبدالرحمن بن علقمة بنحوه. 
وقد اختلف في صحبة عبدالر حمن» قال الدارقطني وابن عبدالبر: لاتصح له 
صحبة» وإن ذكره في الصّحابة جماعة ممّن ألف فيهم؛ منهم خليفة» ويعقوب بن 
سفيان» وابن مندة. كما في: الإصابة (5/ 737”)» وتهذيب التهذيب .)5١١7/57(‏ 
وأبوحذيفة وعبدالملك: مجهو لان؛ ولم يتبيّن سماع بعضهم من بعضء كما قال 
البخاري في تاريخه .)47١/0(‏ ولذا فقد ضعَفه الألباني في الضعيفة .)00١5(‏ 

() ط: «أن من ترك». 

(4) س: «واجتمعوا». 


١6 


الموفتور للك لل رج * [النور/ .]"١‏ .ومن لزوطة ايحن له أرلعاة7) 
وقد شبّه رسول الله يَكِةٍ حق الله كك بحقوق الآدميين» وقال: «دَين 
الله أحقٌّ أنْ يُقْضَى)0). 
و ا ا 0 
أوست تابة لاتيا 1 ) في قبولها شرت تر ات ان 
ثم جاء من الاختلاف 0 خارج عن أقوال علماء ء الأمصارء 
فاتّبعه دون سُئَةِ رُويّت في ذلكء وأسقط به الفريضة المجمع على 


وجوبهاء وتَّقَض أصله. ونسي نفسه! 
ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصّلاة ة إذا فوّتها 


داك كا ا ن رادار ونور امل الام 


)١(‏ ه: «حق الله أولعباده». 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ 2159 وأنّه في الصّحيحين. 
(9) «وحبه» سقطت من س. 

(:) هه وط: «ينازع». 

(0) ه: «والصلاة». 

(5) س وه: (شذوذ). 


١ 


والخلف. وخالف جميع فرق الفقهاء» وشلَّ عنهم. ولا يكون إمامًا في 
العلم من أخذ بالشَّاذَ من العله(29. 

وقد أَوْهَمَ في كتابه(" أنَّ له سلقًا من الصحابة والتابعين» تجاهلًا 
منه أوجهلا. فذكر عن ابن مسعود. ومسروقء وعمر بن عبدالعزيز في 
قوله: #أَصَاعُوأ ألصَلَوِةَ 4 [مريم/05]: «أنَّ ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها 
لكانوا بتركها كمّارًا"(". وهو لا يقول بتكفير”؟) تارك الصّلاة عمدًا إذا 
أبى إقامتهاء ولا يقتله إذا كان مقر بها؛ فقد خالفهم فكيف يحتج بهم! 

على أنّه معلوءٌ أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضبيعهاة قال 


تعالى : # وَإِقٍ لَعَفَارلْمَئَابَ وبَامَنَ وجَعلَ صلا ثم ند 4 [طه/ 45]. 

2 وو 1 تي 
ولا تصح””) لمضيّع الصّلاة توبة إلا بأدائهاء كما لا تصح التوبة من 
دَيْن الآدمي إلا بأدائه. ومن قضى صلاةً فرّط فيها فقد تاب وعمل 


)١(‏ هذه العبارة طرف من قولٍ مأثور عن ابن مهدي أسنده إليه ابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم (؟/ )8١١‏ وغيره. 

0( يُنظر: المحلى لابن حزم (7/ 51-74٠‏ 7) ولكن ليس فيه شِيءٌ عن مسروق. 

() أثرابن مسعودٍ لم أره في تفسير هذه الآية عينها. بل قيل له: إن الله يكشر ذكر الصلاة 
في القرآن. لذن هْمّعْن صَكَامحَ سَاهُونَ 4 و عل صَلَامح دلُو 4 و اك صَوْتومْ 
يحافِظُونَ © فذكر نحو ماذكر. أخرجه ابن جرير (20219/15)» والطبرانى فى الكبير 
(9/ 2140 وابن أبي شيبة (70779)؛ وغيرهم؛ من طرقٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه به. 

() «بتكفير» سقطت من ض. 


0( س: «ولا يصح". 


١1 


ودُكَر عن سلمان أنه قال: #الصَّلاة مكبال فَمَنْ وَفَى وي لهء:ومين 
طمّفه فقد علمتم ما قال الله في المطمّفين»97©. وع ر ع زه أن 
الطاهز فيه معناء: أنّ المطمّف قد يكون مَن لم يكمل صلاته بركوعها 
وسحرةها وبتدووهاء:وإن ضاذها في وقتها. 


زكر هن انه غير ان لعا ولا عنلةة تفن الديمل الفلا: 
لوقتها»("». وكذلك نقول7"©: لا صلاة له كاملة الأجر(؟؛؛ كما جاء: لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)(©» و«لا إيمان لمن لا أمانة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (71760)» وابن أبي شيبة (21945)» والبيهقي في الكبرى 
(141/1) وابن المبارك في الزهد (147١١)؛‏ وغيرهم؛ من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه. وساليرسل عن جمع من 
المعاة ويدلسق”» لذا فقد قال الذهبي في المهذَّب (911/1) : منقطع) . وضكّف 
إسناده الألباني في الضّعيفة (9: ٠‏ ويُنْظَر: جامع التحصيل للعلائي 
(ص//175).: وتهذيب الكمال لوزي .)17١/٠١(‏ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ .)١57‏ 

(0) ه وط: «وكذا ..». ط: «.. يقول». 

(4:) ه وط: «الأجزاء». وفي الاستذكار "٠ /١(‏ (كاملة» دون: «الأجرا. 

)2( أخرجه الحاكم :)77/8/1١(‏ والدّارقطني »)57١/1(‏ والبيهقي (؟/ 01)) 
وغيرهم؛ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. ِ 


١١ 


له)200, 
ومن قضى الصلاة فقد صلاهاء وتاب من سَبّى 17 عمله بتركها. 


وكُلُ ماذكر في هذا المعنى فغير صحبحء ولاله في شيءِ منه حجّة؛ 

لذن هروك فار 
فصل 

قال المانعون من صحّتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم» 
ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه. ولا في نقلنا مذاهب السَّلف, 
ولا في حججنا! فإ لم نقل قط ولا أحدٌ من أهل الإسلام: إِنَهَا سَقطت 
من ذمّته بخروج وقتهاء وإِنَّهُا لم تبق واجبةً عليه حتى تجلبوا علينا بما 
أخلبتم”2» وتشتعوا علينا بما شتّغتم. 


وفي إسناده اليمامي؛ قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 
الحديث, كما في الميزان للذهبي (؟/ ” )3١‏ وغيره ديه 
وجابر مرفوعًاء وعليٌ موقوفا. ولكن لا يسلم واحدٌ منها من عِلٍَ 
لذا قال الحافظ ابن حجر: ايف لس كه اما ا العلل المتناهية 
55/90 ):واتلقحيس السك #0 )ب والإزو 44 )وا تحفيية 
للألباني(187). 

.)87 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

زفم ط: امن نسي»! 


(9) س: «تخيلوا.. أحلتم». 


بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصّحابة والتّابعين أشد على 
مؤخر الصلاة ومفوّتها من قولكم؛ فإنّه قد تحتمّت عقوبته» وباء بإثم لا 
سبيل له إلى دَرْكه(١‏ إِلّا بتوبة يحدثهاء وعمل يستأنفه. 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا سبيل لكم إلى ردُو فإن وجدتم السّبيل 


إلى الردٌ فأهلًا بالعلم أين كان» ومع من كان» فليس القصد إلا طاعة الله 
وطاعة رسوله» ومعرفة ما جاء به. 


ونحن نبيّن ما في كلامكم من مقبولٍ ومردود. 

فأمًا قولكم: إن سرو وان عباس غلك الضلاة ة التي صلّاها بعد 
طلوع الشمس لأنّه كان سبيلًا إلى أن أعلم رسولٌ الله بكي أصحابّه 
المبلِّين عنه إلى سائر أمته بأنّ مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت 
موقتة: :أن من لم يصلّها في وقتها يقضيها أبدًاء ناسيّا كان لهاء أونائماء 
أومتعمّدًا لتركها- فهذا ظَنْ محضٌّ منكم أن ابن عباس أراده! 

ومعلومٌ أنَّ كلامه لا يدل على ذلك بوجهٍ من وجوه الدلالات7", 
ولا هو يُشْعِر به. ولعلّ ابن عباس إِنَّما سُرٌ بها ذلك السشرور العظيم لكونه 
صلّاها مع رسول الله يَكِِ وأصحابه» وفَعَل مثل ما فعلواء وحصل له من 





)000( هد وط: «إدراكه). 
(؟) ط: «الدلالة». س زيادة بعدها: «قولَا». 


1١7 


الأجر سهمان(١2,‏ كما حصل للصّحابة. 

وخصٌ تلك الصّلاة بذلك تنبيهًا للسّامع أتهما مع كونها ضُحَى7" قد 
قيلت بعد طلوع الشدين: فلا نظ أنقهاناقصة وانا لا اجر في : افما يسرّني 
بها لديا وماافياة . وليس ما فهمتموه دعن ابن عباس أولى من هذا الفهم. 

أولعلّه أراد أنَّ ذلك من رحمة الله بالأمّة؛ ليقتدي به من نام عن 
الصّلاة» ولم يفرّط بتأخيرها. 

فمن أين يدل كلامه هذا على أنَّ سروره بتلك الصلاة لأتها تدل 
على أن من لم يصن وأ صلاة اللّيل إلى التّهمار عمدّاء وصلاة التهمار 
إلى اللّيل- أنّهَا تصحٌ منه وتُقبل وتَبْرأ بها ذِمَنْه؟ 

ون قَّهُمَ هذا من كلام ابن عباس لمن أَعجَب العجب. فأخبرونا 
كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه؛ وبأيٌّ طريق فهمتموه29)؟ 


فصر 


أمّا قولكم: إِنَّ النّسيان في لغة العرب هو التَّرّك كقوله: سوا أله 


)١(‏ ه وط: «سهمان من الأجر». وأشار في هامش ه إلى هو مثبت. 
(0) «ضحيً) ليس ت في ض» وفي س (صبحًا). 
زفر4 «وإنَّ فهم هذا. . فهمتموه» ليست في س 


١4 


7 موء 


َنَسِيهُمْ # [التوبة/ 507] الى آخره7١‏ ». فتحُمء لعمرالله0" إن النسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان تركُء ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث 
على نسيان التَّرَك عمدًا باطلٌ(2؛ لأربعة أوجو): 

أحدها: أنه قال: «فليصلّها إذا ذكرها». وهذا صريحٌ في أن النُسيان 
الحديك قروا يتور اا ار وإِلّا كان قوله : «إذا ذكرها» 
كلامًا(2 لا فائدة فيه؛ فالنّسيان إذا قبل بالذّكر لم يكن إلّا تيان مجه 
كقوله تعالى: ##وَآذّكُر('' زَيكَإِدَا ضَسِيِتَ * [الكهف/ 4؟]» وقوله يك «إذا 
نسيث فذك وني 006 


الّاني: أنه ا أن يصلَّيها إذا ذكرها». ومعلومٌ أن من 
تركها عمدًا لا يكَدُرٌ عنه فعلّها بعد الوقت إثمّ التّفويت. هذا ما(8) لا 


)١(‏ هوط: «الخ». 

(؟١)‏ س: «لعمروالله). 

فيه س: «.. البرك أنه أولى باطل». 

(8) ض: «وجوه». 

(5) س: «كلام». 

(1) ه: (فاذكر). 

(0) أخرجه البخاري (501)» ومسلم (01/7)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
(6) ض وس: «هذا ما». 


١56 


خلاف فيه بين الأمّة. ولا يجوز نسبته إلى رسول الله يكل إذ يبقى معنى 
الحديث: من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فكفارة إِنْمِه صلاثها 
بعد الوقت! 

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول(١‏ بأثهًا لا تنفعه. 
ولا تُقبّلَ منه! فأين هذا من قولكم؟ 

الثّالث: أنّه قابّل النَّامِي في الحديث بالنّائم وهذه المقابلة 
تقتضي”" أنه السّاهِيء كما يقول حَمّلة الشرع”": النّائم والنّامى غير 
5" 


مراده إّاالسّامي. اه اد از 
أو شرب ناسيًا ليدم صومه؛ فإِنّما أطعمه الله وسقاء(00)22, 


)١(‏ س: «لأجل القول». 


(؟) ط:«يقتضى». 
(*) ط: «جملة أهل الشرع». 
(:) س: «يطرد». 


(5) «وسقاه» ليست فى ه وط. 
6 أخرجه البخاري (1577)) ومسلم )١١100(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» 


نض 

وأمّا قولكم: «وسوّى الله سبحانه في حكمهما -أي: بين العامد'") 
والنّاسي على لسان رسوله بين حكم الصلاة ة الموّة والصّيام الموفّت 
في شهر رمضانء بأنّ كل واحدٍ منهما يُقََى بعد خروج وقته؛ فنص على 
الثائم تزالتاسي” "؟ في الصلاة كما وصفناء ونصٌ على المريض والمسافر 
في الضّوم. وأجمعت”(" الأمَّة ة ونقلت الكافّة فيمّن لم يصم شهر 


ع 


رمضان عامدًاء وهو مؤمرٌ بَِرْضِهِ و إن تَرَكّه أشرًا وبطرّا ثم تاب منه أن 
عليه قضاءه» إلى آخره- فجوابه من وجوه: 

أحدها: قولكم: «إنّ الله سبحانة سَدّى ينتهماف أى؛ بيخ العامد 
والنَّاسِي فكلامٌ باطل على إطلاقه؛ فما سرّى الله سبحانه بين عامل وناس 
أصلًا. وكلامنا في هذا العامد العاصيء الآثمء المفرّط غاية التّمريط. 
فأين سوّى الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيام؟ 

وقولكم: «فنصٌ على النّائم والنّاسي في الصلاة كما وصفنا؛ ققد 
تقدّم أن النّسيان المذكور في الصلاة ة لايصحٌ حمله على العمد بوجوء 
وأنَّ الذي نصّ عليه في الحديث هو نسيان السّهوء الذي هو نظير النُوم 





)1غ( «بين» ليست فى س. وفى ه: «بين العامل»! 
() ه وط:«والساهي». 
(9) ط:«واجتمعت). 
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وأمّانصّه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وإِنْ أفطرا 
عامِدَيْن فلا يمكن أخذ حكم تارك7(١2‏ الصلاة عمدًا من حكمهما. 

وما سوّى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشّرًا حتى يخرج 
وقتها وبين تارك الصوم لمرض أو سفر أبدًا(")» حتى يؤخذ حكم 
ليما من الاجر 

فمؤ حر الصّوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أونسيانٍء 
وهذآن هما اللّذات سوّى الله ورسولهابين تحكمهها: 

فنصٌ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر في الصّوم 
المعذورْن» ونصّ رسول الله”" ول على حكم النّاسي والنّائه4) في 
الصَّلاة المعذورَيْن. فقد استوى حكمهما في الصّوم والصّلاة ولكن 
أين استوى حكم العامد المفرّط الآثم» والمريض والمسافر والنّائم 
والثامي المعذَّوْرِين! 


لوطه أن الفطرة*" بالعرفي قلا يعون واسدناء ديف رخرء اانه 





)١(‏ «حكم» ليست من س 
(؟) ط: (سفر بر»! 

(9) ض وس: «رسوله». 
ع ط: «النائم والناسي». 


(0) ضص: «المفطر». 


١71 


الصّوم. 


00 


00 
إفرة 


6# 
(2) 
(3) 


والفطر فى السَّفر إِمَا واجبٌ عند طائفةٍ من السّلف والخلف27. 


أوأنّه”") أفضل من الصّوم عند غيرهه©. 


أوهما سواء7؟). 
2 


أوالصّوم أفضل منه لمن لا(*) يشق عليه عند آخرين7©. 


هو مرويٌ عن عمرء وعائشة» وابن عمر» وابن عباسء وعبدالرحمن بن عوف. 
وأبي هريرة؛ وابن المسيب» وعطاء؛ وغيرهم. والظّاهريّة. كما في: المحلى لابن 
حزم(5/ 117 508-17). والاستذكار »)2294/٠١١(‏ والمجموع للنووي 
371/5 ). 

س وه وط: «وأنه». 

هو مرويٌ عن ابن عمرء وابن عباسء وابن المسيبء والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيزء ومجاهدء وقتادة» والأوزاعيء وابن الماجشونء وابن راهويه؛ 
وأحمد. كما في: المحاكٌ (747/1): والاستذكار :)74/٠١(‏ والمجموع 
(3071/5). 

هو محكييٌّ عن الشافعي» وإسماعيل بن عليّة. كما في: الاستذكار .079/١١(‏ 

ض وس: «لثلا». 

قاله عثمان بن أبي العاصء وأنس»ء وحذيفة؛ وعروة» والأسود. وابن جبير» 
والنخعي» والفضيلء وأبو حنيفة» ومالكء والثوريء وابن المبارك» وأبوثور» وابن 
المنذرء والشافعيّة. كما في: المحلى (1417/5). والاستذكار :)11/1١(‏ 
والمجموع .)717١/5(‏ 


١84 


وعلى كلّ تقدير فإلحاق تارك الصّلاة والصوم عمدًا وعدوانًا به من 
أفسد الإلحاق وأبطل القياس . وهذا مما لاخفاء به عند كل عالم. 

وقولكم: إنَّ الأمّة أجمعت والكافّة نقَلّت أنَّ مَن لم يصم شهر 
رمضان عامدًا -أشرًا وبطرًا ‏ ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فيقال لكم: أَوْجِدُونا عشرةً من أصحاب رسول الله وك فمَنْ دونهم 
صرّح بذلكء ولن تجدوا إليه سبيلً! 

وقد أنكر الائمّة ثمّة كالإمام أحمد والشّافعي وغيرهما دعوى هذه 
الإجماعات, التني حاصلها عدم العلم بالخلاف. لا العلم بعدم 
الخلاف؛ فِإِنَّ هذا مما لا سبيل إليه إِلّا فيماعُلِم بالشّرورة أنَّ 
الرسولوِككةٍ جاء به. 

وأمّا ما قامت الأدلّة الشَّرعيّة عليه فلا يجوز لأحدٍ أنْ ينفي حكمه. 
لعدم علمه بمن قال به؛ فإنّ ادلي يجب27 اتَّبِاع مدلوله. وعدم العلم 
بمَن قال به لا يصلح”" أن يكون مُعَارضًا بوجه ما. 

فهذه طريقة جميع الأئمّة7") المقتدى بهم. 


61س ةالدلي س1 
() هوط: «يصح». 
(؟) ط: «فهذا طريق..»). س: «.. الأمة». 


١ 


قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبدالله(21: «من اذَّعى الإجماع فهو 


كاذبٌ7")؛ لعل الناس اختلفوا! هذه دعوى بشْر المريسى والأصمٌء ولكن 
يقول0": لا نعلم للنّاس اختلاقاء إِذْ لم يبلغه»7؟»2. 

وقال في رواية المرَّوْذِي0: «كيف يجوز للرجل أن يقول: 
أجِمَعُوا! إذا سمعتهه( يقولون: أجِمَّعُوا فاتَهِمْهُم! لو قال: إني لا أعلم 
مخالفًا كان أسلم01©. 

وقال في رواية أبي لالت قف كدت نا 1:12 أن انان 
مجمعون؟ ولكن يقول: لا( أعْلَمُ فيه اختلافا؛ فهو أحسن من قوله 
إجماع النّاس). 


.)1715 /"( مسائل عبدالله‎ )١( 

(؟) في المسائل: «فهو كذبٌ». 

(0) ض وه وط: «نقول». 

(9)اسن: «.. الناس اختلفوا.. تبلغه». في المسائل: «.. لا يعلم الناس يختلفون. أو لم 
يبلغه ذلك.» ولم ينته إليه» فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا..». 

(4) ض وط: «المروزي». 

000 ض وس: اسمعهم). 

(0) «أسلم» ليست في س. 

(4/) س: مما علمه». 

(9) ط: «نقول: ما..»). 


١/١ 


وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لأحدٍ أن يدَّعِيَ الإجماع؛ 
لعل الناس اختلفوا)237). 

وقال الشّافعي20 في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن-: «لايكون 
لأحدٍ أنْ يقول: أجمعواء حتى يعله( إإجماعهم في البلدان؛ ولايقبل 


على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت 250 
الجماعة. 


العم الحماف مد 


قلتٌ: نعم» نحمد الله2©9: كثيرًاء في كل27 الفرائض التي لا يسع 


(1) ذكر المصيّف هذه الروايات ‏ أيضًا ‏ في إعلام الموقّعِين (؟578/5). 
(؟) في جماع العلم» المطبوع مع الأم (9/ 7-/71). 
222 ه: «تعلم». 


(:) س: «من باب.. قريب». ط: «من ناءت». 

(05) ض وه وط: «اتضيق». 

(5) جماع العلم (719/9). 

(0) ط: «الحمد لله4» ض وه: ابحمدالله). 

(4) جماع العلم: « في جملة». وفي بعض نسخه كما أشار المحقق: «جمل». 


١ا/؟‎ 


جهلها(١2.‏ وذلك الإجماع هو الذي إذا قلتّ: «أجمع النّاس) لم تجد 
حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك(2؟: ليس هذا بإجماع. ننه الطريفق 
التي يُصَدَّق بها من ادَّعى الإجماع فيها". 

وكال بد كات ريال جاه ه في مناظرته9: «أَوّمَا كفاك عيب 
الإجماع أنه له0؟) يُرْوَ عن أحدٍ بعد رسول الله يك دعوى الإجماع؛ إلّا 
فيما لم يختلف فيه”" أحدٌّء إلى أن كان أهل زمانك هذا. قال له 
المناظر: فقد اذّعاه بعضكي(1)! 

قلتٌ: أفحمدت ما ادّعى منه؟ قال: لا. 

قلتٌ: فكيف صِرْتٌ إلى أنْ تدخل فيما ذممت في أكثر ما(" عِبْت 
ألا تستدلٌ من طريقك أنَّ الإجماع هو( ترك اذَّعاء الإجماع؛ فلا 


)١(‏ س: «حملها». 

(؟) ط:«لم تجد أحذًا يقول..». 

إفوة جماع العلم (4/ 327). 

(4) س: «في المناظرة.. أن لم». 

)ه( : الم» ليست في س. وفي جماع العلم: «لا». 

0030 جماع العلم: : البعضهم». 

(1) س: «أكبر..». جماع العلم: «أكثر مما). 

(4) ه وط: «عبت الاستدلال.. عن الإجماع وهوا. وهمّش في ه كالمثبت أعلاه. 


١/7 


تحسن(21 انر لنفسكء إذا قلت: هذا إجماء؛ فتتجد حولك من أهل 
العله2"7 من يقول لك: معاذ الله أنْ يكون هذا إجماعًا». 

وقال الشّافعي في (رسالته0(©: «ما لايعْله90) فيه خلافٌ فليس 
إجماعا). 


فهذا كلام أئمّة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى. 

فلْترجع إلى المقصود, فنقول: من قال من أصحاب رسول الله بك 
إن من ترك الصّلاة عمدًا بغير» عذر حتى خرج وقتها أنَّهَا تنفعه بعد 
الوقت. وتُقبّل منه(23 وتبرأ مه ؟ 


فالله يعلم أنّا لم نظفر عن”2 صاحب واحدٍ منهم قال ذلك! وقد 


وقد صرّح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي 


)١(‏ س وه وط: (يحسن». 

(؟) جماع العلم: «فتجد سواك..). س: افوجد..». وجملة: «من أهل العلم» ليست 
فى ه وط. 

() في رسالته الجديدة» كما ذكر ذلك المصتّف في إعلام الموقّعين (؟/07). 

)2( «ايعلم» ليست في ض وه. 

(0) هوط: «لغير». 

(5) «منه» ليست فى ه وط. 

7ع( هوط: «على). 


>, 


فى كتابه فى الصلاة(١2:‏ حدثنا إسحاق حدثنا النُضر عن الأشعث عن 
الحسن قال: «إذا ترك الرجل صلاةٌ واحدةً متعمُّدًا فإنّه لا يقضيها». 

قال محمد”('؟: «وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنَّه كان يكمّره بترك الصّلاة متعمّدًا؛ فلذلك لم يّرَ عليه 
القعناة» لأنّ الكاق لحز من يقضاءما ترك من الفرائضن فى كفرة. 

والثّاني: أنه لم يكمّره بتركهاء فإنّ ذهب إلى أنَّ لله 5ك إنّما فرض أن 
يأتي بالصلاة في وقتٍ معلوم, فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته 
المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور”" بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد 
ذلك فإنَّما أتى به في وقتٍ لم يُّؤْمّر بإتيانه فيه فلا ينفعه أن يأتي بغير 
الفالزو هن الكامون ند ووذ قرول فين تمع ني النطي لثولا إن 

قال: ومن ذهب إلى هذا قال فى التّابى للصّلاة حتى يذهب وقتهاء 
5 النّاكم أيضًا: لو لم يأت الخبر عن النَِيّ بل أنه قال: «من نام عن 


)000( تعظيم قدر الصلاة .)1١1/8(‏ 
0( تعظيم قدر الصلاة (؟/ .)1١١١-1١٠٠١‏ 
2١‏ في النسخ كلها زيادة: «به» هناء والصواب حذفها. 


١و7‎ 


صلاةٍ أو نسيها فلَيْصلَّها إذا استيقظ أو ذكر»7' وأنَّهِ نام عن صلاة(") 
الغداة» فقضاها بعد ذهاب الوقت- لما وجب عليه في التُّظر قضاؤها 
أيضًاء ؛ فلمّا جاء الخبر عن النَيّ يه بذلك وجب عليه قضاؤهاء وبطل 
حل التُظر». 

فقد نقل محمدٌ(" الخلاف صريحًاء وظنٌ أنَّ ا أمّة أجمعت على 
خلافه. وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف. 

والثّاني: أنه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع. 





)١(‏ تقدّم أنّه في الصَّحيحين بلفظ: «فكفّارتها أنْ يصلّيها إذا ذكرها». 
وقد أخر جد بهذا اللّفظ أبويعلى (840)» وابن أبي شيبة (517/1): والطبراني 
(207/75»))» وغيرهم؛ من طريق عبدا لجبار بن العبّاس الهمداني عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضى الله عنه عن النَىّ يك به. 
قال الهيشمي في المتجمع (75/1): ارجالة ثقات»: وقال البوضيرئ في إتحاف 
الخيرة (؟/ /771): «(إسنادٌ حسنٌ عبدالجبّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه. 
وباقي رجال الإسناد محتحٌ بهم في الصّحيح». وقال الألباني في الصّحيحة 
(9*): «إسناد جيذ رجاله كلّهم ثقاتٌ؛ وال التيتوي قر فيا لعا ر اوه 
صدوقٌ يتشيّع» والتشيّع ل يضرٌ في الرواية عند المحدّثين..». 

(؟) «أونسيها.. صلاة» سقطت من س 

(9) يعني: ابن نصر المروزي. 


١ا/ك‎ 


٠.‏ 01 5 0ه 

وفي المسألتين نزاعٌ معروف. 

وما قوله: إن القياس يقتضي أنْ لا يقضي(١‏ الثّائم والنّامي؛ لولا 
الخبر» فليس كما زعه”(")؛ لأنّ وقت النّائم والنّامبي هو وقت ذِكْره 
وانتباهه» لا وقت له غير ذلك» كما تقدَّم. والله أعلم. 

وأمًا قولكم: (إِنَّ الكافة تقلت والأمّة أجمَعت أنَّ من لم يصم شهر 
رفضينان أقء ا وبطءً| أن علية قضاءه»:فاين النقل ذلك [يجادًا0؟) عن 
أصحاب رسول الله لله عِكَِه؟ 

وقد روى عنه أهل «السَّنِن)7؟»» والإمام أحمد في (مسنده)(*2» من 
حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه 
صيام الدّهر ون صامه». فهذه الرّواية المعروفة. 

فأين الرّواية عنه» أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أوبعضه أجزأ عنه 
أن يصوم مثله؟ 


وأمّا قولكم: «إِنَّ الصّلاة والصّيام دين ثابتٌ يؤدّى أبدَاء وإنْ خرج 


)١(‏ ه: «#يقتضي). 

(؟) ط: «زعمتم». 

(”) ض وه وط: (إذا جاء». 

(5) أبوداود (27797» والترمذي (7/77), وابن ماجه .)١71/7(‏ 

(0) (87/7). وقد تقدّم تخريج الحديث؛ وبيان ضعفه (ص/ /ا17). 


١ 


الوقت المؤجّل لهما؛ لقول رسول الله يَكِهِ: «دَيْن الله أحق أنْ يُقَصَى)..) 
فيقال(١):‏ هذا الدّليل مبنئ على مقدّمتين: 

إحداهما(': أنْ الصلاة والصّيام دَيْنٌّ ثابثٌ في ذِمَّة من تركهما”) 
عمدًا. والمقدّمة الثانية: أن هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء» فيجب أداؤه9؟). 


ع ا 


م ل ل 
نااك وى لقا ماتعلناري ‏ د جعنب 0 رجن ل بعر لكر 
00 
فادعاؤكم لها هو دعوى لي ويس 
الدليل» وأئبتٌه0© الحكم بنفسه! 

فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلّف طريقٌ إلى استدراك هذا 


)١(‏ ه وط: «فنقول». 
(6) س: «أحدهما». 


(9) ه وط: «تركها». 
(5) هوط: («أداءه». ض: (أداه)». 


(6) س: «التشعب». 
30( س: «وأبيتم». 
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الفا نت» وإنَ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته» وعلى صفته 
التي شرَعه(١)‏ عليهاء وقد أقاموا على ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 

فما الدّليل على أنَّ هذا الحق قابلٌ للأداء في غير وقته المحدود له 
را وأنَّهِ يكون('" عبادة بعد خروج وقته؟(". 

و كنهِ: «اقضوا الله فالله أحقٌ بالقضاء»؟»» وقوله: «دَيْنُ الله 
أحقٌّ أنْ نه يُقَضَى)20 فهذا إِنَّما قاله في حقٌّ المعذور لا المفرّط. . ونحن 
تقوك: إن مثل هذا الدَّين يقبل القضاء. 

بض عن هذا الماقالة وستول الله لله فى الكذرة") المطلق»الذئ 
0 محدوةٌ الطرفين سرت ابن 
ا عنها؟ قال: 0 أمكِ دين فقضَيّتِيه أكان 


)١(‏ س: «شرعه الله). 

(؟) س: «قد يكون». 

(*) هنا زيادة في س: «كما كان في وقته). 

5( قد تقدّم تخريجه بلفظٍ آخر في الصّحيحين(١ص/ »)19١‏ وهو الآتي بعد وأما 
بهذا اللّفظ فقد أخرجه أيضًا البخاري (5799))» ومسلم .)١١5/(‏ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ .)١59‏ 

(5) ه: «البدل». تحريف. 

.)١١5/( ومسلم‎ ))١9617( البخاري‎ 


لسر 
- 
- 


حمق 


1 


يؤدّي7١2‏ ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك). 

وفي رواية: أنَّ امرأةٌ ركبت البحرء فتَدّرَت إِنْ نجّاها الله(1 أن تصوم 

صمل ءام بل شتااه ص 
شهراء فانجاها الله 35 فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله وه فذكرت ذلك. فقال: «صومي عنها». رواه أهل 
السّنن)0©. 

وكذلك جاء عنه7؟2 الأمر بقضاء هذا الدَّين في الحج. الذي لا 
يفوت وقته إِلّا بنفاد العمر. ىلدا ' و«الشّنن)77) من حديث 
عبدالله بن الزبير قال: جاء رجلٌ من خثعم إلى رسول الله يكل فقال: إن 


)١(‏ ه: «تؤدي). 

(؟) ض وس: (إن الله نجاها». 

() أبوداود (77970)» والنّسائي »)78١7(‏ وغيرهما من طرق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنه به.. 
وقد صحًّحه الألباني في الصّحيحة (157١).؛‏ فقال عن أحد طرقه: اإسنادٌ 
صحيحٌ؛ على شرط الشّيخين». 

(5) ط: (منه). 

(0) مسند أحمد (5/ 0). 

(1) سئن النسائي (7770). وأخرجه أيضًا الضياء في المختارة (9/ ))70١‏ وغيرهم؛ 
كلهم من طريق يوسف بن الزبير عن ابن الزبير به. ويوسف مجهولء قال البيهقي 
في الكبرى (87/7): «لا يعرف بسبب يثبت به حديثه). 


ليل 


أبي أدركه الإسلام وهو شي كبيدٌ لا يستطيع ركوب الرّحل27: والحج 
مكتوث عليه؛ أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده(27؟) . قال: نعم. قال: 
م رأيتَ لو كان على أبيك دَدْ 0 ين فقضَيته عنه أكان ذلك بحوىئ() عنه؟) 
قال: نعم. قال: «فحج(؟) عنه). 


وعن ابن عباس : أنَّ امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النَبّ يكل فقالت: 
1 قال: 0 
عدي 6ه أرأ ْتِ لو كان على أمكَِ ين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحقٌّ بالوفاء». متّفق على صكّته0*». 

وعن ابن عباس أيضًا قال: أتى الب كله رجلٌ» فقال: إن مات 
وعليه حجّة الإسلام» أفأححٌ عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو أن أباك تر ل 
فقضَيْته أكان يجزئ عنه؟». قال: نعم. قال: «فاحجج'١'‏ عن أبيك). 


)10( لكبيرا ليست في ه وطء ط: «.. رحل»). 

هم «ولده» ليست في ه وض 

(*) س: «مما يجزي». 

0( س: «فاحجج". 

(5) كذاء ولفظة: «من جهينة» أخرجه البخاري (18657) وحده؛ كما نص عليه غير 
واحد. 1 

(5) ض وط: افحج»2. ه: «فأحج). والمثبت من سء وكذا في سنن الدّارقطني 
المطبوعة. 


18١ 


رواه الدّارقطني20©. 

ونحن نقول في مشل هذا الدَّيْن القابل للأداء: دَيْنُ الله أحقٌ أن 
يُقَقَى؛ فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاءٍ عبادةٍ موقت 
محدودة لقي 

وق تاف 174 بميجانه ونيا بطر اوعكواناه فيسند) الدين 
مستحقه لا يَعتدٌ بهه ولا يقبله إلّا على صفته التي شرَعه عليها؛ ولهذا لو 
قضاه على غير تلك الصّفة لم تنفعه. 

1 

وأما قولكم: «وإذا كان النّائم والنّاسِي للصّلاة-وهما معذوران- 
يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمّد لتركها أولى»- فجوابه من 
وجوو. 

أحدها: المعارضة بما هو أصحٌ”" منه. أومثله. وهو أنْ يُقال: لا 
يلزم من صِحّة القضاء بعد الوقت من المعذور, المطيع لله ورسوله. 
الذي لم يكن منه تفريطٌ في فعل ما أُمِر به وقبوله منه- صكَّته وقبوله 
من متعدٌ لحدود الله مضيّع لأمره» تارك لحمّه عمدًا وعدوانًا. فقياس 
)١(‏ سنن الدّارقطني (7/ 510). 
(؟) ط: «بمعصية الله). 


(9) س: «أوضح». 


185 


-_ 


لي ل ل ل الذمّة بهامن 
وقتهاء في نفس وقتها لوقه له فإ اوقت في حل هذا حين 
يستيقظ ويذكرء كما قال يَك: «من نَيبى صلاةً فوقتها إذا ذَّكّرها». رواه 
البيهقى. والدّارقطنى9©. وقد تقدّم. 

فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذر. 

فوقت المعذور بنوم أوسهرٍ هو وقت ذكره واستيقاظه؛ فهذا لم 
نضل الضلدة إِلّا في وقتهاء فكيف يُقَاس عليه من صلّاها في غير وقتها 
عمدًا وعدوانًا! 

الثَّالث: أنَّ الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد 
والنّامبىء وبين المعذور وغيره» وهما مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد 
النوعين بالآخر غير جائزٍ. 

الرّابع: أنا لم نسقطها عن العامد المفرّط, ونأمر بها المعذور حتى 


)١(‏ ط: (برأة». 
(؟) سنن البيهقى (7519/7)» سنن الدارقطني .)477/١(‏ وتقدَّم تخريجه وبيان 


اذا 


يكون ما ذكرتم حجَّة علينا؛ بل ألزمنا بها المفرّط(1) المتعدّي على وجه 
لااسييل له إلى :استدراكها؛ تعليظا علية» :وجو زنا قضاءها للمعدور غير 
لاط 
فضل 

وأمًا استدلالكم بقوله*" كك «مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(" فما أصحّه من حديثء. وما أراه 
على مقتضى قولكم؛ فإنّكم تقولون هو مدركٌ للعصر ولو لم يدرك من 
وقنها شيا اله تمع توراه لتكليا» محمد مده ميرك للك فلن 
كانت تصحٌّ بعد خروج وقتها تقل منه لم يعلّق(4) إدراكها بركعة. 

ومعلومٌ أنْ الى ل لم يرد أنَّ من أدرك ركعةٌ من العصر صحّت 

و ب و ا اب 1 
صلاته بلا إثم» بل هو أثمٌ بتعمّد ذلك اثفاقا؛ فإنّه أمر أن يوقع جميعها 
في وقتها. ' 

عُلِم أنّ هذا الإدراك لا يرفع الإثم؛ بل هو مدرلٌ آي فلو كانت 
تصحٌ بعد الغروب لم يكن فرقٌ بين أنْ يدرك ركعةً من الوقت. أولا 
)١(‏ «وتنأمر بها.. بها المفرّط» سقطت من س. 
(؟) ط: «لقوله». 


فر تقدّم تخريجه (ص/ .)١115‏ وأنّه في الصّحيحين. 
(:) ط: «يتعلق). 


10 


يدرك منه شيئًا! 

إن قلتم: إذا أرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثمًا. 

قيل لكم: الي كل لم يفرٌ رق بين إدراك”! الركعة وعدمها في كثرة 
الإثم وخمّته. وإنّما فرّق بينهما في الإدراك وعدمه ول ونيا أن الحترك 
لمجموعها في الوقت أعظه”() من الممّرّت لأكثرهاء والممرّت لأكثرها 
فيه أعظم من الممّرّت لركعةٍ منها. 

فنحن نسألكمء ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة» أهو”"ا 
إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحدٌ. أوإدراك يقتضي الصِحّة؟ فلا فرق 
فبه بين أن يفوٌتها بالكليّة» أويفوّتها إلا ركعة منها. 

فصل 

وأمّا احتجاجكم بتأخير النبيّ كه لها يوم الخندق» من غير نوم ولا 

نسيانٍء ثم قضاها بعد(؟»» فيقال: يالله العجب! لو أتينا نحن بمثل هذا 


لقامت قيامتكمء وأقمتم قيامتنا بالتَشنِيع علينا! 


)١(‏ س: «من أدرك». 

00 س: «أعظم إثمّا». 

(”) ط: «أهذا». 

(4) «بعد» ليست في ه وط. 


١14ه‎ 


فكيف تحتجّون(١)‏ على تفويتٍ صاحبّه عاص لله0"» آم متعدٌ 
لحدودهء مستوجبٌ لعقابه- بتفويتٍ صدر من أطوع الخلق لله 
وأرضاهم له وأتبعهم لأمره. وهو مطيعٌ لله في ذلك التّأخير» متبع 
مرضاته فيه! 

وذلك التّأخير منه صلوات الله”© وسلامه عليه إِمَا أَنْ يكون 
لشناة؟ )نه أويكون أخرها عهدا: 

وعلى التّقديرين فلا ححجّة لكم فيه بوجي؛ فإنّه إنْ كان نسيانًا فنحن 
وسائر الأمة نقول بموجبه وأنَ النّاسِي يصلّيها مت ذَكرها ان كان 
عامدًا فهو تأخيرٌ لها من وقتٍ إلى وقتٍ أَذْن فيه كتأخير*» المسافر 
والمعذور الظهر إلى وقت العصرء والمغرب إلى وقت العشاء. 

وقد اختلف الثّاس فيمَنْ أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال العدو 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصلي حال القتال على حسب حاله؛ ولا يؤخَر الصلاة. 


)١(‏ هوس: «يحتجون). 

(؟) ه: «عاص الله). 

(”) ط زيادة: «عليه». 

(5) ه: انسيانًا»» ط: «نسيان». 

(6) ض: «يؤخر»» س: «كما يؤخرا. 


اللا 


قالوا: وتأخيريوه() الخندق منسوخ. وهذا مذهب مالك(" 
والشافعي2477. والإمام أحمد في المشهوق غتة من مل ه81 
الثّانى: أنَّهَا تؤجحَر كما أر" اَن يكل يوم الخندق. وهذا مذهب 


ا شي 


والأوّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أن تَشْرع صلاة الخوف. 
فلمًا شعت صلاة الخوف لم يوَحَرها بعد ذلك في غزاةٍ واحدة(. 
والحنفية تجيب عن ذلك بأنّ صلاة الخوف إِنّما شرِعَت على تلك 


الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فَإنَّه ه40) يمكنهم أن يصلُوا صلاة الخوف كما 
000 كي ا يحرسوك. 


)0غ( «يوم» ليست في ض وس. 

.)74١/1( والإشراف لعبدالوهاب البغدادي‎ »)5 4١ /7( يُنْظَر: الدّخيرة للقرافي‎ )١( 

[فه ط: وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك..». وأشار في هامش ه أنه 
فى نسخة: «وهو)ا بدل «وهذا»). 

(4) بيُنْظر:الأم للشافعي (1/ 470): والحاوي للماوردي (7/ .)817١‏ 

(0) يُنْظر:المغني لابن قدامة (7/ 0717 والإنصاف للمرداوي .)١57/5(‏ 

(5) س: «أخرها». 

(0) يُنْظر:الهداية للمرغيناني (1/ 84)» وبدائع الصنائع للكاساني (7/ .)١95‏ 

(8) يُنظر:المغني سند 

)0( هوط : «فإنهم 

)2 ا 


١ /ام‎ 


وأمّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك(2. 

فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال وصلاة الخوف شّرعت حال 
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال» فهذا له موضعء وهذا له موضع. 

وهذا في القوّة(") كما ترى. 

وقالت طائفة ثالثة: يخيّر بين تقديمها والصّلاة عان صن حال 
وبين تأخيرها حتى يتمكّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من 
الشّامِييه! ا و 

لأنَّ الصّحابة فعلوا هذا وهذا0*© في قصّة قصّة بني قريظة. كما 
سنذكره(21 بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

وعلى الأقوال الثّلائة فلا ححجّة للعاصي؛ المفرّط» المتعدّي الذي 
قدباء بعقوبة الله وإِد تم التقوييت فن ذلك يرجه مسن الوسضيوه: وبالله 


التوفيق. 


.)١50-١04 /1( يُنْظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) ط: «القول». 

(*) هو قول الأوزاعيء كما في الاستذكار لابن عبدالبر (9/ 28١‏ 87). 
(:) الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن أبي عمر (6/ .)١57‏ 
(5) «وهذا» ليست في ه. 

(5) ط وس: (اسنذكر». 


1 


فصر 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصّحابة العصر إلى 
بعد غروب الشمس7١؟‏ عمدًا؛ حين قال اللي كة: الا يصلينَ أحد”" 
العصر إلا في بني قرد 0 تاذ رركت بطائف الضبلحة فق الطريق: فقالو : 
لم يرد ما تأخيرهاء فصلُوها في الطريق. :واتك طائقة أخرى أن تصليها 
إِلّا في بني قريظة» فصلّوها بعد العشاء©). 

فما عنَّف رسول الله يكل واحدة(2) من الطّائفتين. فإنَّ الذين أحروها 
كانوا مطيعين لرسول الله يكو معتقدين وجوب ذلك التأخير» وأنَّ وقتها 
الذي أَمرُوا به حيث أدركهم في بني قريظة. 

فكيف يُقَاس العاصي المتعدّي لحدود الله على المطيع له. الممتثل 
لأمره. فهذا من أَبْطّل قياس في العالم وأفسده. وبالله التواقيق: 


)١(‏ س: «الغروب». 

(0) ض: «أحدكم). 

(5) تقدّم تخريجه (ص/ 0197 

)5( روايات الحديث في كتب اسن أن الصّحابة رضي الله عنهم أدركتهم صلاة العصر عند 
التروتة ولي فنها أن الالعوين علرها بعك التدرت والعشاء . ولكن عند ابن إسحاق 
في السّيرة: أنهُم صلوها في وقت العشاء؛ وعند موسى بن عقبة: أنَّهم صلوها بعد أن 
غابت الشمس. يُنْظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ "077 والفتح لابن حجر (7/ .)5٠١‏ 

(0) ضص: «النبي يك .». س: «..أحدا». 


لحيل 


واكك فد فصَّلت طائفةٌ من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على 
الاووو ساون في الطريق. قالوا: لأتهم امتئلوا أمر رسول الله يِه على 
الحقيقة» والآخرون تأوَّلوا؛ فصلّوها في الطريق. 


فصل 

وأمّا استدلالكم بأمر النبيّ يك أن يصلي نافلة(21 ممع الأمراء الذين 
كانوا يضيّعون الصلاة عن وقتهاء ويصلونها في غير الوقت- فلا حُجَّة 

فبه(""! لأنّهم لم يكونوا يؤْترون صلاة التّمار إلى اللّيل» ولا صلاة 
اليل إلى التّهار فل كانوا يوخ ون هتلذة الظهر إلن :وقت الخصضن ورتيا 
كانوا يو خوؤن الخصي [ل رقت الأميفرار: 

ونحن نقول: نه متى أتحر إحدى صلاتي المع إلى وقت الأخرى 
صلّاها في وقت الثّانية ون كان غير معذور. كلك ذا أخر لصي ل 
الاصفرار0©؛ بل إلى أنْ ينقى منها قذر ركعة فَإنّهِ يضليها بالئص. 

و م جمّع النَِيّ يك بالمدينة» من غير خوف ولا مطر؛ أراد أنْ لا 

يرج أمعه(؟) . فهذا التأخير لا يمنع صِحَّة الصلاة. 


)000( ه وط: «تصلى». وليس في س: «نافلة». 

(؟) ض: «حجة به). 

(8) خملة #ارتحن قول: اندم لق الأصفر از شقطت مودس 

(:) يشير إلى ما أخرجه مسلم )10٠5(‏ وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: 
« جمع رسول الله يك بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء بالمديئة..» الحديث. 


ل 


وأمّا قولكم: قد أجاز رسول الله يكل صلاة من أخر الظهر إلى وقت 

العصر, مع تفريطه؛ مع خروج وقت الظَّهر. 

فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جمّع 
رسول الله بالمدينة من غير خوف ولا مرض'(22. وهذا لا يُتازع7" فيه. 

ولكن هل أجاز رسول الله يلِِ صلاة الصّبح في وقت الضُحى من 
غير نوم ولا نسيان”")؟ 

وأمّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أنّ رسول الله يك قال 
فيّمّن نامعن صلاةالصبح قال(4): «وإذا كان الغد فَلْيّصِلَّها 
لميقاتها»00- إِنَّ هذا أوضح في أداء المفرّط للصّلاة» عند الذّكر وبعد 
الذكرء وهو حديث صحيح الإسناد. 

قبل انتعينية! أن انونهاذا لالتديكينا دل بوسا اسن وهو اانه 
-نضّها أوظاهرهاء أوإيمائها. على أنَّ العاصي المتعدّي لحدود الله بتفويت 


() قوله : (ولا مرض» كذا في - جميع النسخ؛ ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ المتقدّم ولا غيره. . فلعله سبق قلم. 

(0؟) ض: «لا تنازع..». 

(9) ه: «الصبح في وقت الصبح..»! س: «.. أونسيان». 

(4) «قال» ليست في ط. 

() تقدّم أنه جزءٌ من حديث أبي قنادة عند مسلم (581)» ولفظه: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». 


1١94١ 


الصلاة عن وقتها- تصح منه بعد الوقت. وتبْرأ ذْمّته منها» وهي أهل أن 
تقبل منه؟ 

وكأنّكم فهمتم من قوله: «فإذا كان الغد فليصلَّها لميقاتها» أمره 
بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطلٌ قطعًاء لم يرد رسول الله يكل والحديث 
صريحٌ في إبطاله؛ فإنَّه أمَرّه أن يصلّيها(١)‏ إذا استيقظ أو ذَكرها. 

ثم زُوِي في تمام الحديث هذه الزيادة» وهي قوله: «فإذا كان من الغد 
لَيْصلَّها لميقاتها». وقد اختلف النَّاس في صحَّة هذه الزيادة ومعناها. 

فقال بعض الحمّاظ: هذه الزيادة وهمٌ من عبدالله بن رباح» الذي 
روى الحديث عن أبي قتادة» أومن أحد الرّواة. 

وقد كي(" عن البخاري”" أَنَّهِ قال: لا يُتَابَع في قوله: «فليْصِلٌ إذا 
ذكرها ولوقتها(؟» من الغد). 


وقدروى الومام ألخين ى ا(مسنده2(0) عن عمران بن حصّين قال: 


)١(‏ ط: «يصلها». 

(؟) هوط:«روي». 

() التاريخ الكبير (5/ 84)» وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرى .)7١١7/1(‏ 

05 ض: «فليصلي..». ه وط: «لوقتها» دون واو. وما أثبته ‏ بالواو . موافق للفظه في 
التاريخ» ولما أسنده عنه البيهقي. 

(5) (151/4) وتقدم تخريج الحديثء وبيان ضعفه(ص/ .)١61/‏ 


١045 


سِرْتُ مع رسول الله يل فلمًا كان من(١)‏ آخر اليل عرّسناء فلم نستيقظ 
0 أيقظتنا("» الشمسء فجعل الرجل يقوم دَمَشًا" إلى طهوره. 
مَرَهم لني يك أنْ يسكنواء : و احرين اح نا تيه اشر 

ار ا 0 ثم أقام» فصلينا 
فقالوا: يارسول الله يك ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: نهاك 47» 
ربكم تبارك وتعالى عن الرّباء ويقبله منكم!». 

قال الحافظ أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي”*): «وفي 
هذا ذل عاق ها قال البتخاري؟ لأن عمران: بن الحصين كان حاضراء 
ولم يذكر ما قال عبدالله بن رباح عن أبي قتادة». 

وعندي أنَّه لا تعارض” بين الحديثين» ولم يأمر رسول الله كَل 
بإعادتها من الغدء وإنَّما الذي أَمَرَ به فعلّ الثانية في وقتهاء ون الوقت لم 
يسقط بالنُوم والنُسيانء بل عاد إلى ما كان عليه. والله أعلم. 


)١(‏ ض وس: «في»2. 

(؟) ط: (العصنا». تحريفت! 

ف قال الفيومي في المصباح :)3١7 /١1(‏ ادهش دَهَشَاء من باب تَعِب: ذهب عقله 
حياءً أو خوفا». 

(:) س: «أنهاكم». 

() في كتابه: «الشّنن والأحكام» /١(‏ 787). 

() س: «يعارض». 


١97 


قوله: «وقد روى عبد الرحمن بن علقمة التّقفي قال: قَدِم وفد ثقيفٍ 
على رسول الله بل فجعلوا يسألونه» فلم يصلٌ يومئذٍ الظهر إِلّا مع 
العصر..» إلى آخره. 

فقد تقدّم جواب هذا وأمثاله مرارًاء وأنّ هذا التّأخير كان طاعة لله 
عا لودو وغايته أنه جمع بين الصّلاتِينَ!!) لشغلٍ مهم من أمور 
المسلمين» برضت الاق تأغير مذي لحنود ابه 

وَلقة قسيت سان د تنصّر بمثل هذا! 

قوله: «وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند 
الجمهور في الكبائر». 

فيقَال: يالله العجب! وهل تَقْبَلَ هذا المسألة نِزَاعًا؟ وهل ذلك إِلَّا من 
أعظم الكبائر» وقد جعل رسول الله يك تفويت صلاة العصر محبطًا للعمل! 

فأ كنيز تقوى عاق إسباط الم سوى توي الفيلذة! 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الجمع بين الصّلاتين من 
غير عذر من(" الكبائر»(". ولم يخالفه صحابيٌ واحد في ذلك» بل 
الآثار الثابتة عن الصحابة كلّها توافق ذلك. 
)غ2 س: «صلاتين». 
(6) ه: (كبيرة من». 


فرغ تقدم تخريجه (ص/518١).‏ 


١.4: 


هذا والجامع, بع الكلاتن ادها في وققت إحداهما 
للغلر2©30, فماذا تقول(" فيمن صانٌ الصبح في وقت الضٌحى عمدًا 
وعدوانًاء والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرّح الصّدّيق أن الله 
لايقبل هذه الصّلاة0". ولم بعالت الصديق صحابي واد 

وقد توعد الله سبحانه بالويل والغيٌ لمن سها عن صلاته وأضاعها. 
وقد قال الصّحابة .وهم أعلم الأمّة بتفسير الآية: إِنَّ ذلك تأخيرها عن 
وقتها. كما تقدَّم حكايته9). 

ويالله العجّب! أي كبيرةٍ أكبر من كبيرةٍ تخبط العمل وتجعل 
الرجل بمنزلة من قد ور أهلّه ومالّه. وإذا لم يكن تأخير صلاة التّهار إلى 
اليل وتأخير صلاة اللّيل إلى التّهار من غير عذرٍ من الكبائر- لم يكن 
فطر شهر رمضان من غير عذرٍ ويصوم بدله شوال من الكبائر”*. 

ونحن نقول: بل ذلك أكبر من كُلّ كبيرة بعد الشّرك بلله» ولَأن يلقى الله 
العبد بكلّ ذنبٍ ما خحلا الشّرك ب خير له من أن يؤر صلاة التّهمار إلى 
ادر وماك اليل إلى النّهار عدوانًا عمدًا بلا عذر. 


)١(‏ ض وس: «للمعذور). 

(؟) ض وه: «تقول». 

(9) تقدم سياقه وتخريجه (ص/ .)١50-١1179‏ 

(8:) (ص// 2080). 

(65) ه: «من شوال..». وجملة: «لم يكن فطر.. الكبائر؛ سقطت من س. 


١030 


وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور 
ابن مخرمة( '" أن دخل مع ابن عباس على عمر حين طُّصِنَ فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين» الضّلاة! فقال: «أجل0", أَصَلقُ؛ لَه لا حظً في 
فر 
الإسلام لمن أضاع الصلاة»)0”". 


أ 


وقال إسماعيل بن عليّة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: انيت 
ال ا ع له 


الصّلاة(؟» التي افترض الله بمواقيتهاء فإنَّ في تفريطها الهلكة)(©. 
وقال محمد بن نصر المروزي!'2: ااوسمعت إسحاق يقول: :صصح 


عن رسول الله كك أنَّ تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلمء 
من لدن الي يكلِ7") إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذْرٍ 


)١(‏ س: «وروى هشام عن سلمان عن المستور». تحريفٌ! 

68 «أجل» ليست في س 

(9) تقدَّم تخريجه (ص/ 7415). 

(5) ضص: «يعبد.. يشرك.. يقيم» بالياء في كلها. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (71107)؛ وعبدالرزاق »273١747(‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (475)) وغيرهم» من طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. وهو ظاهر 
الانقطاع, لقوله: انبِّتُ)». 

0030 تعظيم قدر الصلاة (9 0-957 97). 

(0) س: «رسول الله كوا . 


حتى يذهب وقتها كافر. 

وذهاب الوقت أنْ يؤخر الظّهر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 
طلوع الجر وركما جعل هر (1) أوقات الصّلاة يما وضفنا7؟) لأن الب 
لله جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة» وفي7 السفرء فنصلى 
إحداهما فى وقت الأخرى. 

فلمًا جعل التي يك الأولى منهما وقنًا مشر ان في حال» 
والأخرى وقنًا للأولى0©» في حالٍ صار وقتاهما وقنًا واحدا في حال 

98 ُ ع 6 

العذرء كما أُمرَت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أنْ تصلي الظهر 
والعصرء وإذا طهُرت0' آخر الذل أن تضلى المدرت والعشاء)20. 


)١(‏ «آخر» ليست في ه. 

(؟) هه وط: «ذكرنا». 

() ط: «في السفر» دون واو. 

(:) جملة: «فلمًا جعل.. وقتا للأخرى» سقطت من ض. 

(4) ض: «وقت الأولى». 

)١(‏ «وإذا طهرت» ليست في ه وط. 

(0) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين» كعبدالرحمن بن عوف وابن 
عباس» وعطاء وطاووس وغيرهم, يُنْظر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (0/ 415- 
5» والأوسط لابن المنذر (؟/ 57 ؟). 


١ا/‎ 


وإذا كان صلاة الذي يؤخر(') العصر حتى تصير الشمس بين قرني 
شيطان”'؟ صلاةً المنافق بنصٌ رسول الله ككخ3"» فمايقول7؟)-بأبي هو 
وأمي. صلوات الله عليه وسلامه فيمن يصلَيها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى: 
9 إن جحَنبَأَحكبَاِر مَانمهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرَعَسَكُمْمسَيَحَايَكمٌ 4 [الساء/ .]0١‏ 

فإذا اجتنب 00 واستمرٌ على صلاة الصبح في 


ا لا ار 
ألبنّة! وهذا ما لا يقوله0©» أحدٌ 


8 


قوله: «والعجب من هذا الظّاهري كيف نقض أصله؛ 310 
وجب بإجماع فإنّه لا يبط إل بالإجماع20). 


فبْقَال: غاية هذا أنَّ منازعكم تناقض”")) فلا يكون تناقضه مصحّحًا لقولكم. 


() جملة: «الظهر والعصر.. الذي يؤخر» سقطت من س 

(؟) ط: «الشيطان». 

إفة يشير إلى ما أخرجه مسلم (171) وغيره» من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله كَكِلَةِ يقول: «تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمسء. ؛ حتى 
إذا كانت بين قَرْ ني الشيطان قام, فنقرها أربمّاء لا يذكر الله فيها إلا قليًا». 

ددع ض وس: «تقول». 

(©) س: من غير إثم..». ه وط: «.. ما يقوله». 

() س: «تسققط..) وليس فيه: «فإنه»). ض وس: .١‏ جماع». 

(0) «غاية هذا» ليست في س. ط: «.. يناقض». 


١018 


وَإِن ردت بذلك الاستدلال بالاستصحاب: وأنّ الصلاة كانت في 
ته بإجماع» فلا تسقط إلا بإجماع» وهو مفقود(")- قيل لكم: ومن 
ذا(" الذي قال بسقوطها من ذمّته بالتأخير وأنّ ذمته قد برئت منها! فمّن 
قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أنْ يحتاج(" إلى دليل عليه. 

والذي يقول منازعوكم: إِنَهَا قد استقرّت في ذمّته على وجو لا 
محال 

ثم يُحَارَضُ هذا الإجماع بإجماع مثله أوأقوى منه؛ فنقول' ؟': 
أجمع المسلمون على أنه عاصء متعدٌ مفرّطٌ بإضاعة الوقت. . فلا يرتفع 
هذا الإجماع إِلَّا بإجماع مثله» أو أقوى منه. 

فتقول:(*) ولم يجمعوا على أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل 
بعد الوقت؛ بل لعل هذا لم يقله أحد 

فهذا ما يتعلق بالحِجّاج من الجانبين. 





)١(‏ ض: «يسقط..). س: (.. مقصود). 

(0) «ذا» ليست فى ض وس. 

(6) ط: «نحتاج». 

(:) ض وط: «ثم تعارض..»). س: 7.. فيقول». 

(0) «إلّابإجماع» ليست في ه. وكذا: «أو أقوى منه» فنقول» ليست في ه وط. 


١] 


وليس لنا غرطن فيما وراء ذلك. .وقد يان من هو أسعد بالكنات 
والسّنّة وأقوال السَّلف فى هذه المسألة. والله المستعان. 
1 
فإن قيل: فقد أمر النَبِىُ ل المفطر(١)‏ متعمّدًا فى نهار(" رمضان 
اعد المكا والثاني: المستقيء. 
ففي «السّننَ00©) من حديث أبي هريرة ة قال: جاء رجل إلى الي 
كك قد جامع أهله في رمضان. . فذكرالحديثء. وقال فيه: فا 
بعرّق(4) فيه تمرّء قدر خمسة عشر صاعا . وفيه قال: «كُلّه أنت وأهل 


بيتك وصمٌ يومّاء واستغفر الله عز وجل). 
وعند ابن ماجه20): وض( يو ما مكانه»). 


)١(‏ س: «المفرط». 

)١(‏ س: ١في‏ شهر». 

2( أبوداود (1171) بهذا السّياق؛ من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(؟) بفتح العين والراء» هو: المكتل الضخم المنسوج من الخوص. يُنْظَر: المصباح 
المنير (؟/ ٠0‏ 5). والنهاية لابن الأثير (”/ .)7١19‏ 

(5) حديث (1111). من طريق عبدا لجبار بن عمر الأيلي عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه أيضًا. 

() ض وس وه: لايصوم». 


وفى «السّنن)» و«المسند)(21» من حديث أبىي هريرة قال: قال 
رسول الله كِِ: «من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءٌء ومن 
استقاء فليتقض»). 


قيل: الحديثان معلولان, لا يثبتان! 

أمّا قصّة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصّحيح( © ولم 
٠.‏ ع فه 5 ع 9 5 8 55 ا 
يذكر أحدٌّ منهم هذه الزيادة. والذي ذكرها لا تقوم(" به الحَجّة؛ فإنَهَا 
من رواية7؟) عبدالجبار بن عمر الأيلى» وقد ضعّفه الأئمّة. 


)000( أبو داود (7780)» والترمذي »)77١(‏ وابن ماجه »)١717/57(‏ والنسائي فى الكبرى 
(7371)» والمسند (598/7). وأخرجه ابن حبان (7014)) وابن خزيمة 
(1471)» والحاكم (1101)» وغيرهم, من طُرقٍ عن هشام بن حسّان القردوسي 
وابن حبّان» والحاكم, والألباني في الإرواء (9170). 
وقد أعلّه جممٌ من الحمّاظ بالوقف على أبي هريرة» ورأوا أنَّ هشامًا وهم في 
رقعةوو أن السوات كب الرقق؛ كاحي والبخاري والترمتئ والسائى» وفيرهي: 
وسيآأتي بيانه من كلام المصئف. ويُنْظر: التّلخيص لابن حجر (189/7)» وتغليق 
التعليق (”7/ .)١77/5‏ 

(9) ض: «ايقوم». 

(4:) س: «فإنه من رواته». 


قال يحبى بن معين: اليس بشىء» ولا يكتب حديثه:23(7, وقال مرّة: 
اضعيف)2)22. وكذلك قال أبوزرعة7), والشعزي 90 اللا 0 وقال 
الببخاري'؟: «ليس بالقويٌ» عنده مناكير». وقال ابن عديٌ0": «عامّة ما 
يرويه يحالف فيه. والضّعف7" بين على رواياته». 

ورواه أئمّة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره فلم يذكروا 
قوله: «صم يومًا مكانه». 

ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن اللَّث عن ابن شهاب 
عن حميد ل" عن أبي هريرة أن لَك قال له في هذه القصّة: «اقض يومًا 
مكانه). . وكذا رُوِيَّ عن الدَّراوَرْدِي عن إبراهيم بن سعد عن اللّيث. 





)01( في رواية الدوري (”/ :)١18١‏ اليس بشيء»» وأسنده ابن عدي فى الكامل 
(5/6؟”) بسياق المصئّف. ْ ْ 

00 رواية الدوري عنه (7/ 2119 وفي الجرح والتعديل لابن أ أبي حاتم عنه 
(5/ ا" :)١‏ اضعيففٌ ليس بشيء) و ينظو الكامل لابن عدي (0/ 5 77). 

2 سؤالات البرذعي (ص/ /177). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ /ا"17). 

00( أي : الجوزجاني» في كتابه أحوال الرجال (5506). 

(5) الضعفاء ء له (ص/ ؟١7١).‏ 

(1) في التاريخ :)3١8/7(‏ اعنده مناكير»؛ وفي الضعفاء (ص/78): اليس بالقويٌ 
عندهم». وقد أسنده عنه بنحو سياق المصنّف ابن عدي في الكامل (0/ 5 77) وغيره. 

(0) الكامل (0/ 5 5"). 

(8) س: «والضعيف)». 

)9( س: (حمده»! 


قال البيهقي(): وإبراهيم عنده الحديث عن الزهريء بلا هذه 
الكلمة. وقد رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي» كذا مرّ عن ابن 
المسيب(") وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. 

ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب7" عن أبيه عن جدّه. وقال فيه 
عمرو: «وأمره أن يقضي يومًا مكانه». وقد رواه هشام بن سعد عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وقال فيه: (وصم يومًا مكانه. 
واستغفر الله). 

فخالف هشامٌ النّاس في روايته عن أبي سلمة؛ والحديث لحميد”؛) 
عن أبي هريرة. 

ورواه ابن0 أبي أويس قال: حدثني أبي أن ابن شهاب أخيره عن 
حميد أنَّ أباهريرة حدَّئه: أنَّ رسول الله يكل أمر الذي يفطر في رمضان أن 
يصوم يومًا مكانه. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب؛ فإتّهُم 
لم يذكروا هذه الزيادة! 





)١(‏ فى سئنه الكبرى (777/54-/1717) بنحو ما نقله المصئّف عنه مختصرًا كلامه. 
(؟) س: «أبطاه عن إبراهيم بن عامر عن ابن المسيب»! 

(9) ه: «احجاج بن عمرو بن شعيب»؛ ط: احجاج بن عمر وابن شعيب»! 

(4) س: «لحمزة». 

(0) ط: «عن ابن..2. 


او 


وقال الشّافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب 
قال : أتى أعرابو بىّ إلى رسول الله يكلل. . فذكر الحديثء وقال في آخره: 


لواقم بوك ا مكك انها اعبيك رودا ريب ل دان دراي ابن 
اليك ار 


ورواه داود بن أبي هند عن عطاء؛ فلم يذكر قوله: : الوضم يومًا 
مكانه» بوعل كجه د التسسى ل وقال ابن حبّان: «كان رديء 


الحفظء »؛ يخطىع. ولا يعله47 فبطل الاحتجاج به0 20 , 

وأمّا حديث المستقيء عمدًا فهو حديث أبى هريرة عن النَت يلل 
قال: ١مَن‏ ذَرَعَه القىء فلا قضاء عليه؛ ومن استقاء فعليه القضاء» فقال 
الترمذي: «هذا حديث حسر غريبٌ». 

وقال: قال محمد -يعني: البخاري.: «لا أراه محفوظًا)(). 


.)1٠١5© مسند الشافعي (ص/‎ ))7١49/75( الأم‎ )١( 

(؟) فإنّه من أصحٌ المراسيل. ويُنْظر في الكلام عليها: جامع التحصيل (85). 

(9) أسند تكذيب سعيدٍ لعطاء في ذكر هذه الزُيادة بخصوصها في هذا الحديث 
البخاريّ في تاريخه الكبير "0١ /١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 0708 
والعقيلي في الضُعفاء (/20)) وغيرهم. 

(4) «كان» ليست في ه. وفي س: «كما روى الحافظ نخطيء ولا نعلم..» تحريفٌ. 

(0) المجروحين (؟7/١17).‏ 

(1) في سننه (7/ .)077١‏ وقال في التاريخ الكبير :)9١/١(‏ «لم يصِحً). 


بحصمهر 


ا 


وقال أبوداود: و ند بن حنبل يقول: «ليس من ذا شي2102. 
وقال الترمذي في «كتاب العلل220): حدّثنا علي بن حجر حدثنا 
عيسى بن يونس عن هشام بن حسّان ععن ابن سيرين عن أبي هريرة أن 
الى ككلِ قال: «مَن ذَرَعَه القىء فليس عليه قضاءٌ ومن استقى عمدًا 


1 ٠. ,اسم‎ 


قال الترمذي: سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث: فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: اما أراه محفوظًا». قال7: 
(وفتترو ص يوان كت موصعوين الك دابا هري كان لا 
يرق القيء يفطر الصّائم»7؟). 

وبتقدير صِكَّة الحديث فلا حُجَّة فيه؛ إِذْ المراد به: المعذور الذي 


)010 كذا فى نسخة الخطابي كما في معالم السنن (1/ )١١17‏ وهي مثبئة في نسختين للسَنن» 
إحداهما من رواية ابن داسة» كما ذكر ذلك محمد عوامة في تحقيقه (7/ .)١1957‏ 

(؟) ترتيب العلل لأبى طالب /١(‏ 57 7). 

(*) يعني: البخاري. 

(:) علّقه البخاري في صحيحه؛ باب الحجامة والقيء للصائم: وقال لي يحيى بن 
صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحبى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا 
هريرة رضى الله عنه: (إذا قاء فلا يفطرء إِنَّما يخرج ولا يولج». وينظر: تغليق 
التعليق (7/ 11/57 .)١7928-‏ 


فاستقاء؛ فإِن الاستقاء فى العادة لا يكون إلا لعذر. وإِلّا فلا يقصد 
كما لو تذاوى 217 شرت دواء» وهذا يقبل منه القضاء. و10)يؤمو له اتفاقا: 
وقد اختلف الفقهاء في المجَامِع في نهار رمضان إذا كمّره هل يجب( 
عليه أن يقضي يوم مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوال وهي للشافعي(؟): 
أحدها: يجب عليه20). 
والثاني: لا يجب عليه2)0. 


والثالث: إِنْ كمّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصّيام» وإِنْ كمّر 
بالصّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 


)١(‏ س: «يداوى). 

(0) هوط:(أو). 

(9) ط: «تجب). 

(:) جعل النّووي رحمه الله في روضة الطَّالبين (؟/719) هذه الأقوال كما حكاها 
المصئف ثلاثةٌ في المذهبء أوقولين ووجهًا. والصَّحيح من مذهبهم هو القول 
الثاني كما في البيان للعمراني (”/ )27١‏ وغيره. 

)0( «عليه» ليست في ه وط. ١‏ 

(1) «عليه») من س. 


0 بيه 

وَأمّا المسألة السّابعة 2١7‏ وهي: هل تصحٌّ صلاة من صلى وحده 
وهو يقدر على الصّلاة جماعة؛ أم دون لمجال على اصدذ 

لعن أن صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّه؟ 


وإذا قلنا: هي فرضٌ فهل هي شرطٌ لصحَّة الصّلاة أم تصحٌ 
بدونها(" مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان. 
أمَا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها9. فقال بوجوبها عطاء 


ابن أبي رباح» والحسن البصريء وأبوعمرو الأوزاعيء وأبوثور”؟. 


والإمام أحمد في ظاهر مذهبه*». ونصّ عليه الشّافعي في ١مختصر‏ 
المزني»» فقال: «وأمًا الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر»237. 


)١(‏ ض وط: «السادسة». ه: «السابع». غلطٌ متوالٍ في الع تقدّم التنبيه عليه. 

)١(‏ س:«أم لا بدونها». 

() «فيها» ليست في ط. 

(5) المغني (/ 0)» والمجموع (4/ 87). 

(0) المغني (7/ 0)» والشّرِح الكبير لابن أبي عمر مع الإنصاف (4/ 7189). 

)030 مختصر المزني (ص/ 70)) وبنحوه في الأم (1/ 7117-191١‏ ؛ وسيأتي. 
فائدة: لم يذكر المصيّف رحمه الله المذهب عند أتباع الشافعيٌ وهي ليست واجبة 
على الأعيان عندهم, بل هي على وجوه؛ فرض كفاية» وهو المذهب عندهم؛ أوفرض 
عين» أُوسََةً. كما في البيان للعمراني (17/ 77١‏ وروضة الطالبين للنّووي .)77"4/١(‏ 


و5 


وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط22): «ذكر [إيجاب”")] 


حتبررا لا عن العو اروز بعدك از ايم عن الحيتيعة 007 
ذلك على 7" أنّ شهود(؟» الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثم ذكر حديث ابن 
أمّ مكتوم أنّه قال2©0: : يا رسول الله إن بيني وين المسجد نخلًا 
وشجرً(27: فهل يسعني أن أ أصلي في بيتي؟ قال: «تسمع الإقامة؟» قال: 
نعم. قال: «قأنها2 7 . 


(010 
00 
0 
0 


000 
00 


.)1307/5( 

الإيجاب» ليست في جميع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي ذكرها. 
هوط:«على ذلك). 

ض: (احضورا. 

س: «فقال». 

ض وه وط: «نخل وشجر». 

أخرجه أبوداود (207). وابن ماجه (47/)) وأحمد (/ 477)» وابن خزيمة 
درا لحاكم (9019/5)زواليهمي )دمت طرين عاص ين أب 
النجود عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن ابن أم مكتوم. وأعلّه ابن 
القطّان في بيان الوهم والإيهام (؟/ )20١‏ باحتمال الانقطاع بين أ اي رين :واس 
وم 

وأخرجه أحمد (7/ 477)) وابن خزيمة .)١141/4(‏ والحاكم /١(‏ 774)» من 
لريق الحصين بن عبدالر خمن عن غبدالله بن شبد دعن ابن آم مكتوم بنحوه. قال 
المنذري في التّرغيب :)18/١1(‏ الإسناده جِيّد) . وقال الهيئمي في المجمع 
(؟/؟5): : اارجاله رجال الصّحيح). 


قال ابن المنذر(21: «ذِكُر تخرّف التاق على تارك شهُود العشاء 
والصّبح في جماعة). 6 قال في أثناء الباب: «فدلت الأخبار التي 

كاتا رخرواار ان الجا على من 3 عدر له 

فيمًا دل عليه: قولّه لابن أم مكتوم .وهو ضريرٌ.: : «لاأجد لك رخصة)20©. 
فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لا يكون له رخصة. 

قال: وفي اهتمامه بك ِأنْ يحرّق على قوم تَحْلَمُوا(؟» عن الصّلاة 
بيوتهم7” أبن البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يتهدّد 
الرسول”" يَكيِ من تخلف عن ندب, وعمًا ليس بفرضي. 

قال: ويويّده حديث أبي هريرة: أنَّ رجلا خرج من المسجد بعدما 
دن المؤذِّنُ فقال: «أَا هذا فقدعَصَّى أبا القاسم(). ولو كان المرء 
مخيرًا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أنْ يعصي من تخلف عمًا لا 
يجب عليه أن يحضره. 


| 


.)١75/5( الأوسط‎ )١( 

() س: : الذكرتم». 

(7) أحد ألفاظ حديث ابن أم مكتوم» وقد تقدّم قريبًا. 

(:) ه:«تخلوا». 

(0) سيأتي ذكره بتمامه قريبًا في كلام المصئف (ص/18١١).‏ 
)١(‏ ط:«رسول الله». 

(0) أخرجه مسلم (5906). 


0 


و10" اموات قطان روا لجاع لو حال خرش ل 1 
ذلك في حال الأمن أوجب. 1 

والأخبار المذكورة في أبواب الرُخمصة في التخلّف عن الجماعة 
لأصحاب اوقد على زوفي لجعو تقاع اوت لا ولد له. ولو 
كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للش خيص لد يك 
عنها في أبواب العذر معنىٌ. 

ودلّ على تأكيد فرض الجماعة قوله وك «من يسمع التّداء فلم 
يجب فلا صلاة له)7"). ثم ساق الحديث7؟) في ذلك. 

ثم قال: وقال الشافعي7: ذكّرٌ الله الأذان بالصّلاة فقال: #إوَإدًا 
َاديتم إِلَ ألصَلَوْوَ 4 [المائدة/58]» وقال(): #إدًا 7" وى للصّلَوةَ من 
يَوْوِ ألْجَمَعَةَ فَأَسْعَواإِلَ ذو أله © [الجمعة/ 4]. وسنًّ رسول الله يكِةِ الأذان 


)١(‏ هه وط:«وإنما لما والما» ليست في س وض. وفيى الأوسط (5/ :)١76‏ «ولما أمر). 
48 ه وط: «الأعذار..». س: «يدل». ْ 

() سيأتي تخريجه والكلام عليه من كلام المصنّف (ص/ 7737). 

(:) ها وس: «الأحاديث». 

(5) الأم (593-790/5)) بنحوه. 

() هوط: «وقال تعالى». 

(0) ه وط: (وإذا». وكذا في الأوسط .)١78/5(‏ 


51 


للصَّلوا ات 17 المكتوبات» فأشبه ما وصفتُء أنْ لا يحل ترك أن يصلى 
كل مكتوبة في جماعة("» حتى لا يخلو”" جماعةٌ مقيمون أومسافرون 
من أن يُصَلكَ فيهم!؟) صلاة جماعةٍ فلا أرخص لمن قدر على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. 

وإنْ تخلّف أحدٌ فصلّاها منفرًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل 
الإمام أوبعد» إِّا صلاة الجمعة؛ فإنَ على من صلاها ظهرًا قبل صلاة 
الإمام كان عليه إعادتها؛ لأنْ إتيانها فرض» . هذا كله لفظ ابن المنذر. 


وقالت الحنفيّة0*»» والمالكية(2: هى سنة د مؤمّدقٌ ولكنّهم تون 
تارك السُّئن المؤكّدة. ويصحّحُون الصّلاة بدونهاء فالخلاف بينهم وبين من 
قال (إتَهَا واجبةٌ لا شرطٌ» لظ (870. وكذلك صرّح بعضهم بالوجوب. 


)١(‏ س: «للصلاة». 

(؟) ط: «أن لا يحل أن يصلي كل مكتوبة إلا في جماعة». 

(0) ض: «حتى لاتخلواء ه: ١حتى‏ تخلو). 

(:) هوط:«يصلي بهم) 

,0( الهداية للمرغيناني /١(‏ 00)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (1/ 47 5). 

(7) الإشراف لعبدالوهّاب المالكي (7591/1)» ومواهب الجليل (57/ .)8١‏ 

(0) ط:«واجبة شرط لفظي». 

)0( قال الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 477 5): : «وحاصل الخلاف في 
المسألة أتها فرض عين إلا من عذر. . وفي المفيد: ابا ونا ركس امه 
لوجوبها بالسّنّة). 


5١١ 


قال الموجِبّون: قال الله تعالى: #وَإِدًا كنت فِيهمَ كَأَقَمَتَ لهم 


72-7 لصككؤة ملَتَف 


لصكلؤة هلهم طايصة ميم مدع مَعَكا وَلْحْدوا أ حتهم ا ا 

ل أ معكٌ مَعَكَ # [النساء/ .]٠١7‏ 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: أمرّه سبحانه لهم بالصّلاة في الجماعة, ثم أعاد هذا الأمر 
سبحانه مرَّةٌ انيةً في حقٌ الطّائفة الثّانية» بقوله: #وَلْتَأْتٍِ طَايِمَةٌ 
أْخْر ل د لمارا لاوا ميك 8 وفي هذا دليلٌ على أن الجماعة فرضٌ 
على الأعيان؛ إِذْ لم يسقطها سبحانه عن الطّائفة الثانية بفعل الأولى. ولو 
كان الججماعة ثينة لكنان أول الأعةا رسفو ظها مدو لقو ف بود 
كانت فرض كفاية لسَمَطّت بفعل الطّائفة الأولى. 

ففي الآية دلي على وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: 
مزه يها ارلا ثم أمرة بها ثاكاءءواله لم يرخص لهم في تر كينا خال 
الخوف. 

الدّليل الثاني: قوله تعالى: #يَمَ َكْمَكُ عن ساف وَيدْعَوْنَ إل السّجُوو يا 
عون 8 حَيسةٌ مزع يعدي زلة" . وقد كاثوأ دعوب إل ألسُجُود وم سَمُونَ # 
[القلم/ ؟4-"4]. 


ووجه الاستدلال بها: أنّهِ سبحانه عاقبهم يوم القيامة» بأنْ حال 
بينهم وبين السّجُود') لما دعاهم إلى السّجود(© في الدنيا فأبوا أن 
يجيبوا الدّاعي. إذا ثبت هذا فإجابة الدّاعي هي إتيان المسجد 
بحضور”" الجماعة, لا فعلها في بيته وحده. 

هكذا سر الي يك الإجابة, فروى مسلمٌ في لاصحييحه)7؟) عن 
أبي هريرة قال: أتى الت بك رجلٌ أعمى» فقال: يا رسول الله» ليس لي 
قائدٌ يقودني إلى المسجد. اقسسال: سول الله كلل أن يوخصن لنة:فرخصضن 
لهء فلمًا ولىّ2*0 دعاه» فقال: «هل تسمع النّداء بالصّلاة200؟» قال: نعم 
قال: «فأجب». فلم يجعله مجيبًا له بصلاته1) في بيته إذا سَمّع النّداء؛ 
فدلّ على أنَّ الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة. 


ويدلٌ عليه حديث ابن أمّ مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة 


)١(‏ بعده فى س: «له إذا أذن فيه للمصلين». 

50 «لما دعاهم إلى السّجود؛ سقطت من ض. وفي س: الأتّهِم دعوا إلى..». 
(9) هوس: «الحضور). 

(5:) حديث (1607). 

(5) «ولىٌّ» سقطت من ه. 

(1) «بالصلاة») سقطت من ه وط. 

(0) ط: «فلم يجعل..). س: «.. في صلاته). 


صمو 
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كثيرة الهوام والسّباع» فقال رسول الله بكِهّ: انسمة(2 حي على الصّلاة 
حيّ على الفلاح؟2 قال: نعم. قال: «فحيّ هلا». رواه أبوداود(؟) 
والإمام أحمد(". 


و١حيّ‏ ملا) اسم فعلٍ أمر» ه معناه: : أقيل وأجبء وهو صريحٌ في أن إجابة جار 
هذا الأمر بحضور الجماعة؛ وأنَّ المتخلّف عنها لم يجبه. ا 
من السّلف!؟» في قوله تعالى: #إوقدكائوأ يعون إِلَألسُجُود وم سمُونَ 4 [القلم/ 46] 
قال: «هو قول المؤذن: حيّ على الصّلاةء حيّ على الفلاح)2*0. 

فهذا الدّليل مبنيٌّ على مقدّمتين: 





() «تسمع» سقطت من ض. 

(؟) حديث (67ه). 

فرق لم أَهُ في المسند بهذا اللفظ وقد أخرجه عن ابن أمّ مكتوم بنحوه (47/5). 
وأخرجه النسائي (801)» وابن خزيمة ))١47/(‏ والبيهقي (/28) كلّهم من 
طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم به. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 75”) وأسقط ابن أبي ليلى بينهماء وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم؛ وله شاهد بإسناد صحيح». 
قال ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل (ص/ )١59‏ : لالسقوط ابن اي لان 
وهم من الحاكم أو ممّن فوقه» ومع ذلك ففي سماع ابن أبي ليلى من ابن أم 
مكتوم نظر». 

(4) س: «عنها لم نحبه.. من السالف». تحريفات! 

(0) تفسير الطبري (1917-147/77) والدّر المنثور للسيوطي .)144-744//١5(‏ 
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إخذاهما" أن هذه اسان اسه 

والثانية:217 لا تحصل إِلّا بحضور الصّلاة في الجماعة. وهذا هو 
الذي فهمه أعلم الأمّة(") وأفقههم من الإجابة» وهم الصّحابة رضي الله 

قال ابن المتكلن ف «كتاب الأوسط)0©: «روينا عن ابن مسعود 
صلاة له). وعن عليه( أنه قال: من سمع الثداء تم لعايأته10) فَإِنَّه لا 
تجاوز صلاثه رأسَهء إِلّا من عذر». قال: ورُويَ عن عائشة أنَّها قالت: 
«من سمع النّداء فلم يجب لم يرد خيرّاء ولم يُرَدْ به. وعن أبي هريرة أنه 

0 8 2 : 0 

قال: «لاآن تمتليء أَدْنَا انك ادم رصاصًا مذايًا خيرٌله من أن يسمع 
المنادي ثم لا يجبيه700, 


54 
م 


فهذا وغيره يدل أنْ الإجابة عند الصّحابة هى حضور الجماعة؛ وأن 


1 


)١(‏ «واجبة. والثانية؛ سقطت من س. 

)١(‏ س: «الأئمة). 

.)135/5( )”5( 

(5) ض: «ابن أبي موسى». 

)0( عو السرعية 

(5) هوط: «ثم لم يجب). 

00 سيأتي تخريج هذه الآثار كلّها والكلام عليها من كلام المصئّف قريبًا. 
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المتخلّف عنها غير مجيبء فيكون عاصيًا. 

الدّليل الثالث: قوله تعالى: لوَأَقِيمُوأ ألصَلَوة واوا كوه وَأَزكعوأ مع 
لكين # [البقرة/ 47]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه أمرهم بالركوع» وهو الصّلاة. 
وعبّر عنها بالرُكوع لأنّه من أركانها(» والصّلاة يُحَبّر عنها بأركانها 
وواجباتهاء كما سمّاها الله سُجودَّاء وقرآناء وتسبيحًا. فلا بد لقوله: مع 
لين 4 [البقرة/ '4] من فائدةٍ أخرى؛ وليست إِلّا فعلها مع جماعة 
المصلين؛ والمعيّة تفيد ذلك. 

إذا ثبت هذا فالأمر المقيّد(' بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلا 
له”" إِلّا بالإتيان به على تلك الصّفة والحال. 

فإِنْ قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى: # يَمَرْيمٌ قي ريّكِ وََسْجُرى 


ورك مَمَ أرجت * [آلعمران/ ”5]. والمرأة لا يجب عليها حضور 
الجماعة. 


)١(‏ ه:«من أعظم أركانها». 
(؟) س: «المفيد». 
إفرة «له) ليست في ه وط. 
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قيل: الآية له(22 تدلّ على تناول الأمر بذلك لكل امرأقٍء بل مريم 
بخصوصها رك بذلكء بخلاف قوله: #وَأَقِيمُا ألصَّلَوة وَدَاناْ اَلرَكَوة 
اكوأ مع لكين 4 [البقرة/ 45]. ومريم كانتا لها خاصّة لم تكن لغيرها 
من النساء»؛ فإِنَّ أمّها َذَرّتها أن تكون محرّرةً لل ولعباذته» ولزوم 
التشحة فكانت لا تفارقه؛ فأمِرَت أن تركع مع أهله تولما افطلفاها الله 
وطهّرها واصطفاه(؟ على نساء العالمين أمَرَها مع(" طاعته بأمر 
اختصّها به على سائر النُساء. قال تعالى: #وَإِد قلت المتبكة يميم إن 
َس أصْطفَنكِ وَطْهَرَك وَاصْطفَدكِ عل نك العتلهيت (5) يمريو فق ربك 

وَأَرَكَعى مَعَ الكصيرت * [آل عمران/ 47- 141]. 

فإِن قبل: كونهم مأمورين أن ركمو موالة كفن لايد غان 
وجوت الركوع معهم بخال:ركوعهم ةيل يدل على الإنيان يمل ااا فغلوا» 
كقوله تعالى: #يكايها الب ء اموا تقو الله ووأ 00 
ا اي 0 


فنه. 


00 





)١(‏ ض:«لا). 

(؟) «واصطفاها» من س. 

(*) ض وه وط: ١من».‏ 

(:) ه: «تقتضي المشاكلة.. ولا تستلزم المقارفة». 
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قل حقيقة المح ماح !"ها بعنيها لجااقدليا رهد النساعة 
فيد قدرًازائدًا على المشاركة» ولا سيا في الصلاةفنهإذا قيل: 
«صلى مع الجماعة»»؛ أو «صلَّيت مع الجماعة) لايُفْهَم منه إِلّا 
اجتماعهم على الصّلاة. 


الدّليل الرَابع: ما ثبت في «الصَّحِيّحَين»(2 -وهذا لفظ البخاري. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: : #والذي نفمي بيده لقد ممت أن آمر 
بحطب فيُحْتَطبء ثم آمر بالصّلاة فيؤدّن لهاء ثم آمر رجلا فيؤءٌ النّاسء 
ثم أخالف إلى رجال» فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم 


| 
أحدُهم أنه يجد عَرْفًا سميئًا أومِرْمَاَيْنَ حَسَتَتين() لشهد العشاء». 


وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ40) أثقل الصّلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبواء ولقد يمت أن أكثر بالصَّلاة فتقَام نُمَ آمَرَ رجلا يصلي بالنّاس 


.»ةبحاصمل١ ض وس:‎ )١( 
.)10١( البخاري (155)» ومسلم‎ )( 
زفرة ض: (مراتين». س: (مرمايتين حسنين) . كلاهما تحريف.‎ 
قوله: ١ع فَا) ب بفتح العين وسكون الرّاءء أي: اكليم .وقوله : ١مِرْمَاتَين) تثنية‎ 
مزْماة بكسر الميم؛ وحكِيّ الفتح؛ أي: ما بين ظِلْفي الشَّاة من اللّحم . كما في الفتح‎ 
1 لاز ال‎ 
(إن» ليست في ه.‎ ):١ 


اس 


0 
الصّلاة ة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّارا. متّمْقٌّ متّفْقّ على صحّته ا ا 
لمسلم. 

وللإمام أحمد©: عنه: #لولا ما في البيبوت من النّساء والذّريّة 
أقمت صلاة العشاء وأُمَرْتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالثّار). 

كال مقط ون لوهوريا مهنا لا ول عاق شري صناةة العناقة 
لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذا الوعيد إِنّما جاء في المتخلّفين عن الجمعة؛ بدليل 
مارواه مسلم في ااصحيحه7 أ من حديث عبدالله بن مسعود: :أن التي 
كي قال لقوم يتخلُّون عن الجمعة' [القيك مم أن ام وجلا يتصلى 
تالتامن * نّم أحرّق على رجالٍ يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم). 

اذاي أذ سانا جار لما كات العتريات البالجه جالزة كم 
لجا يتن نُسِحّت(2) العقوبات الماليّة. 


000 البخاري (/5651)) ومسلم (191). 

(؟) المسند (75710//5). 

(9) حديث (1607). 

(5) «كان» ليست فى ه. 

)0( فوط اباب من اقشع انيف 
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العّالك(0: أنه هَمّ ولم يفعل. ولوكان التحزيق نان لقان وام 
إن العقوبة لا تكو ن7لستكوية لطر و تيل عاو اا اننا 
لم يفعل ذلك دل على عدم جواز»77). 

قالوا: أوالجدية يدل ع قوط درضن الجماغة» لاله هزه 
لسري ا يي 


لتاقي © ا 0 

قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسْقِط دلالة الحديث. 

أمّا قولكم: (إِنْ الوعيد إنّما هو في حقٌ تارك الجمعة)» فنعم» هو في 
حقٌّ تارك الجمعة2"7» وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنه 
في ضيق 7 تارك الجباية )نكمي فى أزل الحديت واعرة 


)١(‏ ه: «الثالثة»). 

(؟) ه: «يكون). 

(9) ط: «عدم الجواز». 

)2( «هوا ليست في ض 

)0( ه وط: (ليعاقبهم». 

)3ن( «فنعم.. الجمعة» سقطت من س. 
(90) س: (أنه حق». 
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وحديث(١'‏ ابن مسعود صريح في أنَّ ذلك لتارك الجمعة أيضّاء فلا 
تنافي بين الحديثين. 

وأما قولكم: (إنّه منسو) فما أصعب هذه الدّعوى» وأصعب إثباتها! 
فأين شروط الخ من وجود معارض مقاوم متأحر؟ ؟ ولن تجدوا أنتم ولا 
أحدٌ من أهل الأرض سبيلًا إلى إثبات ذلك» إلا بمجرّد الدّعوى. 


وقد اتّخذ كثيدٌ من النّاس دعوى النّسخ والإجماع سلما إلى إبطال 
كثير من السَّنن الثابتة عن رسول الله ب وهذا ليس بالهيّن. 

ولاتّمْرَك(" لرسول الله كيكلل سَنَّهٌ صحيحة أبدًا بدعوى إجماع ولا 
دصوى نس إلا" أنيُؤْجد ناس صحيحٌ صريح متأحَي نقآذه الأ 
ول ]د مال عل 1ل 40 أنّتضيّع النَأسعٌ الذي يلزمهًا حفظه؛ 
وتحفظ”" المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدّين وكثير من 
المقلّدة(0) المتعصّبين إذا رأوا حديثًا يخالف مذهبهه0) يتلقونه بالتأويل» 


)١(‏ س: «وآخره من حديث). 

(6) س: «ولايترك». 

(0) ط: «إلى». 

(:) ط: «نقلته الأئمّة.. ». وقوله: «وحفظته.. الأمة) سقطت من س. 
(0) ه وط: «ويحفظ). 

(6) س: «ولم يكن من الدين.. ». ط: «.. من المولدة». 

(0) س: «مذاهبهم». 


وحمّله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلًا. فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم فزِعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه. فإِنْ رأوا من الخلاف ما لا 
يمكنهم معه(١»‏ دعوى الإإجماع فزِعُوا إلى القول بِأنَّه منسوحٌ! 

ولسحف هده ظ ريق أن ئمّة الإسلام» بل أئمّة الإسلام كلّهم على 
خلاف هذه(" الطّريق» وأنّهُم إذا وجدوا لرسول الله يِه سند صحيحةً 
صريحة لم يبطلوها بتأويل» ولادعورى احنا. م والشّافعي 
وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. وبالله التوفيق 

نّم لم يفعل انيما همٌ به للمانع الذي أخبر أنه مَنََه منه؛ وهو 
اتقمال البرك عن من لعي علن ا لسماعنة مدن التجاء و النيكة) قلو 
أحرقها عليهم لتعدّت العقوبة بة إلى من لا يجب عليه" وهذا لا يجوز. كما 
إذاوَجَبَ الح على حامل فإِنَه ليقام عليها حتى تضع؛ للَاتَسْرِي العقوبة 
إلى الحَمْل» ورسول الله كك لا هم بما لا يجوز فعله أبدًا. 

وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر”؟»؛ وهو: أنَّ القوم 
كانوا أخوف لرسول الله يك من أن يَسْمَعُوه يقول هذه المقالة ثم 


)00( «دعوى الإجماع.. يمكنهم معه» سقطت من ه. 
(؟) ط:«هذا)». 

(*) «الجماعة.. لا يجب عليه» سقطت من س. 
(4) س: ابجواب حسن». 
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يْصِدٌ ون على التخلف عن الجماعة. 


وأمّا قولكم: «إنَّ الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة؛ لكونه 
هم بتركها» فممًا لا يُلتّت إليه. ولا يُظَن برسول الله يك أنّهِ يهم بعقوبة 
طائفةٍ من المسلمين بالنَّار وإحراق بيوتهم لتركههم20" سَنَةٌ لم يوجبها 
لله عليهم ولا رسوله كِ. وهو يله لم يخبر أنّه كان يصلي وحدهء بل 
كان يصٌ جماعةًٌ هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. 

وأيضًا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان. واجبٌ الجماعة. 
وواجبُ عقوبة العُصاة وجهادهم؛ فيَرّكَ أدنى الواحِبَيْن لأعلاهماء 
كالحال فى صلاة الخوف. 

وأمّا قولكم: إن إنّماهَمَّ بعقوبتهم على نفاقهم'"". لاعلى تخلّفهم 
عن الجماعة» فهذا يستلزم محذُورَين7©: : إلغاء ما اعتبره رسول الله َكل 
وعلّق الحكم به. من التخلّف عن الجماعة. 

والثاني: اعتبار ما ألغاه؛ فَإنَّه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ 
بل كان يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم لى(؟ الله. 


)١(‏ ض وس: ابتركهم». 

(؟) س: «على اتفاقهم»! 

إفرة ه وط: ١‏ محظورين». وفي س زيادة بعده: «اثنين». 
(4:) ض: «أسرارهم..». ط: «.. على». 


رضي 


الدّليل الخامس: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»7): أنَّ رجا أعمى 
قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله 
كه أن يرخص له فرخص له2"7, فلمًا ولىٌّ دَعَاهء فقال: «هل تسمع 
الثّداء؟» قال: نعمء قال: «فأجب»). . وهذا الرّجل هوابن أمّ مكتوم. 
واختلف في اسمه. فقيل: عبدالله» وقيل: عَمْرو. 


وفي «١مسند‏ الإمام أحمد)0", و«سئن أبي داود)7؟2؛ عن عمرو بن 

أمّ مكتوم قال: قلتٌ: يا رسول الله( * أنا ضريرٌ شاسع الذَّار ولي قائدٌ لا 
ع م _- 

يلائمنيء فهل تجد لي رخصة أن أصَلي في بيتي؟ قال: اتسمع 
الثداء(5)؟) قال: نعم» قال: ١ما‏ أجِدٌ لك رخصةً». 

قال المسقطون لوجوبها: هذا أمرٌ استحباب. لا أمر إيجاب. وقوله: 
«لااأجد لك رخصة أي: إِنْ أردتٌَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا 

ىو 
منسوح. 

قال الموجبون: الأمر المطلق للوجوب. فكيف إذا صرّح صاحب 


)١(‏ حديث (2501)) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فم افرحضن لهاستط دمن هن رفي سن قبلها زيادة: افيصلي ف بيطا 
(9) (5/ 1737). 

(:) (007). وقد تقدَّم تخريج حديث ابن أم مكتوم (ص/8١٠).‏ 

(5) «قال: قلتٌ: يا رسول الله» سقطت من ض 

(7) ض وس: اأتسمع». 


م ا ب د ده 
يلائمه قائدٌه. فلو كان العبدٌ مخيدًا بين أن يصلي وحده أوجماعة لكان 
أولى النّاس بهذا اجر مكل :هذا الأعدى: 

قال أبو بكر ابن المنذر(١):‏ اِكر [إيجاب0] حضور الجماعة على 
العميان وإن بعدّت منازلهم عن المسجد. وفدل كله صن ان زوه 


الجماعة فرضّر 7 لاندبٌ. وإذا قال لابن أمّ مكتوه؟) وهو ضريرٌ: «لاأجد 
لك رخصةً». فالبصير أولى أنْ لا تكون20 له رخصة)220. 


الدّليل السّادس: ما رواه أبوداود270, وأبوحاتم انحن حبّان في 
«صحيحه)77»» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: امن سمع التّداء 


.)١175-1١7/5( الأوسط‎ )١( 

0( «إيجاب» ليست في جميع النسخ؛ وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي 
ذكرها. 

(*) «منازلهم.. فرض» سقطت من ه. 

(5:) ض: (لابن مكتوم). 

(0) ضصه وط: «يكون». 

00 في هامش ض هنا: «قلتٌ: قول ابن أمّ مكتوم: هل تجد لي رخصة؟ دليل قاطعٌ 
على أن لني يك أوجب عليهم حضورهاء وأنَّه ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في 
ذلكء غير هذا الشَّريرء ثم تعلّل بأنَّه لا قائد له» فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه». 

(/؟) حديث .)061١(‏ 

.)5١55( حديث‎ )0( 


57376 


فلم يمنعه(١2‏ من اتباعه عذرٌ». قالوا: وما العذْر؟ قال: «خوفٌ أومرض- لم 
تقبل منه الصّلاة التى صلاها)("). 


000 
00 
فر 
)0( 


0200 


كال التسقطون الرسوتنننا الحديف معان 


إحداهما("): نه من رواية مغراء(4) العبدي. وهو عي 
عندهم 


00 


الثاية90011؟ إلما تشاع ادن عباس فوف نال 1/1 


س: «فلم تمنعه) ه: «فلم يمنع». 

ض وس: «(صلى». 

ض: «أحدهما». 

ض: «مغرا. ها: (مغرى»)؛ س: (معرا» ط: (معرى». تحريفات. 

وقد أ القطان في بيان الوهم (91-47/7) إعلاله بمغراء العبدي؛ وأعلّه 
بما هو أولى منه ضعماء وهو أبوجناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي؛ فقد ضْعّفء 
ونُنظر ترجمته في: تهذيب الكمال (71/ 385)» وميزان الاعتدال (5/ .)71/١‏ 
«أنه) ليست في ه وط. 

وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 711) وقال: «هذا حديثٌ قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب 
شعبة؛ وهو صحيحٌ على شرط الشَّيْخَّين ولم يخرّجاء..» وقال البيهقي في 
الكبرى (7/ 01): #رواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس رضي الله 


عنها. 


قال الموعضون20: قدقال قاسم 0 أصبغ فى «كتابه)2)0: حدّثنا 


إسماعيل بن إسحاق القاضي حدَّئنا سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن 


حبيب بن أبي ثابت77) عن سعيد بن جبير ععن ابن عباس: أن الى ككل 
قال: «من سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ». . وحسبك 
بيدا الانتاضكة.:ورواء ابن المقلر #سعدنا عن فخ عبد العزيز دنا 
عمرو”؟) بن عوف حدَّئنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 





(010 


(00 


إفرة 


ذكره بنحوه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام .)175/١(‏ وقال في أوّله: 
«والصحيح موقوفٌ على ابن عباس». وقد ساق قاسم بن أصبغ هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن إسحاق موقوفًا أولاء كما في التنقيح لابن عبدالهادي (8/5) 
قال: «ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا: ثنا شعبة عن 
عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع النّداء.. قال 


إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه النّاس عن شعبة...». ثم ساقه مرفوعاء كما ذكره 


2 


المصنف. 

مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ رحمه الله» صنَّفَ على كتتاب سنن أبي داود؛ 
وكان قد رحل من الأندلس؛ فوجد أبا داود السّجستاني قد توفي قبل وصوله 
بيسير» فعمل مصئمًا في السّئن على تراجم سنن أبي داود» وخرّج الحديث من 
روايته عن شيوخه. يُنْظَر: الفهرست لابن خير الإشبيلي :)١1١1(‏ وسير أعلام 
النبلاء /١6(‏ 7/ا8). 


ه: ابن ثانست»). 


(5) س: اعمر). 


577/ 


قالوا(2: ومغْرّاء(" العَبّدي قد روى عنه أبو إسحاق السّبيعي على 
جلالته. ولو قُدَر أنه لم يصح رفعهُ فقد صم عن ابن عباس بلا شك 
وهو قول صاحب لم يخالفه صاحبٌ27©. 


الدّليل السّابع: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)47)؛ عن عبدالله بن 
مسعود قال: «من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء 
الصّلوات حيث يُنَادَى بهن فإتههنَ من سنن اليهُدّىء و إن الله شرع لنييكم 

فينق الوكرّئ00. الراك عات ا بوك كارع هذ 
المتخلف في بيته لتركتم سن نيكم؛ ولو(" تركتم سن نبيكم لضَكلكُم 
وما من رجل””) يتطهرٌ فيحسن الطهوره ثم يَعْوِد ال ميد 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةً» ويرفعه بها درجةً 
وعد تعبا . ولقد ريثا وما يتخلّف عنها إِلّا منافقٌ معلوم 


.)77/4 /١( بنحوه في الأحكام لعبدالحق الإشبيلي‎ )١( 

.)777 تحرّفت في النسخ كلهاء كما سبقت الإشارة إليه (ص/‎ )١( 

قرف ه: «لم يخالف صاحبا». 

(5:) حديث (505). 

)2 في «صحيح مسلم» تقديم وتأخير والسياق فيه: «فإنَ الله شرع... وإتَهنَّ من سئن..». 
)05 ط: «وإنكم لو». 

(0) ه وط:«ولو أنكم». 

(6) «رجل» ليست في س.ء وبيّض مكانها. 


الما 


الثفاق» ولقد كان الرّجل يُؤْتَى يهَادَى , بين الرّجلين حتى يُقَام'') في 
الصَّفتَ). وفي لفظِ7"): «وقال: إن سول اله علّمنا سن الهَى» وذ 
من سكن الهدى الصّلاة في المسجد الذي يوذ فيه». 

فوج الذلالة الدع التخلف© عن الجماعة من علامات 
المنافقين المعلوم نفاقهم. وعلامات التّفاق لا تكون!؟ لترك مستحبٌ» 
ولا لفعل مكروه. ومن0*) استقرأ علامات التّفاق في السّنّهَ وجدها ما 
ترك فريضة» أوفعل محرّم. 

وقد أكّد هذا المعنى بقوله: من سرّه أنْ يلقى الله غدًا مسلمًا 
فليحافظ على هؤلاء الصّلوات حيث يُتَادى بهنً؛. وسمّى تاركهاء 
المصلي في بيته : متخلا تاركًا لسن التي هي طريقة رسول الله يك 
التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأمّته. وليس المراد بها السّنّ التي 
من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإنَ ها لا يكون ضلالاء ولا من 
علامات التّماق» كترك الضُحىء وقيام اللَّيل وصوم الاثنين والخميس. 





)١(‏ «يقام» سقطت من ه. 
(9) ض: «المتخلف». 
(4) ض: «يكون». 


.- 6 
(0) ض: «وقد) تحريف. 


ارلا 


الدّليل الشامن: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: : قال رسول الله ك: «إذا كانوا ثلاثةً فليوْمّهُم 
أحَدّهم, وأحقّهم بالإمامة أقرؤّهُم). 

ووجه الاستدلال يف تدا موا لجناعة وأمْرّه على الوجوب. 

الدّليل التّاسع: : أنه يك أم مَرَ من صلى وده خلف الصّفٌ أن يعيد 
الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله يَكِيِ رأى رجلا يصلي 
حلت الم وحذه. فَأَمَره أن يعيد الصَّلاة) .روآه الإمام أحمل50) 
وأهل «الشّنن)20 وأبوحاتم ابن حبّانَ في «اصحيحه)(؟)؛ وحسّنه 
الترمذي20». 


وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على التي كل 
كالعدار مدا دام قال: راودا في 5أخرى. فقضى 





)١(‏ حديث(59/59). 

.)5١18/54(دنسملا‎ 0( 

(") أبو داود (585).» والترمذي (050 571). وابن ماجه (4 .)1٠٠١‏ 

,.)5070١١-1١١98( حديث‎ ):8( 

)2( الشّنن (1/ 40 4). وثبّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصيّف؛ وحكم 
ابن عبدالبر على إسناده بالاضطراب» وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي (؟/ ”77), 
والإلمام لابن دقيق العيد »)35١1//١1(‏ والبدر المنير لابن الملقن (5/ “/50), 
والإرواء للألباني (041). 


ارما 


الصَّلاةء فرأى رجلا فَرْدًا خلف الصَّففء فوقف عليه حتى 2١7‏ انصرف». 
وقال: ١اسْتَقبل‏ صلاتك؛ لاصلاة للَّذى خلف الصَّفٌ». رواه الإمام 
ا وابن حّان20©, 


وفي رواية الإمام أحمد: صلَيْتُ خلف النَِّيّ يك فانْصَرَف47) فرأى 
رجلا يصلي فَؤْدًا("» خلف الصّفٌ فوقف نبي الله يل ح: حتى انصرف 
اذا 20 فقال له: «استقبل صلاتك. فلا صلاة لفرد(7» خلف الصَّفَ). 
قال أبن الجن اريت الكديت الحو رإسضان): 

فوجه الدلالة: أنه بطل صلاة المنفرد عن الصَّفتّ وهو في جماعةٍ 
وأَمَرّه بإعادة صلاته. مع أنَّهِ لم ينفرد إِلّا في المكان خاصَّةٌ فصلاة 
المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. 


يوضّحُه أنَّ غاية هذا الفذّ أنْ يكون منفردّاء ولو صحّت صلاة 


)١(‏ ض وه وط: «حين». 

(؟) المسند(59/5). 

.)55١١5( حديث‎ )6( 

(:) «فانصرف» ليست فى ه وط. 

(0) س: «فذا»). 

)١(‏ ض وه وط: «حين انصرف على الرجل». 

(0) س: «لفذ)ء ه و ط: المنفرد». 

(4) الأوسط .)١184/5(‏ ويقصد حديث وابصة بن معدب المتقدم قريبًا. 


خرص 


المنفرد لما(١)‏ حكم رسول الله وَل بنفيهاء وَأَمَرَ من صلىٌ كذلك أنْ يعيد 
صلاته2)"0, 


قال المسقطون للوجوب: لايمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إل 
بعد إثبات بطلان صلاة الفلّ خلف الصَّففٌ60, وهذاقو ل قاذ مخنالفت 
لجمهور أهل العلم. . وقد دل على صِحَّتها إجماع النّاس على صِحَة 
صلاة المرأة وحدها خلف الصف وقد صلىٌ رسول الله يكل خلف 
جبرئيل(4). 
فروى جابر بن عبدالله: «أنَ اليك ناه جبرئيل يعلّمُه مواقيت 
الصّلاة: فتقدّم جبرئيلٌ ورسول الله كي لم والنّاس خلف رسول الله 
فصا الظهمر حين زالت الشمس؛ وأناه حي كان الل مشل 
شَخْصِد فصّبّع كما صَنَع» فتقدَّم جبرئيلٌ ورسولٌ الله كل لق (20, 
والنّأْس خخلفف رسول لله ل؛. روأ النّسئي”. فقند صانٌ رسول الل 


)١(‏ «لما» سقطت من ض 

(؟) س: «لذلك أنْ يعيد الصلاة». 

() بحثها المصنف في تهذيب سنن أبي داود (5/ .)38٠١-51/7‏ 

() س: «جبرائيل»» وفي سنن النسائي وط : (جبريل». وكذا في المواضع الأربعة 
التّالية. 

)0( «كما صنع.. خلفه» سقطت من ه. 

(50) حتيق (014): وقد اضرو المضتك: 


إحرف 


يكلِةٍ خلف جبرئيل 2١7‏ مقتديًا(؟ به. 

قالوا: : وقد أَحْرَمٌ أبوبكرة فذًّا خلف الصَّف. ثمّ مشى حتى دخل 
الصف ولم يأمره ا يكلِدٍ بالإعادة7"). 

قالوا: وقد أخْرّم ابن عباس عن يساره وَل فأخذ بيده؛ فأداره عن 

يمينه» ولم يأمره التي وك باستقبال الصّلاةء بل صصح 247 إحرامه 
فد فهذا : في التّفل. وحديث جابر في المَرْضء أنَّه قام عن يسار 
رسول الله يلد ا بيده» فأقامه عن يمينه10). 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصّحيحة 
الصّريحة بمثل ذلك؛ فإنّهِ لاتَارض بين الأحاديث بوجو من الوجوه. 

وأمّا قولكم: «إنَّ هذا قول شَاذً فلعلا الله للنسن قا 0 ومعه 


)١(‏ «رواه.. جبريل» سقطت من س. 

(؟) ض: «فاقتديا»! 

() أخرجه البخاري (*7/817)؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(4) س: (#صحيح»! ١‏ 

(0) يشير لما أخرجه البخاري ))١11/(‏ ومسلم (7/775)» من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد (7/ 0777 وابن ماجه (91/5)» وابن خزيمة (0970١)؛‏ وغيرهم؛ 
من حديث جابر رضى الله عنه. أنَّ ذلك كان في صلاة المغرب. وهو عند مسلم 
(7/) عنه رضى الله عنه» ولكن ليس فيه أنه كان في الفرض. 

(0) «ليس» سي ع «شاذ). 


يضري 


رسول الله يل وسّدَّهِ الصّحيحة الصّريحة ولو تَرَكَها مَنْ تَرَكَها. فلا 
يكون ترك السّنن لخفائها على من تركهاء أو لنوع تأويلٍ مسوَّعًا لتركها 
لغيره ه. وكيف يقدّم(21 ترك الثَّارك لهذه السّنَّ عليها؟ 

هذا(" وقد قال بهذه السّنّة جماعةٌ من أكابر التَابِعِينه منهم سعيد 
ابن جبير» وطاووس. وإبرا هيم النَخَعي. . ومن دُوْنْهِمِء كالحكم. وحمّاد 
وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح("» ووكيع9». وقال بها الأوزاعيٌ 
-حكاه الطّحاوي عنه-» وإسحاق بن راهويه. والإمام أحمد. وأنوبكر 
ابن المنذر» و محمد بن إسحاق بن خزيمة 160 


١ 


سس 


فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون» وهذه السّنة! 
وأمّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فون أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو 
موقف(1 المرأة المشروع لهاء حتى لو وَقَمّت في صف الرّجال أَفْسَدَت 


)١(‏ ض وس: «تقدم». 

0( «هذا» ليست في س. 

(5) الحسن بن صالح بن حي الهمداني النّوري» أبوعبدالله الكوفي: فقيهٌ من أئمّة 
الإسلام» توفي سنة 79١ه»‏ ترجمته في: السّير للذهبي 35١ /١/(‏ 

20 ا(ووكيع» سقطت من ض 

(0) يُنظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 187).؛ والمغني لابن قدامة (9/ .)٠١‏ 

(5) ه: «موقوف». 


53232 


صلاة من يليها عند أبى حنبفة 2١7‏ وأحل(") القولين مدهت أحيذا ". 
إن قيل: لو وَقَمّت فذَّةَ خلف صف النساء صحّت صلاتها؟ 


قجلة قوس كذللة :هل إذا انفرّدت”7) المرأة عن صف النّساء لم 
تصمٌّ صلائهاء كالرجل الفذ خلف صفٌ الرّجال. ذكر ذلك القاضي 
أبويعلى في «تعليقه00)؛ لعموم قوله يَكلة: «لاصلاة لفرد("؟ خلف 


.)500 /١( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ »)01/ /١1( يُنْظر: الهداية للمرغيناني‎ )١1( 

(؟) ض: «وإحدى». 

(7) يُنْظَر: المغني (7/ ١‏ 5)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (517/5). 

(5) س: «فذا..»» و«(صف» ليست فيها. 

لكك ط: «انفدَّت». 

050 وكذا عزاه إليه المرداوي في الإنصاف (5/ 577)» فقال: «على الصّحيح من 
المذهبء قطع به القاضي في التعليق». 
وكتاب التّعليق أو الخلاف الكبيرء أو اختلاف الفقهاء, ثلاثة أسماء لكتاب 
القاضي أبي يعلى» وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفمّاء» المتوفى سنة 08 4ه وكتابه حُقَق في رسالة جامعيّة معبّة كما في المدخل 
المفصّل لبكر أبوزيد (؟/ .223١70‏ وأفاد الدكتور سليمان العمير أنهما رسالتان. 
ويُنْظّر في ترجمته وكتابه: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (5/ 21117 
وسير أعلام النبلاء (84/14)) والمدخل المفصّل لبكر أبوزيد ))41١/١(‏ 
و(؟/59ة-:9!0)., 

(0) س: «لفذً). 


افا 


الصَّفَ)(21. ترج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرّجال؛ للحديث 
الصّحيح. بقي فيما عداه("» على هذا العموم. 

وأمَّا قِضَّة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرئيل 
وحده؛ والصحابة خلفه فقد أجيب عنها : بأنّها كانت في أوّل الأمرء حين 
علَّمّه مواقيت الصّلاة . وقصّة أمره بك للّذي صلى خخلف الصّفٌ قَذَّا0© 
بالإعادة متأحرةٌ بعد ذلك. وهذا جوابٌ صحيحٌ. 


وعندي فيه جوابٌ آخرء وهو أنَ الي كي كان هو إمام المسلمين؛ 
فكان بين أيديهم؛ وكان هو المؤتمٌ بجبرئيل وحده؛ وكان تقدّم جبرئيل 
عليه!*) أبلغ في حصول التَعليم من أن يكون إلى جانبه. 

كما أن الي كك صا بهم على المنبر””»؟ ليأ: 0 
صلاته» وكان ذلك لأجل التّعليم. لم يدخل في نهيه كَل الإمامَ إذا 


)00( تقدَّم تخريجه (ص/ 7171). 

() س: «نفي..2. ه: (.. عداها». 

(9) «فذا» ليست في ض. 

الدع ط: «عليه السلام». 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري (7011)) ومسلم (045)) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه» بنحوه. 


امرض 


أمّ الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم'") 

وأمّا قصة أبي بكرة(" فليس فيها أنَّه رفع رأسه من الرّكوع قبل دخوله 
في الصَّفٌّ» وإِنّما يمكن التمسّك بها لو7" تَبَتَ ذلك» ولا سبيل إليه! 

وقد اختلفت7؟ الرّواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصَّفء ؟ م 


مشى راكعًا حتى دخل فيه بعد أنْ رفع الإمامٌ رأسَه من الركوع؛ وعنه في 
ذلك ثلاث روايات. 


02(2),يزاقٌ(5) 
وحُجَة هذه الرّواية: أن النِيّ ل لم يأمر أبا بكرة!") بالإعادة» ولا 
0 له: هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع. أم لا. ولو اختلف الحال 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أبوداود (044) ومن طريقه البيهقي (9/7١3)»؛‏ عن ابن 
جريج عن أبي خالد عن عدي بن ثابتٍ الأنصاري عن رجل عن حذيفة رضي الله 
عنه أنْ رسول الله يكةِ قال : "إذا م الرّجلُ القوم فلا يقم فى مكان أرفع من مقامهم». 
قال ابن عبدالهادي في التنقيح (7/ 7”7) : «في إسناد هذا الحديث رجل مبهم» 
وأبو خالدٍ ليس بمعروفيء ويحتمل أن يكون الدّالاني» وفيه كلامٌ) . وضعّفه بهذا 
السّياق الألبانيئٌ فى إرواء الغليل (5 5 0). 

(0) ه وط: «أبى بكر). 

(0) ض وس: «أن لو». 

(5:) ط: «اختلف». 

(0) ه وط: «أحدها..». ه: (يصح)». 

.)578/5( يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(10) ط: «أبا بكر». 


5/ 


لاستفصله: وروى سعيد بن منصور في «سئّنها217, عن زيد بن ثابتٍ: 
«أنّه كان يركع قبل أن يدخل في الصَّف» ثم يمشى راكمًاء ويعتدٌ بهاء 
وَصَل الصّف أمْ لم يصِل("). 

والرّواية الثانية: أتّها لاتصح. نص عليها في رواية إبراهيم بن 
الحارث؛ و محمد بن الحكم. وفرّق بينه وبين من أدرك الركوع في 
الضّف؛ لأنّه لم يُدْرِكَ في الصَّف ما يُذْركَ به الرّكعة» فأشبه ما لو أدركه 
وقد سجد. وهذه الرّواية أصحٌ عند أكثر( أصحابه9؟». 

والرّواية الثّالفة: إِنْ كان عالمًا بالنّي لم تصحٌ صلاته وإلّا 
صحّن 060 لقصّة أبى بكرة0 وقول إل يِه له: (لاتعد). والنهى 


:)119/1( وعزاه إليه وساقه كسياق المصئف الزّركشيٌ في شرحه على مختصر الخرقي‎ )١( 
,)5114٠ ,5779( وليس في المطبوع من الشّنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 
وعبدالرزاق (7/ 731-747)) وغيرهم.‎ ».)41-5٠١ /1( والبيهقي‎ 
.)١118-١17/7( وفتح الباري لابن رجب‎ »)3١-118/7( شرح الزركشي‎ 

(؟) ض وس: «أو لم». ط: «أم لا». 

(9) س: «أكبرا. 

(:) الإنصاف للمرداوي (5778/5)» وقال: «وعليه جماهير الأصحاب». 

() الإنصاف للمرداوي (4178/4)» وذكر رواياتٍ أخرى. منها: أتهُا تصحٌ في التّمل 
فقطء وأتهها تصحٌ إن خاف تضبيقًا أولعذر. 

050( ط: «أبي بكر». وقد تقدم تخريجه (ص/ 777) وأنه فى البخاري. 


78 


يقتضي الفساد, ولكن ثُرِك في الجاهل به؛ حيث لم يأمره'' بالإعادة 
وكانت هذه حال أبي بكرة. 

وأمّا قصّة ابن عباس وجابرٍ في ترك أمرهما بابتداء الصّلاة وقد 
أحرما فَذَيْنْ- - فهذا أولا ليس فيه أنَهُما كانا قد دخلا في الصّلاة» وإِنَّما 
فيه أئّهما وقفاعن يساره فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند أول 
وقوفهما. 

ولو قُدّر أتهما أحرما كذلكء فمّن أحرم قدا صحٌ إحرامه بالصّلاة 
ودخوله فيهاء وإنّما الاعتبار بالركوع وحده. افع وتفامعه اخر 
قبل الركوع صحّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم 
ينعقد تحريم أحبٍ(2) حتى يتّفق هو ومَنْ إلى جانبه في ابتداء التكبيز 
وانتهائه» وهذا من أعظم الحرج والمشفَّة؛ ولهذا لم يعتبره أحدٌ أصلا. 
والله أعلم. 


الدّليل العاشر: ما رواه أبوداود ف ه1070 والإمام اود شٍ 





)١(‏ ه: «يأمر). 
(؟) ه وط: «فهذه..». ضص: في ابتداء.. فهذا أولى». 


فر ض وس: «تحريمة). س: «آخر). 
(4) حديث (/057). وليس فيه لفظة: «لا يؤدّن). 


خرص 


ا(مسنده)17١5(0),‏ من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله ككِيةِ: «ما من 


ثلاثة في قرية لا يؤذّنَ ولا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشّيطان. 
فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذَّئَبُ القاصيةً». 


فوجه الاستدلال منه: أنه أخخبر باستحواذ الشَّيطان عليهم بترك 
صلاة”) الجماعة؛ التي شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت 
الجماعة7؟ ندبّاء يخيّرُ الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان 
على تاركها وتارك شعارها0©). 


الدّليل الحادى عشر: ما رواه مسلم فى «(صحيبحه)210 من حديث 


)١(‏ (191/5). وأخرجه النّسائي (844). وابن خزيمة (485١)؛‏ وابن حنّان 
.»2١١(‏ والحاكم )774/١1(‏ وقال: «صحيح الإسناد»» وغيرهم؛ من طريق 
زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدّرداء رضي الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, والنّووي في الخلاصة /١(‏ /301): 
وابن الملقّن في البدر المنير (؟/ /341). 

هم في مسنده» ليست في ض وس. 

إفرة ا(صلاة» ليست في ه وط. 

(4) ض: «الصلاة». 

(©) هنا زيادة فى س: «الأذان وإقامة الصَّلوات». 

(5) حديث (300). 


5 


ان الشككان"»المخارن فال كنا قمرةاءفن النسعية ناذن الحوذن 
8 7 / 5 تسم 0 5ك ١‏ 
فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبَعه أبوهريرة بِصَّرّه حتى خرج من 
المسجدء فقال أبوهريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم جَكِْ. 

وفي رواية("2: سمعتثٌ أباهريرة وقد رأى رجلا يجتاز فى المسجد 
خارجًا بعد الأذان» فقال: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم له0"©. 
بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول: الجماعة ندبٌ يقول: لا 
يعصى الله ولا رسوله مَنْ خرج بعد الأذان وصلى وحده! 

وقد احتجّ ابن المنذر في «كتابه:0*) على وجوب الجماعة بهذا 
الحديثء وقال: «لو كان المرءٌ مخيًا في ترك الجماعة أوإتيانها لم 
31 أن ريطي مو الت ل يجب عليه أن يحضره). 


والذي يقول: صلاة الجماعة ندبٌ إِنْ شاء فعلها ون شاء تَركها- 


)١(‏ س: «الشعباء»! 

(؟) لمسلم أيضًا حديث (100). 

49 «وفي رواية.. أبا القاسم يا سقطت من ض وس. 
(4:) س زيادة هنا: من المسجد». 

.)١176/5( الأوسط‎ )6( 


(5) ه: «لم يخبر»! 


يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤدّن في إقامة الصّلاة: 
بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة» فإذا صلَّوا قاه(١)‏ 


فتضيل تونطنه! !ولو رأى رسول الله لله يَكِةِ وأصحابه من يفعل هذا 
لأنكروا("2 عليه غاية الإنكار. 


ا فا كروو تادر هو(" على م ب اماي العياف 
كتفاء بصلاته في رَحْلْه وقال: «مالّكٌ لا(غ» تصلي معنا؟ أ لنت برجلٍ 


ا 
فقال : «إذا صِلَّشما في 0 2 أتيتما 00 جماعة ل معهم. 
فإنهًا لكما(72) نافلة)(05), 


الدّليل الثاني عشر: إجماع الصّحابة رضي الله عنهم: وحن نذكر 


1 سن الأقام». 

(6) س: «لأنكر). 

[69 «وهوا ليست في ض. 

(5) طوس: «ألا». 

)0( تَقدَّم تخر يجه بنحوه (ص/ 71). 
(5) س: «رحالكم». 


0) ط: «الكم). 


(8) سيأتي تخريجه قريبًا (ص/ .)١0١‏ 


نصوصهم. قد تقدَّم قول ابن مسعود: اولقد ردنا وما يتخلّف عنها إلا 
منافقٌ معلوم التّفاق»270. 

وقال الإمام أحمد(: حدّئنا وكيع حدّثنا سليمان بن المغيرة عن 
أبى موسى الهلالى عن ابن مبسعو د90 قال: من سمع المنادي فلم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له). 


أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: «من سمع المنادي فلم يجب 
من غير (*) عذر فلا صلاة له2100. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/318). 

(5) مسائل أحمد لابنه صالح (1//1”). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (94457) 
ين طرق واجم عن سلعاو يه 

(9) ه: «أبي مسعود». تحريفٌ! 

(5) مسائل أحمد لابنه صالح (77/7). وأخرجه ابن أبي شيبة (7145) من طريق 
وكيع» والبيهقي (1/ 175) من طريق أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 
ورُوي مرفوعًاء لكن قال الحافظ البزّار في مسنده :)١41/4(‏ «قد رواه غير واحد 
عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا». 

(0) ط: «بغير). 

(5) «وقال أحمد أيضًا.. صلاة له» سقطت من س. 


ار 


وقال أحمد(١):‏ حدّئنا وكيع عن سفيان عن أبي حان() المع غين 


أبيه عن علي قال: «لا صلاة لضان اجنم فى المسجد). قيل: 


ومن 


درف جار المسجد؟ قال: امن مع المنادي». 
وقال 1 بن 5 ر؟): حدثنا م 2 600 : رعن 


الحسن عن علي( قال: «من سمع التّداء فلم يأَتِه لم تجاوز صلائه 


رأَسَهء إلا من عذر). 


(010 


دك 
030 
4 
)0( 


0 


وقال عبدالرزًاق0): عن إسرائيل7؟) عن أبي إسحاق عن الحارث 


مسائل أحمد لابنه صالح (8/7). وأخرجه عبدالرزاق (4917/1) من طريق 
السفيانين وابن أبي شيبة (44””') من طريق هشيم, والبيهقي (؟/ 01) من طريق زائدة 
وسفيان- كلهم عن أبي حيّان به. قال الألباني في الضعيفة (147): ابسن صحيح». 

ض وس وط: «أبي حبان». ه: «ابن حبان». 

سس: «وما). 

ليس في المطبوع من سُننه» وقد ساقه من طريق سعيدٍ الإمامٌ ابن المنذر في 
الأوسط .)١175/5(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (549 1) من طريق هشيم به. 

ط: (هيثم). 

س: «أنبأنا». 

ه وط: ابن علي1. 

المصئّف (1917), وأخرجه البيهقي (*/ 01)؛ والدّارقطني (1/ )57١‏ كلاهما 
من طريق أبي إسحاقٍ به. وفي إسناده الحارث الأعور, ضكفوه جدًا. 

ط: «أنس». وفي المصنّف (498/1): «الثوري». 


ا 


عن علي قال: ١من(1)‏ سمع النْداء من جيران المسجد فلم يجب(" وهو 
صحيحٌ من غير عذر فلا صلاة له). 

وقال وكيع7): عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نم نجيح المكي 
عن أبى هريرة قال: ١لَأَنْ‏ تمتلىء47) دنا ابن آدم رصاصًا مُذَايًا خيرٌ له من 
أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه». 


وقال الإمام أحمد”): حدَّثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي 
ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: امن سمع 
المنادي فلم يجب عن غير عذر» فلم يجد خيرًاء ولم يرَدْ به). 


قال وكيع(1): حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «من سمع التّداء ثُمّ لم يجب من غير عذر فلا صلاة له06©. 


)١(‏ «من» سقطت من ه. 

(؟) «فلم يجب» سقطت من ه وط. 

(*) أخرجه من طريق وكيع ابن أبي شيبة (7545) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
(:/7ا1١).‏ 

(4:) ط: «يمتليء». 

(4) مسائل أحمد لابنه صالح (0717//7. وأخرجه ابن أبي شيبة (748). 

030 واعرعدي لاريو رت ان اي يي 011010 . وقد تقدّم الخلاف فيه موقوفا 
ومرفوعًا وأنَّ الموقوف أصحٌ. 1 

(0) الأسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق» إلى: «فلا صلاة له سقطت كلها من س. 


كا 


وقال عبدالرزَّاق(2: عن الشّوري() عن ليث عن مجاهد قال: 
سأل”) رجل ابن عباس» فقال: رجلٌ يصوم النّهار ويقوم اليل لا يشهد 
جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: «هو في النّارا. ثم جاء الغده فسأله 
عن ذلك. فقال: «هو في النار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر 
يسأله0؟) عن ذلك ويقول ا 


فهذه نصوص الصّحابة كما رايد صِحَُ وشهرة وانتشاراء ولم يجئ عن 
صحابي واحدٍ خلاف ذلك وك مزه كنار د م في المسألة لو 
كان وحده(22» فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالله التّوفيق. 
1 
وأمًا المسألة الثَامنة50), وهي: هل السماعة قرط في صِحَّة الصّلاة 
أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك. على قولين: 


.)١717//5( حديث (1940). وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
(؟) «عن الثوري» سقطت من ه وط.‎ 

(7) ه: «فسأل». 

(:) ه:«فسأله». 

(©) «لو كان وحده» سقطت من س 

)5١‏ ه: «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقدَّم كونه غلطًا متواليًا في العد. 


ادم 


أحدهما: أنَّهَا فرضٌء يأثم تاركهاء وتبرأ ذِمّته بصلاته وخده. وهذا 
قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد2(7. ونصٌّ عليه أحمد في رواية 
حنبل؛ فقال: «إجابة الدّاعي إلى الصّلاة فرضٌء ولو أن رجلا قال: هي 
عندي سُئَةٌ أُصلَّيها في بيني مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث. 
وصلاته جائزة». 


وَعَفَةرْوَابَ تانب ذكرها ان الحشن ابن اناغو 10 في كنات 
«الإقناع00): أَنَهَا شرط للصّحَّة فلا تصح صلاة من صلى وخذه. 
وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب» واختاره أبوالوفاء ا عقيل» 


.)7519 /5( يُنْظَر: المغني لابن قدامة (/3)» والإنصاف للمرداوي‎ )١( 

هم «ابن» ليست في ه وط. س: «الزاعوني»» ط: «الزعفراني»! 
وهو أبوالحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزَّاعُوني 
البغدادي» شيخ الحنابلة ببغداد» كان إمامًا فقيهّاء متبِخُرًا في الأصول والفروع؛ 
متفئاء واعظاء مشهورًا بالصّلاح والدّيانة والورع والصّيانة» كثير التّصائيف» توفي 
سنة /071ه» تر جمته في: الذيل على طبقات الحنابلة »*١ ١ /١(‏ والسّير للذّهبي 
(9١1/ه »٠‏ وتاريخ الإسلام (757/ .)١04‏ 

إفوة وفي الإنصاف للمرداوي (4/ 519): «في الواضح والإقناع». 
وقد ذكر ابن رجب في الذّيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 0 )أن الإقناع في 
ا 


#0 


/ا 5 


وأبوالخسن اللسن27. وهو قول داود وأصحابه. قال ابن حزم: 
«وهوقول جميع أصحابنا»(). 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال المشترطون : كل دليلٍ ذكرناه في الوجوب يدل على أثّها شر 1 
نق ]ف قافن راق ذرعها علقت لميفدان ها أرر وداقاتى ل له 
الأمر. 

قالوا: ولو صحّت الصّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله كَكلِِ: 
«إنَّه لا صلاة له») . ولو صحّت لما قال لبن يكللة: امن(" سَمِع المنادي 
ثم لم يجبه لم تُقْب(؛» منه الصّلاة التي صلى»*». فلمّا وقف القبول 

عليها دل على ان شتراطهاء كما أنّه لما وقف القبول على الوضوء من 
الحَدّث دل على اشتراطه. 


قالوا: ونفي القبول إمَّا أن يكون لفوات رُكْنء أوشرط. ول9(1) 


.)570 /5( المغني (7/ 22-5 والإنصاف‎ )١( 

(0) المحككٌ (155/4). 

() س: (إن من». 

2( ه: «يقبل). 

0 تقدّم تخريجه والكلام عليه (ص/77-177)» من حديث ابن عباس بنحوه. 
(5) س: «أو لا2. 


ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق7١)»‏ وشارب الخمر 

أربعين يومّا(""؛ لأنَ امتناع القبول هناك لارتكاب أمرٍ محرّم قارَن 

الصّلاة فأنطل أجرها. / 
قالوا::ولو تكح اضلاة المنفرد لما قال أنن غباس: إنّه في الثان»: 


قالوا: ولو صحّت صلائه أيضًا لما كانت واجبة؛ فإنّه نما تصح7"" 
عبادة من أذّى ما أمِرَ به. وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية. 


قال المصحَّحُون لها وهم ثلاثة أقسام: قسمٌ يجعلها سُنَه إن شاء 
فعلها وإِنّْ شاء تركها. وقسدٌ يجعلها فرض7؟) كفايةٍ» إذا قام بها طائفة 
سَقّطت عمّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرضٌ على الأعيان» وتصح 


)01( يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ )1٠(‏ وغيره؛ من حديث جرير بن عبدالله البجلي: أن 
لنب يكل قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». 

(1) يشير إلى ما أخرجه أحمد (7/ 177)) وابن ماجه (777171)» والنسائي (0571/17)) 
وابن حبّان (0101), والحاكم /١(‏ 37848)» وقال: «على شرط الشيخين»؛ 
وأخرجه في (5/ )١177‏ من طريق أخرى؛ وقال: (صحيح الإسناد»» كلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه: أنَّ الى كلِ قال: «من شرب الخمر فسكر 
لم تقبل صلاته أربعين صباحًا..» الحديث. وأخرجه الترمذي (1877) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وقال: احديث حسّن». 

(9) هاوط: «وأنه..». س وه وط: اليصح». 

(:) ه: «فرضًا». 


5 


بدونها _: قد تبت في «الصَّحِيْحَيْن(2207021, من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكيْ: «صلاة الجماعة تفْضّل على صلة القَذَّ بسبع وعشرين 
ويح 6 

وفيهما("؛ عن أبي هريرة عن النْبِّ يلِ: ١صلاة‏ الرجل في جماعة 
ُضَعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعقًا؛» وذلك 
أنه إذا توضّآ فاحسن الوضوء؛ شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصَّلاة لم يخا خطوة إلا دذ فِمَت له بها درجةٌ وحُطَّت!2) عنه بها 
خطيثة. فإذا صل لم نزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصأ 0 
لم يحدث.: : «اللّهم صلّ عليه اللّهم ارحمه» ولا يزال في صلاةٍ ما 
انتظر الصّلاة». 

قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة 
الجماعة؛ إذ لا مفاضلة بين الصّحيح والباطل. 


000 س وط: «الصحيح». 

إفة البخاري (156)) ومسلم (1600) بنحوه. 

إفرة البخاري (1517)» ومسلم (159) وهذا لفظ البخاري. 
(5:) ه: «وعشرون). س: (درجة». 

(0) ض وس: «وحط»). 

)03 «ما» ليست في ه. 


قالوا : وفي ااصحيح مسلم7١).‏ من حديث عثمان بن عفان: : أن 
ابي َك قال: ١من‏ صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف اللّيل» 


ومن صل الصّبح في جماعة فكأنّما قام اللّيل كلّه. 

فاون تعليا. ف عقاف نما الس براحت :الك لالد 
ل 
ا رم ات دخ كردن 
ا » قال : اعلي بهما». . فجيء ء بهماء 


و ع وا و 


5 فرائصهما. قال: اما منعكما أن تُصََيَا معنا؟» . فقالا: 0 
0 . قال: «فلا تفعلاء إذاصاكنا في رحَالكما”" ثم أتيتما 
مسجد جماعة ل معهم؛ فإنهَ(" لكما نافلة» رواه أهل ش90 


)١(‏ حديث(505). 

)١(‏ س: «رحالكم». 

(5) س: «معهماء فإنهما». 

(5) النّسائي (808)» وأبوداود (0175)» والترمذي (714)» وقال: احسنٌ صحيحٌ». 
وأخرجه أحمد(/ ٠‏ ا ل ل ا 
وغيرهم كلّهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن 


أبيه رضى الله عنه به. 2 
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وعند «أبي داود2(0©: (إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك مع الإمام 
فََيِصَلّها(') معه فإتها له نافلة». 


قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن”" الثّانية نافلةٌ. 


وعن محجن بن الأدرع7؟) قال: أتبثُ الي يك مَحَضَرَت الصلاة 
فصلى ابعل و 1 فقال لى: «ألَا صَلَّيُتَ؟). قلتٌ: يا رسول الل 
قد صِلَيْتُ في البَّحْلء ثم أتيتك . قال: (فإذا جئت ئّ جِدْتَ فصَلّ معهم؛ واجعلها 


- وثُقِل عن الشّافعي تجهيله لإسناده؛ وعَلّل بأنَ يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه 
جابر» ولا لجابر راو غير يعلى؛ كما في سنن البيهقي ))7١١/7(‏ وقال: «وكان 
يحبى بن معين و جماعة من الأئمّة يوتقون يعلى بن عطاء. وهذا الحديث له 
شواهد قد تقدّم ذكرهاء فالاحتجاج به وبشواهده صحيمٌ». وقال ابن حجر في 
التلتخيصى 301:52 لوقن وتجدنا لجابو يو ير ندا زاوىا غير يعن اموجه ابز :قله 
في المعرفة». 
وقد صحّح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبّانَ وابن السّكن كما في 
التتخيص الحبير (؟/ 79)» وابن الملقّن في البدر المنير (5/ 17 4). 

)١(‏ حديث (هلاه). 

(؟) ط: «فليصليها». 

(©) ه:«لم يكن». 


(:) ه: «أذرع». 


نافلةً». رواه الإمام أحمد(3). 


وفي الباب عن أبي هريرة7'» وعن” " أبي ذر( 4 وعبادة 7 “2 وعبدالله بن عمر. 
الع 0 نبت على 


ار ون 2 اي 


(010) 


00 


فر 


(0) 


المسند(75/5). وأخرجه مالك (171). والنسائي (/861)» وابن حبان ٠0(‏ 4 ؟)» 
والحاكم )717١/1١(‏ وقال: احديثٌ صحيحٌ)؛ من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن 
محجن عن محجن رضي الله عنه به . وقد أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم (0/ ؟؟) 
بأنَّ بسرًا لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا تعرف حاله؛ وردً على هذا 
الحاكم بقوله في الموضع السابق: «ومالك بن أنس الحَكّم في حديث المدنيين» 
وقد احتجٌ به في الموطأ؛ وقد صحّحه الألباني في الإرواء (5 207 

أخرجه البخاري (545) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أنْ رسول الله يَكل 
قال: ايصلُون ن لكم؛ فإِنْ أصابوا فلكم؛ » وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 
لعزا الاي ف ران 

رسول الله يكل: اند اكات علد ا عر الصا م وتيا -أو 
يميتون الصَّلاة عن وقتها.» قال: قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: «صلَّ الصلاة لوقتهاء فإِنْ 
أدْرَكْنَها معهم فصل» فإنّها لك نافلة». 


(؟) حديث (01/4). 


00 


حديث (855). وأخرجه أحمد »)١9/7(‏ وابن خزيمة »)١1151(‏ وابن حبان - 


الا 


د 
قال الموجبون: التفضيل7١'‏ لا يستلزم براءة الذَمّة من كل وجو» 
سواء كان مطلقا أومقيّدَا؛ِ فإن ل 


للنفف 0" عليه من كل :وجي عفرل فنا ل : # أصَحَبُ عنس البصة د 
ممع 4 01 


حَير مستَقَرا وَلَحْسَنٌ مُقيلآا © [الفرقان/ 4 ؟]» وقوله تعالى: لفل أَدلََ 
أَمَ جَسَّةٌ ألْخيْرٍ 4 [الفرقان/ .]1١‏ وهو كثية. 

مكون؟ غزلاة القذ تر ةا هذاه ميف وعهرية حرام مباةة 
الجمع”” لايستلزم إسقاط فرض الجماعة» ولزوم كونها ندبًا بوجه من الوجوه. 


- (347)» والبيهقي (؟7/ 0707 من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار 
أنّه رأى ابن عمر رضي الله عنه به. 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في التّخيص الحبير 
(26/1» وابن الملقّن في البدر المنير (1/ 575). 
فائدةٌ: قال البيهقي: «أي : كلتاهما على وجه الفرض» ويرجع ذلك على أنَّ الأمر 
بإعادتها اختيارٌ» وليس بحتم»» وقال ابن حجر في التَخِيص: (وه رن محمرلعلن 
إعادتها منفرداء أمّا إن كان صل منفردًا ثم أدرك جماعة فَإنّهِ يعيد معهم». 

)١(‏ «التفضيل» سقطت من ه. 

(؟) ط: «التفضل». 

() س: «التفصيل.. التفصيل.. المفصل للمفصل». تحريفٌ! 

(؟) س: «يكون». 

(4) ض وط وه: (الجميع». 
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ع 


وغايتها أنْ يتأدّى(١)‏ الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما؛ 
فإِنَّ الرجلين يكون مقامهما في الصفٌ واحدًا وبين صلاتهما("© في 
الفضل كما بين السماء والأرض. وفي «الشّنن)20, عنه كيلة: إن 
العبد؟» ليصلي الصّلاة ولم يُكْتَبِ له من الأجر(" إِلَّانِضفهاء تُلْْهاء 
رُبعُهاء خمْسُها» حتى بلغ عُشّرها. 

فإذا عُقَلَ 07 اثنان يصلّيان فرضهماء صلاةٌ أحدهما أفضل من صلاة 
الآخر بعشرة أجزاء ‏ وهما فرضان ‏ فهكذا يقل مثلّه في صلاة الفل 
وصلاة الجماعة. ْ 


)١(‏ س: «وغايتهما.. ينادى»! 

(؟) ض: «صلاتيهما». 

(") أبوداود(947)؛ من حديث عئار بن ياسر رضى الله عنه. بلفظ: «إِنَّ الّجل 
لبتعرفزونا كك ل لا عكر صاكه تمههاء تكياء سكا سدنيها: مها 
ربعهاء ثلثهاء نصفها». 
وأخرجه أحمد »)37١/54(‏ والبيهقي (؟/ )18١‏ وغيرهماء من طريق ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبدالله بن عَنّمة المزني عن عمّار به. 
وقد صحّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)1١١ /١(‏ 

(4) ض: «الرجل». 

)0( «له» ليست في ه وط. وفي ض: «من الأجر له». 

() ض: «غفل»» وكذا في الموضع التَّالي بعده! 

0) س: «ولهما.. يفعل». 
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00 قوله: اليس لك من صلاتك إلّا ما عَقَلَت منها»(27. 
فإذا لم يَْقِل في صلاته إلا في جزءِ واحد كان له من الأجر بققدر ذلك 
الجزء» وإن برت ذِمنه من الصلاة. فهكذا المصلي وحده؛ له جزءٌ واحد 
من الأجرء فَإن يونت الذّمّهه"). 

روريم اح اكع محر اص ايا 
على تسميتها صلاةً0"! فإِنّ الصّحيح المطلق ما ترر نب عليه أثره» 
وحصل به مقصوده. «ؤهلة قذاقات معط اترهاء وله يعصل ننه جل 
مقصودهاء فهي أبعد شيء من الصَّحَّة وأحسن أحوالها أن تَرْفَع عنه 
العقاب20)؛ وإن حَصّلَت شيئًا من الدوات فهو جَزءٌ. وما هذ له(0) على 

وأمّا من جعلها شرطًا لا تصحٌ بدونه فجوابه: أنَّ التفضيل إِنّما هو 
بين صلاتين صحِيّحَتين. وصلاة الرّجل وحده إنّما تكون صحيحة 
للعُذْرء وأمّا بدون العذر فلا صلاة له. كما قال الصّحابة رضي الله عنهم. 


000( لم أقف عليه وقد عزاه إلى ابن عبَّاسِ موقوفًا عليه من كلامه غير واحلٍ. 
(؟) «من الصلاة. آلدّمّةة سقطت من فن. 

(9) س: (اصحيحة». 

(5) س: «ترتفع عنه)» وليس فيه: «العقاب». 

(6) «إلا» سقطت من ض وس. 
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وهؤلاء لو أجابوا بهذا أورد عليهم منازعوهم أن المعذور يُكَمّلَ له 
اليو قا 110 دررق ا لذلا شعن بالقع الاجرةا واجدذا . وأما 
التُكميل1(0) فليس من جهّة الفعل؛ بل باليّة إذا كان من عادته أن يصلي 
جماعةٌ» فمرض أو حُبس أو سافر» وتعذّرت عليه الجماعة: والله يعلم 
أنَّ من نيّنه أن لو قدر على الجماعة لما تركها؛ فهذا يُكَمَل له أجره؛ مع 
أنْ صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العَمَلِين. 

فالا وفعي هذ ولا به فإن التصوصن قدص حك بأل لااضلاة 
لمن سمع النّداء ثم صلى وحده؛ فدلّ على أنَّ من له جزءٌ من سبعة 
وعشرين جزءًا هو المعذور الذي له صلاة(". 

قالوا؛ واشاتع ان يفتشل العاميل © القناار على العاجزوإن لم 


يؤاخذه. فذلك 0 يؤتيه من يشاء. 


وفى الصحيح البخاري)20, عن عمران بن حصين قال: سألت 


)١(‏ ه: «على». 

(؟) «وأما التكميل» سقطت من ض. 

(**) س: «الذي لا صلاة له). 

(4) ه: «فضل». و«العامل» ليست في ه وط. 
)2 س: «فضل». 


(؟5) حديث .)١١١80(‏ 


رسول الله يلِيِ عن صلاة الرجل وهو قاعدٌ» فقال: امن صا قائمًا فهو 
أفضل؛ ومن صلى قاعِدًا فله نصف أجر القائم ومن صل نائمًا فله 
نصف أجر القاعد(١2».‏ فهذا إِنّما هو في المعذورء وإلّا فغير المعذور 
ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا. 

وإِنْ كانت نفلا لم يجز له التَطوّع على جَْب؛ فإنّه لم يفعله رسول الله 
كه يومًا من الدّهرء ولا أحدٌ من أصحابه(" ألبنّة مع شِدَّة حِرْصهم على 
أنواع العبادة» وفعل كل خير. 

ولهذا جمهور الأمّة يمنع منه» ولا تجوز" الصلاة على جنب إلا 
لمن لم يستطع القَحُود؛ كما قال النَمِىٌ ول لعمران بن حخصين: «صلّ 
قائمّاء فإنْ لم تستطع فقاعدًاء فإنْ لم تستطع فعلى جَنب)(24. وعمران 
ابن الحصين ”2 هو راوي الحديثين» وهو الذي سأل عنهما النبيّ لِِ. 


)غ0( ض: «أجر نصف..» في الموضعين! 
(؟) ه: «الصحابة». 


(9) ض: «ولا تصح». 
(5) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 


(4) «ابن الحصين» ليست فى س 


لك 


00 
وأما استدلالكم بحديث عثمان بن عفان: «من صلى العشاء في 
جماعة فكأنّما قام نصف الليل» فمن أفسد الاستدلال. وأظهر ما في 
نقضه عليكم قوله يَكِ: امن صام رمضان واأَْبَعَه يسنَّا(١)‏ من شوّال فكأنّما 
صام الدّهر»("). وصيام الدّهر غير واجب؛ وقد شبّه به الواجب» بل 
الصّحيح أنَّ صيام الدّهر كله مكروةٌ؛ فقد شّبّه به(" الصّوم الواجب» 
فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على الواجب 

القليل» حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. 

: 

00 
وأا استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود. ومحجن بن الأدرع: 
وأبي ذرٌء وعبادة- فليس في حديث واحدٍ منهم”؛) أن الرجل كان قد 
صلى وحده منفردًا مع قدرته على الجماعة ألبنّة. ولواح الي ل لما 
أقرَّه على ذلك. وأنكرعليه. وكذلك ابن عمر لم يقل: ميات رسعلق 


2 
)١(‏ ض وس: ابست». 
)٠(‏ أخرجه مسلم :)١1١75(‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: ام 


أتبعه). 
(*) «الواجب بل.. شبه به؛ سقطت من س. وابه) ليست في ه. 
(:) ط: ١منهما».‏ 


وأنا أقدر على الجماعة. 

ونحن نقول: إِنْه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء ونقول 
كما قال أصحاب رسول الله يَكةِ: «إنه لا صلاة له». فحيث يثبت لهؤلاء 
صلاة فلا بد من أحد امريد 40١١‏ أن يكونوا ضَلوا جماعةً مع غير هذه 
الجماعة. أويكونوا معذورين وقت الصلاة. 

ومن صلى وحده لعذرٍ ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة 
الصَّلاة؛ كما لو صلى بالَّهّم ثم وجد الماء في الوقتء أوصلىٌ قاعدًا 
لمرض ثم برئ في الوقت. أو صلى عريانا ثم وجد السّترة في 
الوقيك!9 ونخو 807 
قالوا: وقد دلّت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على 
أحل40) وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الجمع لأججل المطر جائرٌ وليس جوازه إِلّا محافظة 


على الجيافة ون لا قن لمكو أن يضل كل ولخي فر بيع م ا 
ولو كانت الجماعة ندبًا لما جاز ترك الوقت الواجبء وتقديم الصلاة 


و 


)١(‏ هه وط: «الأمرين». 
(؟) «أو صلى قاعدا.. في الوقت» سقطت من ض. 
إفرة «ونحو ذلك» ليست في ه وط. 


(؟) هه وط: «واحد». 


لما 


عن وقتها لأجل ندب محض. 
النّاني: أنَّ المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام 
دايا و ا جماعةً وترك القيام. ومُحَالٌ أَنْ يترك ركنا من 
ايد - مبحض. 
الي ل ل 
لأجل تحصيل الجماعة؛ وكان من1» الممكن أن يصلُوا وحدا بدون 
هذه الأمور. وال أن 2 كج ذلك وافينه لجل أمر مندوبء إِنْ شاء 
فعلّه وإِنّْ شاء لم يفْعَله. وبالله التوفيق. 
فصل 
وأمّا المسألة الئّاسعة(')» وهى: هل له فعلها في بيته؛ أم يتعيّن 
المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 


م00 





)0غ( «من» ليست في ضص. 
0( ض وط: «الثامنة»)» س: «الثالثة»)» ه: «التاسع» يوقت الاخطا عوالن :في العد. 


(9) المغني (/8)» الإنصاف للمرداوي (5/ 7 والرواية الأولى هي الصّحيح 
من المذهب عندهم» والذي عليه أكثرهم. 
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إحداهما(»: له فعلها فى بيته. وبذلك قالت الحنفيّة20, 
والمالكية”" وهو أحد الوجهين للّافمية©». 

والثانية0*): ليس له فعلها في البيت إلا من عُذرٍ. 

وفي المسألة قول ثالتٌ: أن00) فعلها في المساجد فرض كفاية. 
وهو الوجه الثَاني(2 لأصحاب الشّافعي. 


فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّدَيْنَا"» صلَّيا في رحالهما؛ 
فإن النبيّ يك نَدَبهِما إلى فعلها؟» في المسجد. ولم ينكر عليهما 
فعلها(١2‏ في رحالهما. 


وكذلك حديث محجن بن الأدرع» وحديث عبدالله بن عمر. وقد 


)١(‏ هوط: «أحدهما». 

(؟) شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 45 7)؛ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 018). 
(©) الشرح الكبير للدردير »)”7١ /١(‏ ومواهب الجليل (؟5//ا١).‏ 

62 البيان للعمراني (؟/ 373717), ومغني المحتاج .)770/١(‏ 

(6) هوط: «والثانى». 

69 (أن» ليست في ه وط. 

(0) س: «الذي». 

(6) ه: «النّذان». 

(9) ط: «فعلهما». 

)٠١(‏ س: «فعلهما». 


د هذه الأحاديث. 

وفى «الصحيحين370 2 عن أنس بن مالك قال: «كان الب يكل 
أحسن الافى م فريّما حَضَرَت الصّلاة وهو فى بيتناء فيأمر بالبسَاط 
الذي تحته. فيُكْنّس ويُنْصَحء ثم يقوم كل ونقوم خلفه» فيصلي بنا». 

ول المح رييالم -أيضًا قال: ١سَقَط‏ النْبِيّ َك عن فرس» 


فح 07 شِقَهُ الأيمن» فد خلنا عليه نعوذة) فححَصَّرت الصلاة 5-5 
قاعدًا). 


وفي «الصَّحِيحَين)7؟) ايفان عن أبي ذرٌّ قال: سألتٌ المي يِ: أي 
مسجدٍ وضع م في الأرض أول؟ قال: الست الح 
الأقصى. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصَلٌّ؛ فإ مسجدٌ». 


وصحٌ عنه وَكلِ: «جُِلت لي كُلٌ أرض طيبَةِ مسجدًا وطهورًا)(22. 


)١(‏ البخاري (5707)) ومسلم (509)) بنحوه. 

(؟) البخاري (589)» ومسلم .)51١(‏ 

(0) ججحِسٌ: أي: انخدش جلده. كما في النهاية لابن الأثير (7551/1). 

(5) البخاري (7575)) ومسلم (070). 

)0( أصله في البخاري (770): ومسلم (071)؛ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهء بلفظ: «وجُعِلَت لي الأرض..». وقد أخرجه الضّياء في المختارة (0/ 417)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (5 ))١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه» قال الحافظ في 
الفتح :)478/١(‏ «بإسناد صحيح)».. 


رذحن 


ووجه الرٌّواية الثانية: ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على وجوب 
2 ل 
الجماعة؛ فإنَّها صريحة فى إتيان المساجدل2©20. 


وفي اللمسنلك الإمام أحمد"”'» عن ابن أمّ مكتوم: أن رسول الله يِب 

و «إني لأهمٌ أنْ أجعل لاس 
إمامًا »نم أخرجء فلا أقدر على | إنسان يتخلّف عن الصّلاة ة في بِيتَه إلا 
أحرقته عليه). 


وفي لفظٍ لأبي داودا": اث 1 توما فصضلوة أن بيو نقهه تست 
باح رن لي لا مون 


وكالاك اين ال مجم #وهورعها| أعد: هل تجد لي رخصة أن 
أصلي في بيتي؟ قال: لكر ا 


تركتم شد نيكم ولو تركتم شك نيكم نشم 00 


)١(‏ ض: «المسجد». 

(؟) (4778/8). 

(©) حديث (0607). 

00 اعلبهم) ليست في أبن» 

)2( تقدَّم تخريجه (ص/ 4 كا 

)03 تقدَّم تخريجه (ص/ 7318)» وأنّه في صحيح مسلم. 
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وعن جابر بن عبدالله قال: فَقَدَ التي بكِ قومًا في صلاة» فقال: «ما 
خلّقَكم ١7‏ عن الصّلاة؟) فقالوا: لماءِ كان بيننا("2. فقال: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد' اووأة الذار قفا 29 


وقد تقدّم هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وغيره من الصّحابة 
رضي الله عنهم!؟ 

فإنْ خالّفَ وصلى في بيته جماعة من غير عذرء ففي صِحّة صلاته 
قولان. قال أبوالبركات في اشر ه00 :إن خخالف وضلاها في بيته 


)١(‏ ه: «أخلفكم». 

(؟) ض: «كان في بيتنا»» س: «لحال..». 

() السّنن (519/1)» من طريق أبي السكين عن جنيد بن حكيم عن محمد بن سكين عن 
عبدالله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. قال ابن 

1 : 

القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 47 7): افيه من لا تعرف حاله؛ وهما أبوسكين 
زكرياء بن يحبى الطائي؛ وجنيد بن حكيم». وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة مرفوعاء 
وعن علي رضي الله عنهم موقوفا. وقد تقدم بعضها (ص/ 0171١‏ 117). 

(:) (ص/ "1 015-7). 

(0) ب يعني: أبا البركات عبدالسّلام بن تيميّة جد شيخ الإسلام» المدوفي سنة هه 
في كتابه: : شرح الهداية لأبي الخطَّاب. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (5/5) أن اسم كتابه الافعهى 
الغاية في شرح الهداية»؛ وقال: «ابيّض منه أربع مجلّدات كبار, إلى أوائل الحج» 
والباقي لم يبيضه» . ويْنْظر أيضًا: : تاريخ الإسلام للذّهبِي (//178). 


>» 


صحّت. ويتخرّج أن ل١١2‏ تصمٌّ من غير عذر؛ بناءً على ما اختاره ابن 
عقيل في ترك(" الجماعة؛ حيث ارتكب النّهي. ويعضده قوله: ١لا‏ 
صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد» . قال: والمذهبٌ الصّحَّة؛ لقوله 
يكّ: «صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته فى بيته أو فى سوقه 
حبقا وين مانا رركي قوله: الاصلاة لكان اسه 
لاقن لصحي عن نل الكمال عنما بها 

كاله و الر واي الأراى العوار عبد كارو ووو ل 

( وق عدلق عيذ ؟ جد إن لت شان ظاشرهاء فإن الله 
في المساجد من أكبر شعائر الدّين وأعلامه(23» وفي تركها بالكليّة أوفى 
المفاسد. ومحو(/) آثار الصّلاة؛ بحيث تفضي إلى كور ممم 7 أكثر 
الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود: الو صِلَيْنُم في 


)١(‏ ط: «في بيته جماعة»» وسقطت منه جملة: (صحّتء ويتخرّجٍ أن لا». 
(؟) ط: (تركه». 

(9؟) ض وط وه: (اخمس). ه: (وعشرون). 

05( تقدَّم تخريجه قريبًا بنحوه (ص/ 20 وأنّه في الصّحيحين. 

(5) ض: «حضور الجماعة لا تجب». 

(5) هه وط: «في المسجد.. وعلاماته». 

(©6 س: (يمحوا. 

69 ض: افتورهم»)» س: «قبورهم»! 
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بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سن نبيكم» ولو تركتم 
يكم فلت 30 

قال: وإنّما معنى هذه الرّواية -والله أعلم_أنَّ فعلها في الببت جائرٌ 
لآحاد النَّاس إذا كانت ثُقَام في المساجد. فيكون فِعْلُها في المساجد(") 
فرض كفاية على هذه الرّواية» وعلى الأخرى فرض عين. 

قال: ويدلٌ على ذلك جواز الجمع بين الصّلاتين للأمطار. ولو كان 
الواجب فعل الجماعة فقطء دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع 
لذلك؛ لأنَّ أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت. فإِن الإنسان 
غالبا لا يخلو أنْ يكون(" عنده زوجة أوولدٌ أوغلامٌ أوصديق»؛ 
أونحوهم, فيمكنهما!؟» الصّلاة #احوياعة وغ ذلك291: فلا يجوزاترك 
الكرظ دوجو الوقسيمن أجل 12 . فلمًا جاز الجمع عُلِمَ أنَّ الجماعة 
فى المساجد فرضٌء إِمَّا على الكفاية» وإمّا على الأعيان». هذا كلامه. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/8١١)‏ وأنه في مسلم. 
(١؟)‏ ه وط: «المسجد). 

(*) هه وط: «تكون). 

(غ:) ه: «نحوها»» ض وس: ١نحوه).‏ ط: (فيمكنه). 
(0) «وغير ذلك» ليست في ط. 

(5) ه وط: «السنة». 


يخس 


هع عو 


ومن تأمّل السّئّة حقٌّ التَمّل ت تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرضٌ 
على الأعيانء إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. افدرك 
حضور المسجد لغير عذرٍ كترك أصل الجماعة لعذرء وبهذا تتّفق تنفد (1) 
جميع الأحاديث والآثار. 

ولما مات رسو ل اله بك بلغ أهلّ مكة موثّه خطبَهُم هيل(" بن 
عمروء وكان عتّاب بن أسيد .عامله على مكّة. قد تَوَارى خوفًا من أهل 
مكة» فأخرجه سُهَيل» وثبّت أهل مكّة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك 
عنَّابٌ270, وقال: هيا أهل مك1 اواك لا يعني أن أحدًا منكم تخلّفَ 
عن الصّلاة في المسجد في الجماعة إل ضربث عَنقّه)(0. 


ولك سحا رقرك لله كرما الور اول في أعينهم. 
فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحدٍ التخلّف عن الجماعة في 
المسجد. إلا من عذر. والله أعلم. 


)١(‏ ط: «الجماعة لغير عذر». س: (يتفق». 

00( «أهل» ليست في ض. س: «سهل» وكذا في الموضع التالي بعده. 

() ض زيادة: «بن أسيد». 

(4) «على الإسلام.. مكة» سقطت من ه. 

)0( ذكره بجو ابن مشام في الشيرة 69) بلفظ: «فمن رابنا ضربنا عنقه»» وليس فيه: 
«اتخلف عن الصّلاة في المسجد)» ويُنظر: البداية لابن كثير (8/ 177 ) وغيره. 


لل 


نصْلٌ 

وأمًا المسألة العاشر(, وهي: حكم من نَقَر الصّلاةء ولم يتم 
ركوعها ولا سجودها. فهذه المسألة قد شفى فيها!'» رسول الله كك 
وكفىء وكذلك أصحابه من بعده. فلا مَعْدل لناصح نفْسِهٍ عمًا جاءت به 
السّنَّهَ في ذلك. ونحن نسوق مذهب رسول الله كِةِ وأصحابه في ذلك 
بألفاظه. 

فعن أبي هريرة: أن الي كي دخل المسجدء فدخل رجل فصلى؛ 

ثم جاء فسلّم على الي كله فرَدٌ عليه السَّلام فقال: : ارجع؛ قَصَلَ؛ 
فنك لم ُصَلُ» ثلانا0". فقال: والذي بعنك بالحٌ ما أخيين غيرء! 
فعلمنِي. قال: «إذا قَمْتَّ إلى الضّلاة فأشيغ الوضوء. ثم م استقبل القبلة, 
0 ماقرأ ما تيسّر معك من القرآنه ُ م اركع حنى تطمئن راكمّاء نَم 
نح سالاد للست يل باجا ل ارق على 
تطمئنَّ جالسّاء نم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا(0. ثم افعل ذلك في 


)١(‏ ض وط: «التاسعة»؛ ه: «العاشر». وتقدّم التنبيه على خطأ العد المتوالي. 

(1) «فيها» ليست في ه وط. 

فيه «ثلانا؛ ليست في س. وبدلا منها أعيدت جملة: اافرجع فصل كما صلى» ثم جاء 
فسلّم على النَِيّ ل فقال: ارجع قَصَلٌ فإنّك لم تُصَلُّ) ثلاث مرات. 

(8) هه وط:«تعدل). 

)0( «ثم ارفع.. ساجدًا» ليست في ض وس. 


حلملا 


صلاتك(١)‏ كلّها». م متفقّ على صحّت وهذا لفظ البخاري” 


ا ب 7 
مقامّه؛ كما يتعيّن 7 الوضوء, واستقبال القبلة. 


وعلى وجوب القراءة وتقييدها”؟» بما تيسّر لا ينفي تعين الفاتحة 
بدليل آخر؛ فإنّ الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلّ صلاة لا يقرأ فيها بأ 
القرآن فهي خداحٌ»260, وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)20, لاث لف1052 بعضها عفن 


و00 ديل على وجب الهأ ون :كه لم يفعل ماي 
به فيبقى مُطَالبًا بالأمر. وتأمّل أمره بالطّمأنينة في الركوع» والاعتدال 
في الرّفع منه؛ فإنّهِ لاايكفي مجرّد الطّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتتدل 


)١(‏ ط:«صلواتك». 

(5) البخاري (701)» ومسلم (791). 

2 س : !تعين). 

(5:) ط: «تقيدها». 

)0 أخرجه مسلم (0795)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «من صلى 
صلاة لم يقرأ..». 

(1) تقدم تخريجه (ص/ )١55‏ وأنه في الصحيحين. 

(0) ض وس: «يضرب). ط: اسلنه). 

(4) ه:«وفي». 


قائمّاه فيجمع(١)‏ بين الطّمأنينة والاعتدال. 


خلافًا لمن قال(): إذا ركع نّم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه 
صحّت صلاله! فلم يكتف مَنْ شَرّع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به 
كاملاء بحيث يكون0() معتدلَا فيه. 

ولا ينفي هذا وجوب التُّسبيح في الركوع والسّجود والنُسميع 
والتّحميد في الرفع منه(؟) بدليل آخر؛ فإنَ الذي قال هذا وأَمّر به هو 
الذي أمر بالنّسبيح في الركوع؛ فقال لما نزلت ليح ب بأَسم رَيْكَ 
لْعَظِيِي * [الواقعة/ 200]74: (اجعلوها في ركوعكم)("). وَأمر بالتحمون 





)١(‏ س: : افجمع». . ه وط زيادة: «قلنا» قبلها. 

00 هو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. فعندهما أن الاستواء بعد 
الركوع قائمًا ليس بفرضي» وكذا الجلسة بين السّجدتين» والطّمأنينة في الركوع 
والسّجود. يُنْظّر: شرح فتح القدير لابن الهمام .)5١١ /١(‏ 

() ض زيادة: «العبد». 

(4) «والسجود)ء و«منه» ليستا فى ه وط. 

(6) ه وط بعله: «قال». ْ 

(1) أخرجه أحمد (5/ 1060 ). وأبوداود(859)» وابن ماجه(841)» وابن خزيمة 
(300). وابن حبّان (1894)» والحاكم /١(‏ 741), و(019/7)» وقال: #صحيح 
الإسناد»» من طرق عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر 
الجهني بنحوه. وتتمّة الحديث: ف فلمًا نَزَلّت «سَيّح أسْمَرَيْكَ يك الْكَمَقَ 4 [الأعلى/ ]١‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم». وحسّن التووي إسناده في المجموع (1/ فخ" - 
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في الرّفع. فقال: «إذا قال الإمام''": 1 سَمع الله لمن حمِده فقولوا: ربا 
ولك الحمد(". فهو الذي آَم مَرَنا(" بالرّكوع. والطبانقة فيه 


وبِالتسبييح, والتحميف. 


وقال ذ في الرّفع من السّجود: 3 ثم ارفع حتى تطم؛ عنَّ جالِسًا)(؟), وفي 


وقال أبوداود عقبه: «انفرد أهل مصر بإسناده..». وضعَفه الألبانى فى الإرواء 
لضفو لجهالة إياس بن عامر. 

المصريين»؛ وقال الحاكم في المستدرك (7417//1): «صحيح الإسناد» وقد اتّفقا 
ومستقيم الإسناد». وقال في (219/7): (صحيح الإسناد». وقال ابن حجر في 
التهذيب (111/1): «قال العجليٌ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في الّقّات 
وصحّح له ابن خزيمة» ومن خط الذّهبيّ في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي». 
وقال في التقريب (084): «صدوقٌ». 

ولكن في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص/ :)١١١‏ اموسى بن أيوب 
الغافقي فقال: كان ثقة» وأنا أنكر من أحاديفه أحاديث رواها عن عمّه. فكان 
يرفعها». 

انان السك فى فى امن 

أخرجه البخاري(747)» ومسلو(9 ٠‏ 5))» من حيث أبي هريرة بنحوه. 

ض وس: «أمر). 

تقدم تخريجه (ص/ .)737١‏ 


غرف 


لفظ(23: احتى تعتدل جالسًا)!"). فلم يكتف بمجرّد الرّفع كحدٌ السّيف حتى 
تحمل لطباي الاعتدال. ففيه أمرٌ بالرّفع» والطّمأنينة فيه» والاعتدال. 

ولا يمكن التمسّك بما لم يُْكَر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه 
عند أحدب من الأر ئمَّة؛ فإنَّ السّافعي يوجب الفاتحة. والنَّشْهّد الأخير» 
والصّلاة على النَبيّ بك ولم يُذْكّر فيه. وأبوحنيفة يوجب الجلوس مقدار 
التشهّدء والخروج من الصّلاة بالمنافي» ولميُذْكّر ذلك فيه. ومالك 
يوجب النَّشْهّده والسّلام» ولم يُذْكّر فيه . وأحمد يوجب النُسبيح في 
اك كحرف راسم و الحملة ربو : «ربٌ اغفر لي»» ولم يُذكر 
في الحديث . فلا يمكن لأحد أن ي' يُسشقط كُل ما لم يذكر فيه. 

إن قيل: فرسول الله يك قد أقرّه على تلك الصّلاة مرَّتينَ» ولو كانت 
باطلة لم د يقرَّه عليها؛ فإنّه لا يقر على باطل7". 

قبل: كيف يكون قد أفرّه وهو كل يقول له: «ارجع فصل فإنّك لم 
ُصلٌ»؟ فأتره'4»: ونفى عنه مُمتى الصّلاة التي شرعهاء وي إنكار أبلغ 
من هذا! 


)١(‏ س زيادة: «آخر). 
ع 2 _- 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (045). وصححَّه ابن الملقن في البدر المنير (؟/ .)117١‏ 
(7) ه:«الباطل». 
(5) ه زيادة: «بالصلاة». 
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فإن قيل: فهو لم يُنْكِر عليه في نفس الصّلاة. 

قيل: نعم؛ لما في ذلك من اتير له» وعدم تمكينه(2 من التَّعلِيم 
كما ينبغي؛ كما أقرّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته('2 حتى 
قَضَاهاء ثم علّمه(". وهذا من رفْقِهه وكمال تعليمه. ولطفه. صلوات الله 
وسلامه عليه. 


فإنْ قيل: فهلًا قال له في نفس الصلاة: اقطعها. 


قيل: كما(؟» لم يقل للبّائل: «اقطع بولك»00* وأولى. نعم» لو أقرَّهُ 
على تلك الصّلاة» ولم يأمره بإعادتهاء ولم ينف عنه مسمِّى الصّلاة 
الشّرعية كان فيه متمسّكًا لكم. 


)١(‏ ض وه وط: «تمكنه). 

(؟) ط: ه«بوله». 

إفرة يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (785). عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في 
المسجد مع رسول الله يك إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب 
رسول الله وكو: مَهُ مَهُ! قال: قال رسول الله يَكلِْ: ١لا‏ تُزْرمُوه دَعَؤْه». فتركوه حتى 
نال نّم إنَّ رسول الله يكل دعاه فقال له: «إِنَّ هذه المساجد لا تصلح لشىيءٍ من هذا 
البول ولا القذر؛ إِنّما هي لذكر الله عز وجل؛ والصّلاة؛ وقراءة القرآن». . قال: فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماءِ فشنّه عليه. 

)0( «كما» ليست في ه وط. 


(0) طزيادة: «وهذا». 


ى,33, 


0 قوله: «لم تُصَلَ) أي: لم تصلّ صلاةً كاملةٌ. 
قلناء و كذلك تقول سوق أن من لم تقح طاو لم يُصَلٌ صلاةً كاملةٌ!"2, 
ونم الممتنع أن تكون له صلاةٌ صحيحةٌ قد أخخل ببعض مستحبّاتهاء ثم 
يقول(" له: «ارجع؛ فصَلٌ» فإنّك لم تصل». هذا في غاية البطلان! 
وعن رفاعة بن رافع: أن رسول الله يك بينما هو جالسٌ في المسجد 
يومًا ونحن معه إِذْ جاء رجل كالبَدَويٌ» فصلى فأخف صلاته. ثم 
انصَرف. فَسَلّمِ على ل َلك فقال البى عَكَدِلهِ: «وعليك7", فارجع 
َصَلَّ؛ فإنّك لم تُصَلّ). ففعل ذلك مرّتين أوثلاناء كل ذلك يأتي النبيّ 
له فيُسلّم على النَيّ يكل فيقول اَن يكلِ(؟2: «وعليك؛ فارجع فَصَل؛ 
فإنّك لم نُصِلَّ». فعاف( النّاس وكبرٌ عليهم أنْ يكون مَنْ أَحَف صلاته 


)١(‏ «قلنا.. كاملة» سقطت من ه وط. 

(؟) ض: «الممتنع أن يصلي صلاة.. أخل بنقض.. ثم أقول». 

(*) «النبي» ليست في طء وفي ه زيادة: «له»» واوعليك» ليست في س 

(5) «فيسلم على. . فيقول النبيّ يا ليست في ض. 

0( كلمة «فعاف» كذا وقعت في النسخ كلّها. وهكذا هي في مخطوطة السئن ‏ نسخة 
الكررض 11 ارا رفت وار في هامشها : «فخاف»»؛ وكأتها إشارة 
إلى نسخة. وفي طبعة بشّار عوّاد من ”م سنن الثرمذي /١(‏ ”7”7) وطبعة شعيب 
الأرتاؤوط (1/+8): وفي شرح اشن للبغوي (065)؛ حيث أخرج الحديث 
من طريق التّرمذيء وفي جامع الأصول لابن الأثير (0/ ١57)؛‏ حيث نصّ على 
سياق الترمذي. ٍ- 


0/0 


لم يُصَلُّ. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعَدَّمْنِي؛ فإنّما أنا بشدٌ 
أصيب وأخطى! فقال: «أجلء إذا قَمْتَّ إلى الصّلاة» فتوضّأ كما أمر الله 
ثم تشهّدء وأقم, فإنْ كان معك قرآنٌّ فاقرأء وإلّا فاحمد الله وكبّره هلله 
ثم اركع فاطمئنٌ راكعاء ثم اعتدل قائمّاء ثم اسحد فاعتدل ساجدًاء ثم 
اجلس فاطمئنَّ جالسًا('2 ثم قُمْ فإذا نعلت ذلك فقد تمَّثْ صلائك. 
وإِنْ اتتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك»). 


قال: فكان هذا أهون عليهم من الأوّل50 أنّه من انتقص من 
ذلك”" شيئًا انتقص من صلاته؛ ولم تذهب7؛ كلّها. رواه الإمام 
أحمد”2»» وأهل «السَّتن00). 


- وأشار بشَّار إلى أنه وقع في بعض النسخ: «فخاف»؛ وخطّأه. 
بينما صوّب الشيخ أحمد شاكر في طبعته للشّنن )1١7 /١(‏ «فخاف» وأثبتهاء 
وخطأ في هامشه ما هنا. وهو كذلك في المظبوع من صحيح ابن خزيمة (04). 

)١(‏ ه تكرّرت جملة: اثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم اجلس فاطمئنٌ جالسًا» مرتين. 

(؟) ه:«أول». 

(”) هوط: «هذا». 

(:) ط: «تنقص1. 

.)":٠١/5( (ه)‎ 

(5) أبوداود (408)» والنّسائي .)»3١57(‏ والثَّر مذي (707) وهذا لفظه. وقال: 
««حديث حسن) وقد رُوِيَ عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه؛» وأخرجه ابن 
ماجه مختصرًا (570). وصحّحه ابن خزيمة (010)» وابن حبان /107/41), 2 - 


ا 


وفي رواية أبي داود(١2:‏ «وتقرأ بما شئت من القرآنء ثم تقول: الله 
أكبر». وعنده: (فَإِنّ كان معك قرآنٌ فاقرأ به). ظ 

وفي رواية لأحمد”": «إذا أردتَ أنْ تصلي فتوضّأء فأخحين 
وضوءك. ثم استقبل القبلة فكبره ؟ ثم اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اقرأبما شئّت» 
فإذارَكَمُت فاجعل راحتَبّك7" على رُكبَبيّكء وامدّد ظهرّك, ومكن 
لركوعكء فإذا رََمْتَ رأسك فأقم صُلْبّك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سجدتٌ فمكّن لسجودك. فإذا رَفَعْتَ رأسك فاعتمد7؟) 
على فخذك اليَسَْرَى, ؛ لم اصنع ذلك في كُلّ ركع وسجدةه. 

فإذا صَمَمْتَ قولّه في هذا الحديث: «توضّأ كما أَمَرَّكَ الله) إلى قوله 


في الصّفا والمروة: «ابدؤوا بما بدأ الله به2*0 أفاد وجوب الوضوء على 


- وقالالحاكم(١/558):‏ ابح عا فرة الحو . وتعقبه الألباني في 

الإرواء (7589) فقال: )0 ط البخاريّ وحده؛ فإن يحبى بن خلاد 
شر بن 

يخرح له شيئًا». وقد اختّلف انيناذه كما تقد اكلا ل فذق وينظ:: 
يخرج ِ لف في |[ م من 5دم ٍ 
علل ابن أبي حاتم /١(‏ 87). 

.)851( حديث‎ )١( 

.)050/5( )0( 

(0) ض: «راحتك». 

(4) س: «فاجلس». وأشار في الهامش إلى المثبت أعلاه. 

للد هو جزءٌ من حديث جابر رضي الله عنه الطويل؛ في صفة حجّنه وَكلٍ. وقد أخرجه 
النّسائي (14757) وغيره بهذا اللّفظ : افابدؤوا»» وَضِحّحَه ابن حزم في المحلى 
(18/7) وابن عبدالهادي في المحرّر (ص/9١3).‏ 2 


اا 


الثرتيب الذي ذكره الله شبحانه: 


وقوله في الحديث: «اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اقرأبما شئت» تقييدٌ لمطلق 
ل «وتقرأبما 
شئت من القرآن»؛ وقال: «فإنْ كان معك قرآنٌ وإلّا فاحمد الله وكيّره 
وهلّله». فألفاظ الحديث بين(" بعضّها بعضًاء وهي تبي مراده يك فلا 
يجوز أن يتَعَلّق بلفظٍ منهاء ويترك بقيّنها(”©. 


وقوله: ثم تقول47): الله أكبر فيه تعيين هذا اللّفظ دون غيره. 


ء 0 3 01 5 0 

- وأخرجه مسلم )١1١16(‏ بلفظ: «أبدأ». وأخرجه التّرمذي (2657» وأبوداود 

: 

(1104)» وابن ماجه (70774)) بلفظ: «نبدأ». ومخرج الحديث واحدٌ عند من 
اخوجةاجم اختلاق الناططهمة فهوسل زو ابه عدر بو امبديدد عي الجاع جابز 
رضي الله عنه به . وقد اجتمع مالك وسفيان والقطّان على رواية انبداً» بدون 
الجمع؛ وهُمْ أحفظ من غيرهم. 
يُنْظَر: الإلمام لابن دقيق /١(‏ 777)» والبدر المئير لابن الملقن (51/5): 
والتلخيص الحبير (7/ »)75٠‏ والإرواء للألباني .)١1170(‏ 

)١(‏ طزيادة: «فى الحديث)». وفى ض وه: «معنى الحديث قوله». 

(؟) ض: "تبين). 

(9) ه: «نتعلق.. ونترك». س: «أويترك». 

(:) ه: «يقول»؛. ضص: «قولى»! 
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وهو التُكبير المعهود في قوله: «تحريمها التكبير»270. 


وقوله: «فإذا رَهْمْتَ رأسك فأْقِمْ ضّلبك حتى ترجمع العظام إلى 


مفاصلها» صريح بوكرب للوار اكة مم بوالسا اي 


وعن أبي مسعود البِدّرِيٌ قال: قال رسول الله لله عَكليد: الاتجحزئ صلاةٌ 


الرجل حتى يقيم ظهرَه في الرّكوع والسّحجود). روآه الإمام أحمد0", 


00 


000 


يشير إلى ما أخرجه أحمد .)١77/١(‏ وأبوداود .)57١(‏ والترمذي (7)» وابن 

ماجه (7170)) كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيّة 

عن أبيه علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد «مفتاح الصّلاة الطهور. 

وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

ا 

قال الترمذيٌ عنه: «هذا الحديث أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأحسن؛ وعبدالله بن 
_ ل 0 ”3 , 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 

والحميدي يحتجُون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل». 

وقد حسّن حديث علي رضي الله عنه البغويٌ في شرح السّنّة (/ 17)» وصحّحه 

الحاكم وابن السّكن كما في التلخيص الحبير »)7١57/١(‏ وصحّح إسناده ابن 

حجر في الفتح (؟/ 0777 وحسّنه الألباني في الإرواء ٠(‏ 33 ثم صحّحه 

بمجموع شواهده. 

.)١1١19/5( 


الخف 


وأهل «السّئن)(١2»‏ وقال الترمذي: «حديث حسنٌ صحيحٌ). 


وهذا نص صريحٌ في أن الرّفع من الرّكوع؛ وبين السّجدتين77 


والاعتدال فيه والطمأنينة فيه(" ركنٌ لا تصحٌ الصلاة إلَّا به. 


رعو عي بن لام وان حَوَجُنا حتى قَدِمْنا على رسول الله كد 


ولاس رود اداه فلّمَحَ بِمُؤْخِرٍ عينه(؛) رجلا لايُقِيْم صلائه 
-يعني: صّلْبَه في الركوع والسّجود فلمًا قَمَى النَِنّ كِ قال: «يا معشر 
المسلمين» لاصلاة لمن لم يُقِمْ صلْبَهِ في الركوع والسّجُود؛. رواه 


(010) 


أبوداود (805)» والنسائي »)22٠١1717(‏ والترمذي (516)» وابن ماجه (870)) 

وغيرهم» من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي عن 

وقد صحّحه الترمذي وابن خزيمة (241)» وابن حبّان (1847) والبيهقي 

(38/1)» فقال: لإسنادٌ صحيحٌ». والبغوي في شرح السّنّة (5/ 48) فقال: «حسنٌ 
أئ 

صحيح». 

ض وط: «السجود). 

(افيه) ليست فى ض. 

م: «فألح بمؤخر». تحريف. ط: اعينيه». 

وقوله: «مُوْخْر) هذا الصّبط الصّحيح لها. قال الفيُومي في المصباح (ص/ 07: 

البناكن الوغئزة: ما يلي الصلح ارقي اتيتتان الصاح (صن/4)!لبوزن مزون با 

يلي الصدغ». 


54 


الإمام أحمد(١2»‏ وابن ماجه(2). 
وقوله: ١لا‏ صلاة» يعني: تجزئه()؛ بدليل قوله: «لا تجزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسّجود». ولفظ أحمد في هذا 
الحديث: «لاينظر الله إلى رجلٍ لا يقيم صُلْبه ين ركوعه وسجوده). 
وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكةِ قال(): ١لا‏ ينظر الله إلى صلاة 
رجل لا يقيم صُلْبَه ين ركوعه وسجوده». رواه الإمام أحمد!*). 


010 اعفن 1 

(؟) حديث (4717). وأخرجه ابن خزيمة (097)» وابن حبّان (1841).» والبيهقي 
)3١ 6 /(‏ وغيرهم؛ من طريق عبدالله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن 
تيان رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. قال الذّهبيَّ في المهذّب :)٠١7*7/7(‏ الإسناده 
صالحٌ»» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5 77): الإسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاتٌ». 

(*) ض وس: (مجزية». 

5( «أنّ رسول الله يَكِ قال» ليست في ض. 

(5) المسند (7/ 076). من طريق عامر بن يساف ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن 
بدر الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: «بإسناد صحيح». 
وفي إسناده: عامر بن عبدالله بن يسافء ونّقه ابن معين وقال أبوحاتم: صالحٌ» وقال 
أبوداود: ليس به بأسٌ» رجل صالح؛ وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعففٌ» وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال ابن عديّ: منكر الحديث عن الثقات؛ ومع ضعفه يكتب حديثه. 
يُنْظَر: الكامل لابن عدي (0/ 80)» واللّْسان لابن حجر (/ 5 77). 
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وفي (سئن البيهقي»70١2»‏ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
ككِ: ١لا‏ تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صّلْبَه في الركوع والسّجود). 

وقد نهى النْبِيّ يك عن قر المصليٌ صلاته. وأخبر أنهَا صلاة 
المنافقين. ففى «المسند22("» و«السّنِن200) من حديث عبدالر حمن بن 
شبل قال: «نهى رسول الله يَكِ عن نقرة7؟) الغرابء وافتراش السبع وأنْ 


000( الشّنن الكبرى (1/ 88)» وقال: «تفرّد به يحيى» يعني: ابن أبي بكير» وقال الذّهبِي 
في البيدت 018:1 «الإهناد الأو او لى ا تقتصد مو دي اب معد عن 
00 

.)41: 458/0 )0( 

() أبوداود (817)» والنسائي »)١1117(‏ وابن ماجه (1416). كلّهم من طريق تميم 
ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعًا به. وقد أخرجه 
مصحّحًا له ابن خزيمة (511)» وابن حبّان (5171) والحاكم (1/ 07) فقال: 
احديثٌ صحيحٌ). 
وفي إسناده تميم بن محمود اللَّيئي قال عنه البخاري في تاريخه (؟/ :)١64‏ «فيه 
نظر». وقد ذكره ابن حبان في الثقاتء وذكره العقيلي» والدولابي في الضعفاء. 
وقال العقيلي: لا يُتَابع عليه؛ ويُنْظّر: تهذيب التّهذيب »)10١/١(‏ وميزان 
الاعتدال (؟7/8/5). 
فإسناده على هذا ضعيفٌ؛ لكن قد حسّنه الألباني في الصّحيحة )١١77(‏ بشواهد 
أخرى له. 

)2 س: «نقر). 


بمحصيرر 


1خ 


يذ 117 انرق لمانا افد كبا ير 1" السير 

فتضئّن الحديث النَّهى فى الصّلاة عن التَسْبّه بالحيوانات؛ بالغراب 
فى افر وبالسّبع بافتراشه ذراعيه في السّجود وبالبعير في لزومه 
مكنا معما مخ المسحده يوطنه كمايوطة الب 29: 


وفى حديث آخر: «نهى عن التفاتٍ كالتفات الثعلبء وإِقَعَاء كإقعاء 
الكلب» ورفع الأيدي كأذناب الخيل». أخرجه أحمد(2022. 


قوذ بيت خبوانات تب شق اعد ايها 


)١(‏ هه وط: «عن توطن». 

() ه: «توطن». 

(9') س: «عن التشبيه.. نقره». 

(:) ط: «توطنه.. توطن». 

(0) لم أره في المسند المطبوع باللّفظ الذي ساقه المصنّف. ولكن فيه ,01١1/7(‏ 
من طريق شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أَمَرَنِي رسول الله يل بنلاث ونهاني عن ثلاث... ونهاني عن نقرةٍ كنقرة 
الدّيك» وإقعاءٍ كإقعاء الكلبء والتفاتٍ كالتفات الثعلب». وقد حسّن إسناده 
المنذري في التّرغيبٍ »)7508/١(‏ والهيثمي في المجمع (؟/ .)6١‏ 

(1) «أخرجه أحمد) ليست فى ه. 

(0) س: «التشبيه». ْ 


ارذكنا 


وأمّا ما وَصَفّه من صلاة التارياقا صلاة المنافقين» ففي «(صحيح 
مسلم)(1) عن العلاء بن عبدالرحمن: أنه دخل على أنس بن مالك في 
داره بالببصرة» حين انصرف من الظّهرء قال: فلم دخلنا عليه قال: 
أصَيكم العصر؟ فقلنا: إنّما انصرفنا السّاعة من الظذّهرء لم0 
فصلا الحضن فقسا أفص اتا فلم انض فنا فال “جعت رسول ال كله 
يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس”" يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قَرْ ني الشَّيطان قام فنقرها أربمًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وقد تقدّم قول ابن مسعود: لولقشر اننا ركاف تن عنها -يريد: 
الجماعة. إِلّا منافقٌ معلوم التفاق)40), 


م و مهد مس سار يريرس ساب 2 ور 


وقد قال تعالى: ##إنَّ الْمَتْفِقِينَ يعون نَ الله وهو حَدرِعَهم وإذا قَامواأ 
إل لصَلَؤةَ اموا كسالك برَآهُونَ الئاس ولايد كور أَمَهَِلَاقلِيلَا أ [المّساء/ 57 .]١‏ 

فهَدَم يدت صفاتٍ في الصّلاة من علامات التََّاق؛ الْكَسَل عند القيام 
إليهاء ومراءاة اناس في فعلهاء وتأخيرها(* ونقرهاء وقلَّة ذكر الله فيهاء 
الف ف جماعتها. 


)١(‏ حديث (1؟1757). 

(؟) ه: «فقدموا». 

() س وه وط: «المنافقين»). س: «فجلس». 
(:) تقدّم (ص/0708). 

(6) ه: «وتأخير وقتها». 
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وعن أبي عبدالله الأشعري قال: صلى رسول الله كل بأصحابه» ثم 
8 عمال 5000 7 ٠.‏ 4 
جلس في طائفةٍ منهم» فدخل رجل 2١7‏ فقام يصلي. فجعل يركع وينقر 
في سجوده. ورسول الله يك ينظر إليه» فقال: ١رَوْنَ‏ هذا لو ماتَ مات 
على غير يِل محمد يه ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدَّم؛ إنّما مثل 
الذي يصلي ولا بركع؛ وينقر في سجوده كالجائع؛ لا يأكل ! إلا تمرة أو 
تمرتين؛ فما يغئيان عنه. فأسْبِعُوا الوضوء.؛ وويلٌ للأعقاب من الثّار 
فأتمُوا الرّكُوع والسّجود). 
وقال أبوصالح: فقلتٌ لأبي عبدالله الأشعريٌ: من حذنّك بهذا 
الحديث؟ قال: قرا الأجناد. خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء» 
وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان 1 ولاه امن رسو 
لد روآاه أب كر انق خحزيمه ة في ااصحيحه)(2). 


)١(‏ ه وط زيادة: امنهم». 

(؟) حديث (550). وأخرجه ابن ماجه (405) مختصراء والبيهقي (89/5)) 
وأبويعلى )1١85(‏ وغيرهم» من طريق الوليد بن مسلم عن شيبة بن الأحنف عن 
أبي سلّام الأسود عن أبي صالح الأشعري أَنَّه سمع أبا عبدالله الأشعري رضي الله 
عنه فذكره. 
وفي إسناده شيبة بن الأحنف الأوزاعي؛ مجهول :بولك قال الذهبي ف الميات 
(1/ 5 0): اشيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب» وما علمتٌ به بأسَاء وهذا 
حديثٌ حسن الإسناد غريب»» وكذا حسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
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فأخبر أن نقَار الصّلاة لو مات مات على غير الإسلام. 

وفي (صحيح البخاري172١؟»‏ عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة 
رجلا لا يتِمٌ الركوع ولا السّجود فقال: «ما صأَيْتَ» ولو مت مِسَّ على 
غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدًا يَكِلدا. 

ولو أجزأت(" صلاةٌ النّقار وصكّت لما أخرجه عن فِطرة الإسلام 
بالتّقر. 

وقد جعل رسول الله يَكِةٍ لِصّ الصّلاة وسارقها شرا من لص 
الأموال وسارقهاء ففي «المسند70"©؛ من حديث أبي قتادة قال: قال 


.)7/1١( حديث‎ )1١( 

(؟) هوط: «أخبر أنَ). 

.)7٠١/60( )*(‏ وأخرجه ابن خزيمة (5717): وابن حبّان (1888)»: والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 701) من طريق الحكم بن موسى القنطري عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه 
به. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشّيخين». وقال الهيئمي في المجمع 
(؟/ :)237١‏ «رجاله رجال الصحيح». وفي الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهم. 
وقد اختلف في إسناده؛ حيث تفرّد الحكم بن موسى به عن حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه. ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدّارقطنيٌ 
في علله :)١51/7(‏ «ويشبه أنْ يكون حديث أبي هريرة أثبت». ويُنْظر: علل ابن 
أبي حاتم (؟/ 477). 


الحلا 


رسول الله يَِ: «أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته». قالوا: يا 
رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: ١لا‏ يت ركوعها ولاسجودها». 
أو قال: «لا يقيم صُلْبَهِ في الركوع والسّجود). 

فصرّح بأنَّه أسوأ حالا من سارق الأموال ولا ريب أنَّ لص الدّين 
شر من لِصّ الذنيا. 

وفي المسند»!١)؛‏ من حديث سالم بن'" أبي الجعد عن سلمان 
-هو الفارسي- قال: قال رسول الله يكئِ: «الصّلاة م مكيالء فمَنْ وَفى وفيّ 
04 ومن طقف فقد علمتم ما قله لله في المطقّين» . قال مالكٌ(4): 
«وكان يُقَال: في كُلّ شيءِ وفاءٌ وتطفيفٌ» . فإذا توعد الله سبحانه بالويل 
للمطمّفِين في الأموال» فما الظنٌ بالمطمّفِين في الصَّلاة! 


وقد ذكر أبوجعفر العقيلي2*0: عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن 


(1) لم أره في مسند أحمدء بل لم أقف عليه مرفوعًا. وقد تقدّم تخريجه (ص/ )١11‏ 
موقوفا على سلمان رضى الله عنه بإسنادٍ ضعيفي. 

(؟) ط:لعن». 1 

(9) ه: «وفى وفي قوله». 

)5( الموطأ (1/ )١١‏ بنحوه. 

)0( في كتابه الضُعفاء ع .)111١/1(‏ وأخرجه -أيضًا . الطيالسي (085)» والبزَّار (كشف 
١‏ ) وغيرهم» ؛ كلهم من طريق الأحوص بن حكيم الحمصي به. 2 


لا1 1 


معدان عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله لِ: «إذا توضّأ 
مح رسي اد و 
والقراءة فيها قالت له الصّلاة: حفظك الله كما حفظتني ثم ثم يُضعد0"' بها 
إلى السّماء ولها ضوءٌ ونورٌ وقُتحت لها أبواب ال حتى تنتهي إلى 
الله تبارك وتعالى. فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيّع وضوءهاء وركوعها.ء 
وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصّلاة: ضيّعك الله كما ضيّعْتني يم 
صهِد بها إلى السّماء؛ فدت دونها أبواب السّماءء ثم يلف كما يَف 


الثوب الخَلّق, : ثم يُضرّب بها وجه صاحبها». 
وقال الإمام أحمد في «رواية مهنا بن يحيى الشَّامي)7©: «جاء 
الحديث: إِنَ العبد(؟) إذا توضأ فأحسن الصلاة2*00» ثم ذكره تعليقًا 


تِ والأحوص بن حكيم الحمصي ضعيف» قال ابن معين وابن ن المديني: ليس بثيء» 
وضكفه النّسائي. ترجمته في ميزان الاعتدال (1517//1). . وقد تقدّم تخريج 
الحديث والكلام عليه من حديث أنس رضي الله عنه (ص/ .)١40‏ 

)00( «العبد» ليست في س 

(؟) ط: «تصعد». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(9) س: «الساماني». 

(5) (إن العبد» ليست في ض وه وط. 

)0( رسالة الصَّلاة وهي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 7515). 


584 


ف 

وأما المسألة الحادية عشرة »2١(‏ وهي: مقدار صلاة رسول الله كَكِ. 
فهي من أجلٌ المسائل وأهمّهاء وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من 
حاجتهم إلى الطَّعام والسّراب. وقد ضيّعَها النّاس من عهد أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

ففي «صحيح البخاري)2"(2؛ من حديث الزهري قال:ذخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكيء فقلتَ له(": ما يبكيك؟ فقال: (لا 
أعرف شيئًا مما أدركت إِلّا هذه الصَّلاة وهذه الصّلاة قد صيّعت». 

وقال قوسي يخ اسماعيل :حدقا مهدئ عن غيلاان عن أنسن قال:ما 
أعرف شيئًا مما كان على عهد التي كلًِ! قيل: فالضّّلاة؟ قال: «أليس قد 
صنعتم ما صنعتم فيها!(24». أخرجه البخاري0*) عن موسى. 

وأنسٌ رضي الله عنه تأخر حتى شاهَدَ من إضاعة أركان الصّلاة 
وأوقاتهاء وتسبيحها('2 في الركوع والسجود. وإتمام تكبيرات الانتقال 


)١(‏ ض وط: «العاشرة»» ه: «الإحدى عشرة»» س: «الثانية عشر». 
(؟) حديث (:698)., 

(9) «له» ليست في ض وس. 

(:) اما صنعتم» ليست في ه» وفي س: لاضيعتم ما ضيعتم». 
(0) حديث (659). 

(5) ه: اوتسبيحا». 


اح 


فيها- ما أنكره» وأخبر أنَّ هدي رسول الله يل كان بخلافه» كما ستقف 
عليه مفصّلا إِنْ شاء الله. 


ففي «الصَّحِيّحَينَ217(0, من حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله يك يُوْجِرْ الصّلاة ويكملها». ْ 

وفي «الصٌَّحِيّحَين)("2. عنه أيضًا قال: لبن منت ورا إمام قط 
أخف صلاةً ولا أتمّ من صلاة ة الي يندا . زاد البخاري: «وإِنْ كان 
ليسمع بكاء الصَّبيّ فيخفّف مخافة أن مارو مقن صلاته عَلِلٍ 
بالإيجاز والتمام. 

والإيجاز هو الذي كان ينجل لذ الا يجاذ الذي (؟) ينه من لم يقف 
على مقُدار صلاته؛ فإِنَ الإيجاز أمرٌ نسبي20) إضافيٌ را جِمٌ إلى السّنْق 
لا إلى شهوة'(' الإمام ومَنْ خلفه. 

فلمًا كان يقرأ في الفجر بالسّتين إلى المائة(2 كان هذا إيجادًا 


() البخاري »)72١5(‏ ومسلم (559). 

() البخاري »)72١8(‏ ومسلم (579). 

2 ض : «فيخف». ض وس: ١اتفتتن»).‏ 

(:) ه وط زيادة: «كان). 

(5) ه: «النبي» تحريفٌ! 

)١(‏ ه: «الشهرة» تحريفٌ! 

(0) يشير إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي في الصّحيحين» وسيأتي 

ذكره قريبًا. ١‏ 


ل 


بالّسبة إلى ستماثة آية() إلى ألفي. ولما قرأ في المغرب بالأعراف27) 
كان هذا الإيجاز”" بالنسبة إلى البقرة. 


لا 2 اوور لق من حديث عبدالله بن إبراهيم بن :كيان 


آ#ر 
ع “اعم 


ود لافنا هنذ ان التقائمة فال انيت الديرزاء 
000 


(0010 
00 


00 
(0320 


ه وط: «الإيجاز». و«آية» ليست في ط. 

يشير إلى حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم الذي عند البخاري» وسيأتي 
ذكره قريبًا. 

البالنسبة.. الإيجاز» ليست في ض. 

حديث (/88). ْ 

حديث )1١70(‏ . وأخرجه أحمد (7/ 2157 والبيهقي )١١١ /1١(‏ وغيرهمء 
كلهم من طريق ابن كيسان عن ابن مانوس به. . قال الذّهبِي في المهذَّب ٠7(‏ 005 
«غريبٌ؛ لا يُعرف إلا بهذا السّند . ووهب بن مانوس وقيل مابوس أوماهنوس 
أوميناسء قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (5/ 179): ٠مجهول‏ الحال». 
وقال الذّهبي في ميزان الاعتدال (8/ ١0‏ 7): اذكره ابن حبَّان في الثقنات» وروى 
عنه غير واحد»ء وقال في «الكاشف» (1/ 017©) : اثقةٌ». ويُنْظَّر في ترجمته: 
تهذيب الكمال للمرِّي (01/ 189). 

وسيأتى (ص/ 70”) شاهدٌ للحديث عند النّسائي وغيره بغير هذا السياق 
والإنتات وتصضيع المضلت وغيرءالة 

ه: اعبدالله إبراهيم..»» س: «بن إبراهيم من كتاب» تحريفٌ! 

ووط: افانوسن» تحَريف! 
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تتوعنت أنسن :بن مالك يقنول "اما قسانت 'وواء حو عه رسرل الك عله 
أشبه صلاةً برسول الله يكِ مِنْ هذا الفتى». يعني: عمر بن عبدالعزيز. 
فحَرَّرْن(1) في ركوعه عشر تسبيحات» و في سجوده عشر تسبيحات. 

وأنسٌ أيضًا هو القائل في الحديث المتفق عليه(" : (إني لا آلو أن 
أصلي بكم كما كان رسول الله كك يصليٌ بنا». قال ثابت: «كان أنسٌ 
يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع”" اتتصب 
قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي”؛؟؟» وإذا رفع رأسه من السّجدة مكث 
حتى يقول القائل: قد نسي». 

وأنسٌ هو القائل هذاء وهو القائل: اننا ملك وراء إناء قطاأعيك00) 
صلاةً ولا أتمّ من صلاة البِّوَكا. وحديثه لا يُكَذَّبٍ بعضه بعضًا. 


وممّا يبيّن ما ذكرناه ما رواه أبوداود فى «سيّنها277؛ من حديث 


)١(‏ ض: «فحررنا». 

(؟) البخاري (871)) ومسلم (407). 

22 ه: اركوع». 

(5) (إذا رفع.. قد نسي» سقطت من س. 

(6) «قط» سقطت من س. وفي ض: «أخف من». 

(1) حديث (8017). وأخرجه البخاري (7/1)» ومسلم (51/7» “417) بنحوه لكن 


٠. 


من حديث ثابتٍ وحده. 


حماد بن سلمة أخبرن(١2‏ ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: «ما 
صِلَيْتُ خلف رجل أوجز صلاةٌ من رسول الله يك في تمام؛ وكان 
رسول الله يكل إذا قال : اسع الله لمن حمده» قام حتى نقول: : قد أَوْهَمء 
ثم يكبّر("2» ثم يسجدء وكان يقعد بين السّجدتين حتى نقول7": قد 
أَوْهَم). هذا سياق حديثه. 


فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصَّحيح بين!؟ الإخبار 
بإيجاز النْبِيّ يل الصلاة إتمامهاء وبين فيه أن من إتمامها الذي أخبر 
نه إطالة الاعتد البق تحت ير الطّاة اله قد ]ومن اونب مرو رقدة الأول 
فجمع بين الأمرين في الحديث. وهو القائل: إنّه* ما رأى أَوْجَرَ من 
صلاة رسول الله يل ولا أتمّ. فيشبه أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام؛ 
والإتمامٌ إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأن القيام لا يكاد 
يُفْعَل إِلَّا تانًّاء فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام؛ بخلاف الركوع 
والسّجود والاعتدالين. 


)١(‏ «حديث» سقطت من سء وفيه: «أنبأنا ثابت». 

ٍ من س» وفيه: (آنبانا ناب 
(١‏ انقول» ليست في ض. وفي س: احتى يقول»» وفيه: الثم كبرا. 
(9) ض وس: «يقول». 


(4:) ضص: «.. الصحيح من». 


(0) (إنه» ليست فى ه وط. 


وسرٌ ذلك: أنه يإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين7) 
تصير الصّلاة تامّة؛ لاعتدالها وتقاربهاء فِيَصْدّق قوله: «ما رأيتٌ أوجز ولا 
أتمّ من صلاة رسول الله كَكا. وهذا هو الذي كان(" يعتمده صلوات الله 
وسلامه عليه في صلاته؛ فَإِنّه كان يعدلها. حيث يعتدل قيامهاء وركوعهاء 
وسجودهاء واعتدالها. 

ففي «الصّحيحين72" عن البراء بن عازب قال: «رَمَفْتُ الصلاة مع 
محمد يلك فوجدت قيامه فركعته. فاعتداله بعد ركوعه. فسَجُدَّته 
فخلستة بين السّجداتية: فسَجُدّتهء فجلسته ما بين التَسليم والانصراف- 
قريبًا من السواء». وفى لفظٍ لهما!؟؟: «كانت صلاة رسول الله يَكلِْك قيامه 
وركوعه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ وسجوده. وما بين السّجدتين- 
قريبًا من السّواء). 

ولا يناقض”22 هذا ما رواه البخاريٌ20 فى هذا الحديث: «كان 


() «وسر ذلك.. والاعتدالين» سقطت من س وه. 
(؟) ض: «وكان هذا الذي». 

فر البخاري ))87١(‏ ومسلم :)57١(‏ وهذا لفظ مسلم. 
0 البخاري (601)) ومسلم »)47١(‏ وهذا لفظ مسلم. 


)2 س: «ينتاقض». 
(5) حديث (7/47). 


حا 


ركوع لبي لِك وسجوده» و 10 السّجدتين» وإذا رفع رأف و0 
خلا القيام والقعود قريبًا من السّواء»؛ فإِن البراء هو القائل هذا وهذا؛ 
نه في السّياق الأول أدخل في ذلك قيام القرادةه وحتلوس التشيق: 

ولنسن نك اذه أ قنيما قد زكرعم ريمجردة بولا تافص الشيان 
لقال وإنّما المراد أن طولهما كان مناسبًا لطول الرُكوع والسّجود 
والاعتدالين» بحيث لا يظهر التّفاوت الشّديد في طول هذا وقِصّر هذا؛ 
كما يفعله كثيرٌ ممّن0) لاعلم عنده بالسّنَّه يُطيل القيام جدّا ويخممُف 
الركوع والسّجود, وكثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح! إوهذاهوالذي 
أنكره انين نقولة: اما صِلَيْتُ وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا أتمٌ من 
صلاة(*» رسول الله يكل)؛ فإِنَّ كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام 
جدَاء فيتقل على المأمومين» ويخمّف الركوع والسّجود والاعتدالين» 
فلا يكمل الصّلاة. 

فالأمران اللّذانَ وصف بهما أنسٌ صلاةً رسول الله كل هما اللَّذَان كان 
الأمراء يخالفونهماء وصار ذلك .أعني: تقصير الاعتدالين- شعارًاء حتى 


)01( ط: «وما بين). 

(؟) «ما» ليست فى ض وه. 

(9) ه: «السياق الأول الثاني»» ط: «الأول والثاني». 
4م س: (مما). 

(5) ه: «ولا أتم صلاة من». 


استحبّه بعض الفقهاء. وكرء إطالتهما؛ ولهذا قال ثابتٌ: الوكان أنسٌ يصنع 
شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائمّاء حتى 
يقول القائل: قد نسي». فهذا الذي فعله أنسٌ هو الذي كان رسول الله وك 
نفعله ون كرِهَةُ مَنْ كَرِهَه فسن رسول الله يك أولى وأحقٌ بالاتباع. 

وقول البراء في السّياق الآخر: «ما خلا القيام والقعود' بيان أنَّ ركن 
القراءة والتشهد أطول من غيرهما. 

وقد ظنّ طائفةٌ أن مراده بذلك قيام الاعتتدال من الركوع؛ وقعود 
الفصل بين السّجدتين» وجعلوا الاستثناء عائدًا إلى تقصيرهماء وبدوا 
على ذلك أن اسن تقنصيرهماء وأبطل من غلا منهم”7 الصلاةً 
بتطويلهما. . وهذا غلطٌ؛ فإِن لفظ الحديث وسياقه يُيْطِل ذلكء وَفِعُْلٌ 
رسول الله يك وهَدَيْه الثابت عنه("2 يبطل ظنَّ هؤلاء؛ فإِنَّ لفظ البراء: 
كان ركوعه؛ وسجوده؛ وبين السّجدتين؛ وإذا رفع رأسه ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء». فكيف يقول: وإذا رفع رأسه من الركوع ما 
ل 
و 0 ا 


)١(‏ ط: «من كلامهم علامتهم». ه: لمن كل منهم علامتهم»! وفي ض بياض. 
(0) «يبطل ذلك.. عنه» ليست فى ه وط. 
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بين السّجدتين حتى يقول القائل: قد نسي »2١(‏ وكان يقول بعد رفع رأسه 

من الركوع: سمع الله لمن حمده اللّهُّم ربّنالك7 الحمد ملءَ 
السموات» وملء الأرضء وملءَ ما شئت ع- شئت من شيءٍ بعدء أهل الثناء 
والمحدة أحق ما قال العبد» وكُلّنا لك عبد اللّهم0” لامانع لما 
أعطيت: ولامُعْطِي لما مَتَمْتء ولا ينفع ذا الجَدَ منك الجدٌ». رواه 
تعل انق ديك أ عير . 

ورواه من حديث ابن أبي أوفى” “'؛ وزاد فيه بعد قوله ويد 
«اللَهُعَ طهُرْني بالتّلج والبَرّد والماء البارد لهج 50 
والقطايا كنا يك : الترية الأمفن فو الدلس لكي 

وكذلك كان هَدْيّه في صلاة اللَِّل؛ يركع قريبًا من قيامه» ويرفع 
رأسه بقدر("؟ ركوعه؛ ويسجد بقدر ذلك» ويمكث بين السّجدتين بقدر 





)010( ويمكث.. قد نسي» ليست في ه وط. 
(0؟) س: «ولك». 

(9) «اللهم» ليست في ض. 

(8:) حديث (ل/ا/ا5). 

(6) حديث (51/5). 

000 وفي روايةٍ قبلها: من الوسخ». 

(0) ض: ارأسه بعد). 


5 / 


ذلك(١؟.‏ وكذلك فعل في صلاة الكسوفء أطال ركن الاعتدال قريبًا من 
القراءة0). فهذا هديه الذي كأنّك تشاهده وهو يفعله0©. 

وهكذا فعل خلفاؤه الرّاشْدون من بعده. قال زيد بن أسلم: «كان 
عمر 200 القيام والقعود. ويتم الركوع والسجود)0). 





)١(‏ أخرجه أحمد (398/0)» وأبوداود (5/ا4)» والنسائي ))٠١79(‏ وغيرهم؛ من 
طريق عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجلٍ من بني عبس عن 
حذيفة رضي الله عنه : أنه رأى رسول الله يك يصلي من اليل .. الحديث» وفيه: 
«ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه.. ثم رفع رأسه من 
الركوع» فكان قيامه نحوًا من ركوعه.. نّم سجد فكان سجوده نحوًا من قيامه.. 
وكان يقعد فيما بين السّجدتين نحوًا من سجوده». 
وظاهر الإسناد فيه جهالةٌ لكن الرّجل من عبس هو: صلة بن زفر» وأبوحمزة هو 
طلحة بن يزيد الأنصاريء وقد صحّحه الألباني في الإرواء (6170) بعد ذكر ما 
تقدّم قال: «فالإإسناد صحيح متصلء رجاله كلهم ثقات). 
وأصل الحديث عند مسلم )17١(‏ من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
ل «صلَيْتٌ مع الب ل ذات 


ليلةِ» فافتتح البقرة..» فساق نحوه مختصرًاء وليس فيه قعوده فيما بين السّجدتين 
نحوأ من سجوده. ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري :.)3١44(‏ ومسلم ١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(9) ض: (فعله). 


(5) لعل المقصود بعمر في هذا الأثرهو: ابن عبدالعزيز» وليس ابن الخطّاب رضى 
الله عنه. وانظر ما سيأتى (ص/ .)7١٠١‏ 


لحل 


فأحاديث أنس رضي الله عنه كلّها تدلٌ على أنَّ اليكل كان يطيل 
لك وَالسَجوة والأعد لوث وياد تاق نا قله أكثر الاي ان 
كلهم ِلّا النّادر. فأنسٌ أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله َكل 
يفعله. وأنكر تقصير الركوع والسُّجود والاعتدالين عمًا كان رسول الله 
يل يفعله("2: وقال: «كانت صلاة رسول الله كه متقاربة»؛ أي:7) يقرب 
بعضها من بع . 

وهذا موافقٌ لرواية البراء بن عازب: «أَنَّهَا كانت قريبًا من السواء». 
فأحاديث الصّحابة في هذا الباب يصدّق بعضها بعضًا(؟». 

فصل 

راك قر قنامة اللراءة فقبال بوي رّة الأسَليٌ: «كان الي كلل 
ص الّبح» فبنصرف الرجل فيعرف جليسه» وكان يقرأ في الركعتين 
أوإجداهما ما بين السَتَين إلى الماثة», متفق على ضخته(9, 





)١(‏ «بل» ليست في ضص. 

)١(‏ «وأنكر تقصير.. يفعله؛ سقطت من ط. وسقطت «يفعله) من س. 
(0) «أي» ليست في ه وط. 

(4:) س: «بأحاديث..2. ه وط: اتصدق..2). ه: ابعضها بعض». 
)0( البخاري »)7/1/١(‏ ومسلم (25517)» وهذا لفظ البخاري. 
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وفي (اصحيح مسلم»7١»,‏ عن عبد اليو 'الشاتك قال :#«مدل لنا 

اليا" يكل الصّبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين7؟: حتى جاء كر 
موسى وهارون -أوؤِكر عيسى. أحَزّت ابي كل سَعْلةُ فرَكع). 

وفي ااصحيح مسلم)!؟)؛ عن قطبة بن مالك: أنَّهِ سمع الثبيّ يل 

يقرأ© في الفجر: «وَالسَخْلَ بَاسِفَاتٍ طاطم َيِسِدُ ). وركما 
0 

وفي اصحيح مسلم)") أيضًا عن جابر بن سمرة: «أنَ المي ول 
كان يقرأ في الفجر ب#ق وَِالْمَرَمَانِ ألْمَجِيدٍ 4 [ق/ »]١‏ وكانت صلاته بعد 
ا . فقوله: ااوكانت() صلاته بعد تخفيمًا» أي: بعد صلاة الصّبح 
اث من قراءتهااوله برذ آنه كان يعد ذلك يحفف قراءة الفجر 


عن #قل #. 


.)5060( حديث‎ )١( 

(؟) س: «بنا». ه: «رسول الله). 

(*) س: «المؤمنون». 

(4:) حديث (/ا50). 

(5) س: «يقول». 

(5) حديث (508). 

(0) «بعد) سقطت من ضص. وفيه: «تخفيمًا كأنه كان..». 


اللي 


ويدلّ عليه ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)7١؛‏ من حديث شعبة عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: «كان النَينّ يل يقرأ فى الظّهر بال لِ دا 
يَعْنَى * [اللّيل/١]»‏ وفى العصر نحو ذلك7", وفى الصَّبح أطول من 
ذلك)». 

وفي ااصحيح مسلم)(2 عن زهير عن سماك بن حرب' . قال: 
سألت جابر بن سمرة عن صلاة النَِي يك فقال: «كان يخفف الصّلاة 
ولايصايٌ صلاة هؤلاء». قال: وأنبأني أنَّ رسول الله يلِ كان يقرأ في 


الفجر ب*9ق وَلْمَرءَانِ لْمَحِيدٍ 4 [ق/١]‏ ونحوها. 

فأخبر أنّ هذا كان تخفيفه. وهذا مم يي أن قوله: #وكانت صلاته 
بعدُ©» تخفيفًا» أي: بعد الفجر؛ فإنّ جمع بين وصف صلاة رسول الله 
يكل بالنّخفيف» وبين قراءته فيها ب« #» ونحوها. 


وقد ثبت في «الصّحِيح00, عن أمٌ ولق اها سمفة النََىَّ يلل 





.)409( حديث‎ )١( 

(؟) هه وط: ابنحو). 

() الموضع السّابق. 

00 وط: «حارث» تحريف] 
(0) س: اتعد». 

(5) البخاري )١1519(‏ بمعناه. 


أ في الفجر بالطور» في ححجّة الوداع؛ وهي تطوف من [وراء(!»] 
0 . وما عاش بعد حجّة حجّة الوداع(" إِلّا قليلًا. علو 
: قريبٌ7 من #قّ #. 


وفي47) #الصّحِيح2200: عن ابن عباس أنّه قال: نَم الفضل 
سوعتةُ وهو يقرأ #والْمرْسَلَتِ عرّها © [المرسلات/ »]١‏ فقالت: «يا بُنيّ لقد 
ذكَتَِي بقراءةتك هذه السّورة» فتها لآخر ما سمعتٌ من لني(" كك يقرأ 
بها في المغرب). 

فقد أ * برت أمٌ الفضل أنَّ ذلك آخر ما سوِعَيْةُ يقرأ بها في المغرب» 
أ م الفضل لم تكن من المهاجرات”9» بل هي من المستضعفين» كما 


فهذا السّماع كان متأخرًا بعد فتح مكة قطعًا. 


)١(‏ «وراء» ليست في الثسخ كلّهاء وتمام السياق والمعنى يقتضي إثباتها. 
(0) «وهي تطوف.. الوداع» سقطت من ه وط. 

(9) ض وس: «قريبًا». 

(4) «في» سقطت من ه. 

() البخاري (777), ومسلم (417). 

() ه: «رسول الله». 

(0) ط: «المهاجرين». 

(8) أخرجه البخاري (/2311801 /50/41). 


وفي «صحيح البخاري!!) عمن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد("2 بن ثابت: «مالَكٌ : تقرأ في المخرب بقِصّار المفصّلء وقد سمعتٌ 
رسول الله له يلي يقرأ فيها بُوليَ اونا . وسَكْل ابن أبي مليكة”"ا 
-أحدة؟؟ رواته ار 2 0 «المائدة 
والأعراف»). 

ويدلٌ على صِحَّة تفسيره حديث عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها: 
«أنَّ رسول الله بلِِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. فرّقها في 
كفيو جرواة اعسات 1 





.)155( حديث‎ )١( 

(0) هه وط: (لزيد» تحريفٌ! 

إفرف كما في سئن أبي داود (8157). 

(:) ض: «إحدى» تحريفٌ! 

(0) حديث )191١(‏ :قال ابن القيم في خاشيته شيته على سنن أبى داود (7/ /ا1): لبإسنادٍ 
مع وقال ابن الملقّن في البدر المنير (5/ 0181 اث بوكر ان 
السكن في سننه الصّحاح وقال: هو حديثٌ مختلفٌ فيه». 
وقد أعلّ البخاري إسناد هشام عن أبيه من حديث عائشة» وصحّحه من حديث 
أبي أيوب أو زيد بن ثابت» كما في علل الترمذي (ص/ 071. 
وأعلّ أبوحاتم وصل إسناده» فقال كما في العلل لابنه :)١54/1(‏ : «هذا خطأ إنَّما 
هو عن أبيه عن النبيّ يكل مرسلٌ» 007 سنن البيهقي (7/ 797) والتّلخيص 
الحبير (١57/1/ا١).‏ 


رك 


وزؤى النسائي(07) أيضًا من حديث ابن مشعوؤ: (أنَّ رسول الله يلل 
قرأ فى المغرب بالدّخان». 

وفي ١الصّحِبحَين)")‏ عن جُبير بن مطعم قال: يت رسول الله 
ل يقرأ" بالطّور في المغرب». 

فأمًا العشاء: فقال البراء بن عازب: «سمعتٌ رسول الله يك يقرأ فى 


العشاء ##والِئِينِ واَلريونِ4 [التين/١]»‏ وما سمعتٌ أحدًا أحسن صوئًا منه). 
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. متّفقٌ عليه(؟). 


وفي «الصَّحِيحَين)(0) أيضًا عن 57 - قال: «صليتٌ مع بي 
هريرة العَتَمَةَ فقرأ #إذًا أَلسَاه أَنَْقَتُ َّ ثت* [الانشقاق/ »]١‏ فتن :ققلت له 
فقال: سجدْتٌ بها خلف أبي القاسم كل فلا أزال أسجد بها 





010( حديث (488). وليس من حديث عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه» كما يظهر من 
كلام المصلت ريه اويل مو تخديك معاوية بم عدا بن تجعقر عن عبد اين 
م . وعبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي تابعيٌ» لم يدرك التَبِيَّ 
يكل فهو مرسل. . وقد حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ .)55٠‏ 

0( البخاري (715)) ومسلم ("5571). 

(9) س: «قرأ». وهي رواية البخاري. 

2 البخاري (7/19)) ومسلم (575). 

)0( البخاري (157/)؛ ومسلم (01/8). 


حتى ألقاه». 
وف «الصيفد27: والترنلى7 م ديف يزيدة قال #كان 


رسول الله يك يقرأ في العشاء الآخرة ب#الشَّمين0" وَطْحنها» [الشمس/ »]١‏ 
ونحوها من الور قال الترمذي: ١احديثٌ‏ حسر). 


وقال لمعاذٍ في صلاة ة العشاء”؟) الآخرة: «اقرأ ب #السَّمْس وَطْحَنها# 


2 


[الشمس/ »]١‏ و ##سيّح أَسْمَر يك الَْعْلَ 4 [الأعلى/ »]١‏ و #أفرأ بأسير رَيْكَ 4 [العلق/ »]١‏ 


سه 


و #آلجَلٍ إدَاي َم 4 [اللّيل/ .2]١‏ متّفْقٌ عليه(9). 


وما الله والعصر ففي الاصحيح ا ويه أبي سعيد 
الخدري قال: «كانت صلاة الظهر ام فينطلق أحدّنا إلى البقيع» فيقضي 


)١(‏ (م/رهده"). 
(؟) حديث (704). وأخرجه النسائي (444)» كلهم من طريق زيد بن الحباب وعلي 
ابن الحسن بن شقيق حدثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله 

عنه به. وصححه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(؟/ .)41١‏ ْ 
(9) س: «الآخرة: وَاَلشَمْينس». ورسم المصحف: لوَاََمين». 
(4) ض وس: اعشاء». 
(6) البخاري :»)72١5(‏ ومسلم (510). 
(5) حديث (505). 


حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضًأء ثم(١)‏ يرجع إلى المسجد ورسول الله ب 
في الرّكعة الأولى». 
محا م و 
برااي السهدر و العصر ب النة كعفين الأوليسين رناضة لكان 
وسورتين '' ويُسْمِعُنا الآية أحياناء وكان يطوّل7" الرّكعة الأولى من 
اللي فض انانف ةوقا في الرّكعتين الأخرٌ رَيَيْن 247 بفاتحة الكتاب). 
مق عليه» ولفظه لمسلم”©2. 


وفي زواد المجارى بوي : «وكان يطول الأولى من صلاة الصبح» 
ويقصّر في الثّانبية). . وفي رواية لأبي داود0" قال: «فظنّا أنَّهِ يريد أنْ(ة) 


يدرك النَّاسٌ الرّكعة الأولى». 


000( «ثم» ليست في ه. 

00( #بفاتحة الكتاب وسورتين» ليست في ض. 

() ض: (يطيل». 

(4) ض وس وه: (الأخرتين». 

(6) البخاري (19/1/5)؛ ومسلم .)50١(‏ 

(1) س وه وط: «رواية البخاري». 

(0) حديث (769). 

(4) حديث (800)» من طريق معمر عن ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه. 
)09 يريد أن» ليست في ض. 


وفي امسند الإمام أحمد)(١2.‏ عن عبدالله بن أن أوفى: «أنَّ ل 


كد كان يقوم في الرّكعة الأولى من صلاة روعي ا وقع(") 
قدم). 
و 


وال معدن أي رقاض لمر «أمَا أنا فأمدٌ في الأُولييْن وأحذفٌ 


6 رَيَيْن(©2: وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله كلا فقال له 


(010 


00 
فرة 


(1/5ه”) . وأخرجه أبوداود (7١86))؛‏ من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن 
عدالاين اي آرفى رقي الدتعديه 

قال ابن الملقّن رحمه الله في البدر المنير (5/ )81١١- 6٠١‏ سريت ميت 
بجهالة هذا الرجلء لكن قال الحافظ جمال الدَّين المزي في أطرافه: روى هذا 
الحديث أبو إسحاق الخميسي عن محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن ابن 
أبي أوفى بطوله. 

قلتٌ: والظاهر أنْ كثيرًا هذا هو «كثير بن مُرّة» الذي روى عن معاذ وجماعةٍ من 
الصّحابة: وهو ثقةٌ كما شهد له بذلك ابن سعد والعجلي وابن حبّان؛ وقال 
النّسائي: لا بأس به. فإن يكُنْه فإسناده صحيحٌ. ثم رأيت بعد ذلك في شرح 
المهذّب للنّووي: أنَّ بعض الرواة سكّى هذا الرجل المجهولء فقال: «طرفة 
الحضرمي». قلتٌ: فإِنْ يَكُنْه ففي كتاب الأزدي: أنَّ طرفة الحضرمي لا يصحٌ 
حديثه». انتهى كلامه. 

«وقع» ليست في ض. 

ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». وكذا في جميع المواضع التالي ذكرها في 
روايات حديث سعد التي يسوقها المصئّف في الأسطر التالية. 


انا 


عمر: «ذاك ظَنّى فيك27)), رواه البخاري ومسله0). 

وقال أبو سعيد الخدري: ١كُنَا‏ لخردييم رسول الله وك في الظهر 
والعصرء ؛ فحزرنا قيامه في الرّكعتين الأَولمِين من الظّهر قدر ال زيل * 
السجدة. وحَرَّزْنا قيامه( وار 5 ين قدر النصف من ذلك49). 
وحَرّْنا*» قيامه في الرّكعتين الأَوليَين من العصر على قدر قراءنه اي 
الرقل وسو طهر فى الأحريه يمن الند! الأعلى لطن من اله 


وفي رواية يةِ بدل قوله: ما تيل * السّجدة) 0 آية وفي 
الأخرَييْنَ قدر خمس ١”‏ ؟ عشرة أية . وفي العصر في الرّكعتين الْأوْليَيْن في 
كُلْ ركعةٍ قدر خمس عشرة. وفي الأَخرَيَيْن قدر نِضْف ذلك) . هذه 
الألفاظ كلها في "صحيح مسلم»90». 


.»)كب١ س:‎ )1١( 

00 البخاري (07560)» ومسلم (557). 

(؟) ”في الركعتين.. قيامه؛ سقطت من س 

(4) «وحزرنا.. ذلك» ليست في ض. 

(4) س وه: «نحرز.. فحرزنا.. وحرزنا». ض: «نحرر.. فحررنا.. وحررنا». 
030 كذا في النسخ كلهاء وفي مسلم: «قيامه». 

(0) «على قدر.. العصر» سقطت من ط. 

(4) س: (خمسة». 

(9) حديث (5607). 


وافن لحك يدمح تقض كا قزائة الشرؤة بج النافحة في الأخرةة» 
وهو ظاهر الدلالة لو لم يجى(١)‏ حديث أبي قتادة المتّفق على 

صسمه!؟ أنّه كان يقرأ في لين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الأخير يَيّن بفاتحة الكتاب. كر" السّورتين في الرّكعتين الأرليت 
ع على الفاتحة في الأعرير يدل عن اعتسام © كل وكين 
بماذكر من قراءتهما. 

وحديث سعدٍ يحتمل لما(*2 قال أبوقتادة» ولما قال أبوسعيد. 
وحديث أبي سعيدٍ ليس صريحًا ف قراءةالشوزة في الأخريئن 00م نما 
هو حَزْرٌ وتخمين. 

وقال جابر بن سمرة: ١كان‏ الى كلل يقرأ فى الظّهر ب ايك لإِدَايَنَْى » 
الزرا توق الج تعر الة ووو لضي اومدق كارن لم97 


)١(‏ ض: «الدلالة ولم يجيء). 

.)7"١5/ص( تقدم‎ )١( 

(0) هه وط: «فذكر). 

(5:) ه: «اختصار). 

(0) ه: «بما». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(7) ط: «الأخرتين». وفي كل المواضع من ض وس في الأسطر السبعة المتوالية: 
«الأولتين.. الأخرتين». 

0) حديث (509). 


حر 


- 


وعنه : «أنَ الى كان يقرأ في الظهر ب لاسَيّح أسّْمَيْكَ الْكيلٌ 4 


[الأعلى/ »]١‏ وفى الصّبح بأطول من ذلك». روآه مسلة(١'‏ أيضًا 


وعنه: «أنْ رسول الله يل كان يقرأ في الظهر والعصر لولشم 57) 


سم عرلا 


ذَاتٍ ابوج 4 [البروج/ »]١‏ لوأل وألطَرِقٍ4 [الطارق/ »]١‏ ونحوهم(" من 
السّور). أخرجه أحمد”*): وأهل «السّئّن200». وفى سنن النّسائى)270, 


)000 
0( 
زفرة 
0( 
00( 


حديث (555). 

ض وس: «بالسّماء). 

ض: «ونحوها». 

.)1١7 /8( المسند‎ 

أبوداود »)8١5(‏ والنسائ ئي (474)» والترمذي .)٠ ١(‏ وأخرجه أيضًا ابن حبّان 
0 وغيرهم كلهم من طرق عن حمّاد بن سلمة عن سماك بن حربٍ عبن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه به . قال الترمذي : ااحسرٌ صحيحٌ»)» وقد صحّحه أيضًا 
ابن حبَّانَء والتّووي في الخلاصة /١(‏ 2784. 

حديث .)99/1١(‏ ولفظ السائن: «الآية بعد الآيات». وأخرجه ابن ماجه (870)) 
كلاهما من طريق سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
البراء رضي الله عنه به . والسّبيعي كثير التّدلِيسء وقد اختلط أونسي . قال العلائي 
في جامع التّحصيل :)١580(‏ «قال البرديجي: سمع أبوإسحاق من الصّحابة» من 
البراء. ثم قال العلائي: «قال أحمد العجلي : سمع أبوإسحاق من ثمانية وثلاثين 
صحابًا وحديثه عن البراء أنَّ ابييل مرّ بناس من الأنصار وهم جالسون في 
الطريق قال ابن المديني: لم يسمعه أبوإسحاق من البراء». وقد عنعن هذا الخبر 
مع اختلاطه. وبهما ضكَّفه الألباني في الضّعيفة (417). وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار (1/ 477). 


ا 


دي «كان رسول الله له يك يصلي بنا الظّهر؛ 
فنسمع” هبيه ]لكي يعن الآرة من شوو لقمان والذارياك 1 


وفن لالش مانن ديك ابن غير :«أن رسول الله كللوسجد فن 
صلاة الظّهرء ثم قام فركع» فرأينا أنّهِ قرأ أتَزِيلُ © السجدة». 


)١(‏ «بن عازب» ليست في ط. 

(؟) ه: (افتسمع). 

(©) أبوداود (601). وأخرجه أحمد(47/5). والحاكم /١(‏ 747)» والبيهقي 
(3"35750) وغيرهم؛ من طرقٍ عن معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم 
كلهم عن سليمان التّيمي عن أميّة عن أبي مجلز أو سليمان عن أبي مجلز دون 
ذكر أميّةت# عن ابن عمر رضي الله عنه به. 
قال محمد بن عيسى الطبّاع: الم يذكر أميّة أحَدٌ إلا معتمرة :وستليماة المي لم 
يسمع الحديث من أبي مجلزء كما في رواية أحمد في المسند, ولهذا الإرسال 
اقار إلى إعلاله احمداكما فى سائل أي داود عنه (/151). 
وأمية هُ .الواسطة بينهما الا يُخْرَف؛ كما قال أبوداود في رواية الرملي عنه؛ ثم 
الذّهبِي في المهدَّب (/9781) . وبه ضِعّفه ابن ا 
0 
اكيس وسرت محرو 5 
.)447/١(‏ وأعلّه في التّلخيص الحبير (1/ )٠١‏ بما تقدَّم آنمّا. وينظر: البدر 
المنير لابن الملقّن (4/ 570-774)» وتمام المنّة للألباني (ص/ .)77١‏ 
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وفيه دليلٌ على أنه لا يُكْره قراءة السّجدة في صلاة السّرّه وأنَّ الإمام 
إذا قرأها سجدء ولا يخيّر المأمومون بين اتباعه وتركه(©: بل يجب 

وقال أنسٌ: ١صِلَّيتُ‏ مع اللَمِىّ يلل صلاة الظّهر فقرأ لنا بهاتين 
السّورتين في الرّكعتين: #سَيّح أَسْمَ ريه كَ الْقَمْلَ . وهل أَتَنكَ حَرِيتُ 
لْعَنشِيَّةٍ *». رواه النّسائى70). 

والصّحابة رضي الله عنهم أنكروا(”" على من كان يبالغ في تطويل 
القيام» وعلى من كان يخمّف الأركان, ولا سيّما رُكْنّي الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتمٌ التكبيرء وعلى من كان يؤر الصّلاة إلى آخر وقتهاء 
وغلن مق كان لعن جماعتها: 

وأخبروا عن صلاة رسول الله يل التي ما زال يصِلَّيها حتى مات» 


)١(‏ ض وه وط: «المأمومين..». ه: «بترك اتباعه وتركها». 

00( عدي 0ة ارم كر سكي لجا المرردق بالعدكا ابرعية” 
عبدالواحد بن واصل الحدّاد عن عبدالله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر , وخ الشتوية 
أنس قال: كن بات عند أنس رضي الله عنه فصل بهم الظّهرء فلم قَرَْ قال: (إني 
صَيَيْتٌ مع التي بلة. فذكره. وتدححه ابن خيعر ني نحائع الأدكار 
+١ /1(‏ 4» وفي إسناده أبوبكر بن النّضرء وهو مجهولٌ. 

(*) ه: «والصحابة أجمعين..2. و«أنكروا» سقطت من ض 
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ولم يذكر أحدٌ منهم أصلًا أنْهِتَقَصَ من صلاته في آخخر حيانه يك ولا 
أنَّ تلك( الصّلاة التي كان يصلّيها منسوخة. 


بل استمرّ خلفاؤٌه الرّاشُدون على منهاجه في الصّلاة؛ كما استمرٌوا 
على منهاجه في غيرها. فصلى الصّدّيقَ صلاة الصَّبحء فقرأ فيها بالبقرة 
كلّهاء فلمًا انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع! 
قال: «لو طَلَّعَت لم تجدنا غافلين("). 


5 9 2 2 5 1 
وكان عمر يصلي الصبح بالنحل» ويونس» وهود.ء ويوسمف. 


)١(‏ ه: «ولأن..». و«تلك» ليست في ضص 

(؟) أخرجه عبدالرزَّاق »)77/1١(‏ وابن أبي شيبة (075) من طرقٍ عن الزّهري عن 
أنسٍ رضي الله عنه بنحوه» وفيه ل ل ل 0 
حين فرغ قال: يغفر الله لك لقد كادت السّمس تطلع قبل أن تسلّم! قال: لو 
طلّعت لألفتنا غير غافلين». وهذا إسنادٌ ظاهر الصّحَّة. وأخرجه عبدالرزّاق 
(3715) والبيهقي في الكبرى (1/ 1/4”) من طريق قتادة عن أنس بنحوه وفيه: 
«فق رأ آل عمران». ْ 

إفرة أخرج البخاري ))37070١(‏ في قصّة مقتل عمر رضي الله عنه» من حديث عمرو بن 
ميمون؛ وفيه: اورُبّما قرأ سورة يوسف أوالنّحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى؛ 
حتى يجتمع الئّاس. ا 
وأخرج ابن أبي شيبة شيبة (1075) من طريق المعتمر عن الزير بن الخرٌيت عن عبدالله بن 
شقيق عن الأحنف قال : «صَِيْتٌ خلف عمر الغداة فقرأ يونس وهود ونحوهماه. ‏ - 


نينا 


0 ا ان مسا 
وأكر الت كله الأ وهاز واللحين رق عض ة طان لبط ل 
وموعظته لهم. وتسميتهم منفرين. 

فعن أبي موسى(2: أن رجلا قال: والله يا رسول الله إن لأتأخرد؟ 
عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ؛ مم" يطيل بنا! فمارأيت رسول الله 
يك في موعظةٍ أشد غضبًا منه يومئذ» ثم قال : أبيهما النّاس إِنَّ منكه؟) 
رين فيكم ما صلى بالنأس فليتجور إن هم الشعيف والكبير وذ 


- وأخرجه عبدالرزاق ( 02 من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد: اأنّ عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بالكهف ويوسفء أو يوسف 
وهودء فتردّدَ في يوسف. فلمّا تردّد رجع إلى أول السُّورة فق رأء ثُمّ مضى فيها 
كلها». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (07674» وعبدالرزّاق (0١1/1؟)‏ من طرق عن عبدالله بن 
عامر بن ريعة عن عر برضي الله عله ينخوه: 

610 كذا في الشبع كلهاء الى فى المحيحين كما حال المسك البوبد ماهر 
من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري رضى الله عنه. 

(؟) ض: «لا أتأخر»» تحريفٌ! 1 

(9) ه: «يما). 

6 ض: ١‏ أشد منه غضبا.. وقال.. إنكم». و«أيها الناس» ليست في س. 


ا 


الحاجة». رواه البخاري» ومسله0). 

وفي رواية البُخَاريٌ”"): «فإِنَ فيهم المريض والضّعيف وذا 
الحاجة). 

وعن أبي هريرة: أن الى كلل قال: «(إذ ذا أمَ أحدُكُم فليْحَقُف؛ فَإِنَّ 
فيهم الصّغير والكبير”"' والضّعيف والمريضء وإذا صلى وحده فََمُصلٌ 
كيف شاء) رواه البخاري ومسلم واللّفظ لمسلم”!». 

وعن عثمان بن أبي العاص التّقفي: أن رسول الله وك قال له: 1 
قومّك». قال: قلت: يا رسول لله إني أجد في نفسي شيئًا . قال: «أدْنْه) 
فأجلسني بين يديه ثم وضع كَمّهِ في صدري بين ديا ثم قال: 
١اتحوّل»»‏ فوضعها في ظهريء بين كتفي ثمقال: «أمّ قومك: فمَنْ م 
قومًا فليَْمّف؛ فِإنَّ نيهم الكبيرء ون نيهم المريض» ون فيهم 
الع 00 وإنَّ فيهم ذا الحاجة وإذاصلى أحدُكُم وده فلِيِصَلٌ 


)000 البخاري (5 »)1/١‏ ومسلم (517). 
(؟) حديث (40). 

(9) ضص: «الكبير والصغير». 

)2 البخاري »)1/١7(‏ ومسلم (5571). 
)2( ابين ثديي» ليست في س. 

)١(‏ «فإن فيهم.. الضعيف» سقطت من ه. 
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كيف شاء». رواه مسله(١2.‏ وفي رواية: (إذا مات كوا فاخت ١‏ بهم 
الصّلاة)0 , 
وقال أنس بن ماللق: ١كان‏ الِيٌيل مُوجِزُ الصّلاة ويكملها". وفي 
لفظ: : ايوجز ويدَم). م2 متفقٌ عليه7). ْ 
وقال أنس أيضًا اما صلَيِتُ وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا أتم من 
طبار 
فتن( أَمّها . متّفق عليه» وسياقه للبخاري() 


وعن عثمان بن أبي العاص أنَّه قال: 2007 
قومي. قال: الأنت إمامهم, فاقتد بِأُصْعَفِهم, واتخذ مؤدّنًا لا يأخذ على 
أذانه أجرّ . رواه الإمام أحمد"» وأهل السَّنن0), 


.)558( حديث‎ )١( 

(0) ض: «فخفف). 

2 رواها مسلم أيضًا (554). 

)05 البخاري »)7١7(‏ مسلم (419). اللّفظ الأرّل للبخاريء والثاني بنحوه لمسلم. 

(5) ض وس: «تفتتن». ا 

(1) تقدم تخريجه (ص/ .)19١‏ 

.)75١7/5( المسند‎ )0( 

)0( أبوداود (2071؛ والنسائي (777). وأخرجه ابن خزيمة (477)) والحاكم 
)"١14/1(‏ وقال: «على شرط مسلم»؛ من طرقٍ عن الجريري عن أبي العلاء عن 
مطرّف ابن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به. وقد صحّحه ١‏ - 


مكنا 


ورواه أبوداود في «سرّنه230: من حديث الجِرَيْري('" عن السّعدي 


عن أبيه أوعمّه قال: ١(رَمَقَتٌ‏ تُ الى ل في صلاته» فكان يتمكّن في 
ركوعة وسجوههقدورها يقول: سبحان الله وبحمده ثلانا»..ورواه أحبد 


أيضًا فى (مسنده»227. 


000 
إفرة 
لدع 


وروى أبوداود في اسننه1(؟»» من حديث ابن وهبٍ: أخبرني سعيد 


ابن خزيمة والحاكم» وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (/ 75): «إسناده جيّدٌ) . 
وأخرجه الترمذي (0 )٠‏ واد بن ماجه )1/١5(‏ من طرق عن أشعث بن سوّار عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بنحوه. وفي إسناده: أشعث بن 
سوار الكندي» وقد ضعّفوه. وقال الترمذي عقبه: احسنٌ صحيجٌ». وصحّحه 
الألباني بطرقه في الإرواء .)١595(‏ 

حديث (880). وأخرجه أحمد )77/١/0(‏ ولكن عنده: اع اعم ع 

وفي إسنادهما السّعدي وأبوه وعمّه وهم مجاهيل؛ وبهم أعلّ ابن القطّان الفاسي 
الحديتٌ في بيان الوهم والإيهام (717/5/7)» وإِنٍ اندفعت مضررة جهالة الأب 
أوالعم لكونهما أوأحدهما صحابيًا فتبقى جهالة السّعدي على حالها. . وقد نقل 
المصتّف كلام ابن القطان في حاشيته شه على سنن أبي داود (7/ )مقراله. 
ض: «الحريري». تحريفٌ! 

تقدم ذكره في تخريج الحديث آنقًا. 

حديث (5405). وأخرجه الضّياء في المختارة (5/ 1077) مصِححًا له. 

وقد ضعّفه الألباني في الضّعيفة (7”574) ثم قال عن إسناده: يحتمل التّحسين». 
ثمّ صحّح الحديث في الصّحيحة )1١75(‏ لشواهده. ويُنظر تفصيله هناك. 
وسيأتي كلام المصئّف عليه في الصّفحة التالية. 


ولدالا 


ابن عبد الرحمن(1) بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدَّثه: أنه 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالكِ بالمدينة» فقال: إِنَّ رسول الله يكِِ كان 
يقول: الا تُشدّدُوا على أنفسكم فيُشَدّد عليكم؛ فَإِنَّ قومًا شدَّدُوا على 
أنفسهم فشدّد الله عليهم(": فتلك بقاياهم في الصّوامع والدٌيارات؛ 


وَرَهْبَاةُبسَدَعُوهَا مَا بها عَلَيْهمَ # [الحديد/ 2]57. هذا الذي فى رواية 
اللُولْوِي عن أي داود. 


وفي رواية ابن داسة عنه: أنّه دخل وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة» في زمن عمر بن عبدالعزيز «وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي 
صلاةً خفيفة كأتتها صلاة مسافر أوقريبًا منهاء فلمًا سلّم قال: تركك 
الله أرأيتَ هذه الصّلاةء هي المكتوبة أوشية تنقَّلْتَ به؟ قال: إِنهَا 
المكتوبة, وإنَهَا لصلاة رسول الله يها كان يقول: «لا تُشَدَّدُوا على 


أنفسكم. فَيُشَدّد عليكم؛ فاِنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشُدَّد عليهم. 
5 وان ٠‏ 032 ً سر و سه ل سر ص سس 
0 في الصوامع والديار؛ #ورهبانية ارعوها ما 
كَبسَهَاعَلَيَهمَ © [الحديد/ 77]». ثم غدا من الغدء فقال: ألا تركب؛ لتنظر 
وتعتبر؟ قال: نعمء فركبوا جميعاء فإذا بدِيار باد أهلهاء وانقضوا وفنواء 


)١(‏ س: «أبي وهب». ض: اسعد)» وليس فيه: ابن عبدالرحمن». 
(؟) «فشدد الله عليهم» ليست في ه وط. 
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خاو على روي قال: أتعرف هذه الدّيار؟ قال: ما أَعْرَفَني بها 
وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار”" أهلكهم البغي والحسد. إن الحسد يطفئ 
نور الحسنات» والبغي يصدّق ذلك أويكذّبه» والعين تزني» والكفف 
والقَدّم وال والفزج يَضدّق :ذلك أويكديةة. 


ما سهل بن أبي أمامة فقد ونّقه يحبى بن معين وغيره!؛» وروى له 
مسلءٌ. وأمّا ابن أبي العَمْياء فمن” أهل بيت المقدسء وهو وإ جُهلَت 
جاه نت :وول ارود روسك عن ود فر العو وا 

قالواة:وهدا يدل غلى أن الذى انكزه الس مو اتشيين الضّلاة هو كِندة 
تطويل الأئمّة لهاء وإِلّا تناقضت أحاديث أنس؛ ولهذا جمع بين الإيجاز 
وال تمام. 

وقوله: اما صلَيْتُ وراء إمام أخفٌ صلاة ولا أتم من رسول الله وك 
ظاهرٌ في إنكاره التطويل. ول جاع واس اهو اب القيية 


)١(‏ ض: «على عرفها». تحريف! 

(؟) ض: «(هذه ديار». 

() س: «والعين ترى والكف واللسان والقدم والجسد». 

(1) انظر: تهذيت الكبال للمزي .)١101/17(‏ 

(6) ض: «فهو من». 

(7) نحو كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط .)59/4/١(‏ 
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فروى النسائي7١2»‏ من حديث العطّاف بن خالد عن زيد , بن أسلم قال: 
دخلنا على أنس بن مالك فقال:7" أصأَيُم؟ فقانا: : نعم. قال: «يا جارية 
هلمّي لي وَصُوءًاء ما صلَيتُ وراء إمام قعل أشبه("؟ بصلاة رسول الله و 
ب إناى عدا د قتال:زية: ركاه عتري عبدالمزيريم الركوع 
والسُّجود. ويخمف القِيّام والقَعُود0؟»). . وهو حديثٌ صحيعٌ. 

وقد صرّح بذلك2*0 عمران بن الحصين لما صاكٌ خلف علي 
بالبصرة» قال عمران: القد ذكرني هذا صلاةً رسول الله كك 





)١(‏ حديث (481). . وأخرجه أحمد (7/ 7515)» وأبويعلى (779): وغيرهماء من 
طريق العطّاف به. وقال ابن تيميّة في الاقتضاء /1١(‏ 77/8): الودا حي مجم 
إن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرّة: هؤثقنة وقال 
أحمد بن حنبل: هو من أهل مكة. ثقةٌ صحيح الحديث؛ روي عنه نحو مائة 
حديث وناك اين عدي : يروي قريبًا من مائة حديثء ولم أر بحديثه بأسا إذا 


00-5 


حدّث عنه قة), 
ونُنْظَر ترجمة العطّاف في: تهذيب الكمال للمرّي .)178/٠١(‏ 
وقد تقدَّم للحديث شاهد (ص/ 1941-791). 

() «فقال» سقطت من ه. 

() ضص: «ما صليت صلاة أشبه)». 

(5:) ضص: «وتخفيف»). وليس فيه ولا فى س: «والقعود». 

(6) هوط: «ابه). ْ 


مضل 


وكانت217 صلاة النََّيّ يك معتدلة» كان يخمّف القيام والقعود. ويطيل 
الركوع والسُّجود». وهو حديثٌ صحيُ7". 

وفي «الصَّحِيحَين270؛ عن جابر بن عبدالله: أن ال يِةِ قال لمعاذ 
لم طوّل بقومه في عشاء الآخرة.: «أفتَّانٌ أنت(47)؟»., أو قال: «أفاتنٌ 
أنت؟» ثلاث مرات؛ فلولا صلَيْتَ ب لاسَيْح أسْمََيكَ لعل 4 [الأعلى/ »]١‏ 
راشي وماك [السس/ »1١‏ وَل ديفت 4 [الليل/١]؟‏ فإنّه مصَلي 
وراءك الكبير والضّعيف وذو الحاجة21220. 


وعن معاذ بن عبدالله الجهني: أن رجلا من جُهينة أخبره: «أنَّه سمع 
اليّ0') يك يقرأ في الصبح #إإدًا ُلِتِ الْأرضُ © [الزلزلة/١]‏ في الركعتين 
كلتيهماء فلا أدري كي رسول اللّه علد أم قَرَأُ ذلك عونل 


)١(‏ هوط:«وكان)». 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (877): ومسلم (7917) 
وغيرهماء بلفظ١كان‏ إذا سجد كبّره وإذا رفع رأسه كبّره وإذا نهض من الركعتين 
كبّر) وليس فيه: «وكانت صلاة النبي يكل معتدلة... الخ». 

(*) البخاري ))2١05(‏ ومسلم (510). 

(5) س زيادة: (يا معاذ). 

(6) هوط: «وذاالحاجة»» وزيادة: «والصغير). 

() ه وط: «رسول الله). 

(10) ط: «سها». وفي سنن أبي دواد المطبوع: «أنسي». 


71١ 


رواه أبوداود(١‏ 


و0 


م يي ادن 
في الفجر #وَالَّلِ داب ينم 4017 [اللّيل/ .]١‏ 

يي 0 لي: 

1 املك ورين بيات لين حامر ا 


لآ ان 


ماج سر مر - 


لايس * و#إقل أعود يرب الْمَلَق 2 افلم يرن أعييدك عجلتث(1) بهماء فلما 
نزل للصبح قرأ بهماء ثم قال: كيف رأيت ي00) 0000 
00 
وفي لفظ0): «ألا أَعَلْمُك خير سورتين 8000 قلق بلن. فتال: 


ف 


)01 حديث .)81١7(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي (؟/ 760) عن أحمد بن صالح ثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني 
رضي الله عنه به. إسناده حسنٌ؟ فابن أبي هلال ومعاذ الجهني لا بأس بهماء وبقبّة 
رجاله ثقاتٌ. قال الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 570): «رجاله موثقون». 

(؟) حديث (505). 

(0) س: وليل 6 عَسَحَس! 

(4) ض وه وط: «أعجب». وفي رواية أبي داود: اسررت». 

(0) ط: «أيا». 

() أخرجه أحمد .)١59/5(‏ وسيأتي تخريجه. 

4# ه وط: «وفي رواية». 

(6) ط: «قرييا». 


فص 


0200 م ور ع دص مم 06 05> >1 صلا 7 
بهما صلاة(١2‏ الغداة. قال: «كيف ترى يا عقبة؟». رواه الإمام أحمد. 


وأبوداود(). 


)١(‏ «صلاة» ليست في ه وط. 

(؟) المسند (5/ 0149 1517)» سئن أبي داود ))١571(‏ وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(015)» والحاكم (77/1) وغيرهم؛ كلهم من طريق معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبدالرحمن مولى معاوية عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه به. 
وأخرجه أحمد (5/ »)١44‏ وابن خزيمة (0174): والنسائي (0471)» من طرق 
عن عبدالررحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبدالر حمن بمعناه. 
وأخرجه ابن خزيمة (015)» والنسائي (5 57 0)» من طرقٍ عن سفيان عن معاوية 
ابن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بمعناه. 
قال ابن خزيمة /١(‏ 7378): «أصحابنا يقولون: الشوري أخطأ في هذا الحديث» 
وأنا أقول غير مستنكر: لِسّفْيَانَ أنْ يروي هذا عن معاوية وعن غيره». 
وللحديث طرقٌ أخرى بألفاظ متقاربة وزيادات في بعضها دون بعضء يُنْظَر فيها: 
الصحيحة للألباني (7499). 
وأصله عند مسلم )8١5(‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه قال: 


ئا أ 4 5-6 


قال رسول الله كل: «ألم كر آياتٍ أنزلت اللّيلة لم ير مثلهُنَ قطء قل 


عود يرب 
ع سا مر رء .> الى مس 4 95 1 غزز 11 ٠.‏ 
الْمَلَقِ © و#قل أَعْودُيِرَتَ الئاس 24. هكذا مختصرًا دون ذكر قراءته ككهِ بهما في 
صلاته. 


فض 


وفي اامسند الإمام أحمد) 27 واسنن التسائي 60 من ديف 
عمار بن ياسر أنه صلى صلاةً0”© فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك(7؟»»: فقال: 
الما م الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: «أمَا ني دعوثٌ فيها بدعاءٍء 
كان رسول الله يك يدعو به: الله بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق 
أخيني ما علِمْتَ الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» 
وأسألك خشيتك في الغييب والشهادة, وكلمة الحق في الغضب 
والرّضاء والقصد في الفقر والغنى, ولذَّة التَظر] إلى وجهك. والشّوق إلى 
لقائك؛ وأعوذ بك من ضْرّاء مُضِرّة ومن فتنة مُضِلَّة اللَّهُمَ ريا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين). 


.)551/5( )١( 

)0( (3030). أمّا حديث النّسائي فأخرجه أيضًا ابن خزيمة في التَّوحيد (19/1)., 
ومن طريقه ابن حبّان (191/1)) والحاكم )7١5 /١(‏ من طرق عن حماد بن زيد 
عن عطاء بن السَّائب عن أبيه عن عمّار به. وعطاء قد اختلط؛ ولكنّ حمّادًا سمع 
منه قبل الاختلاط. يُنْظر: الكواكب النُيّرات لابن الكيّال (ص/ 5 7"). 
وقد صحّح الحديث ابن خزيمة وابن حبّان» والحاكم فقال عقبه: «صحيح الإسناد». 
وقد تُوبع السّائب فيه أيضًا؛ فأخرجه النّسائي .)١1707(‏ وأحمد (114/4؟) 
وغيرهماء من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن عمّار بنحوه. 

(9) ضص: «الغدات» وليس فيه (صلاة»؛ س: «صلاة الغداة» ثم ضرب على الثانية. 

(4) ض وه وط: «فأنكروا عليه». 


خم 


قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صِحَّةٌ وكثرةً وصراحة. 
وحيئلٍ فيتعيّن حملها على أنَهَا كانت في أوَّل الإلام؛ لمّاكان في 
المعتليق قله قلا كترو ازا تشرت رفعة() الإسلام رع الُخفيف» وأو 
به؛ لأنّه أذعَى إلى القبول0') ومحبّة العبادة» فيدخل فيها برغبة» ويخرج”7") 
منها باشتياق» ويبادر(؟) بها الوَسُواس؛ فإِنَهَا متى طالت استولى الوَسُواس 
فيها على المصليء فلا يفي ثواب إطالته بنتقصان أجره. 

قالوا: وكيف يُقاس على رسول الله يكِِ غيرُه من الأئمّة؟ من( 
محيّة الصّحابة له» والقيام خلقّه؛ِ وسماع7) صوته بالقرآن غَضًا كما 
أله وشدّة رغبة القوم في الدّين» وإقبال قلوبهم على الله؛ وتفريغها له 
في العبادة» ولهذا قال: «إنَّ منكم منقّرين»» ولم يكونوا ينْفِْرُون من طول 
صلاته يا"2: فالذي كان يحصل للصّحابة خلفه في الصّلاة كان 


010( ف: ارفقة»: ط: اتشرف رفعة»: ولعلّ المعنى المناسب لقوله: «انتشرت رفعة 
الإسلام» يعني: انتشر أمر ارتفاعه وعلرٌّه. والعبارة المشهورة في مثل هذا التعبير: 
«رقعة الإسلام»» يعني: قاعدته وتوسّعه. 

(؟) س: «داعي».ض: «أدعى القول» تحريف! 

(*) 9إلى القبول.. ويخرج» سقطت من س. 

(:) ه: «ولا يبادر»» ط: «وينادر» تحريفٌ! 

(5) س: «في». 

(5) ه: «افاستماع»» ط: «فالسماع». 

(0) «غضًا كما.. صلاته وها سقطت من ض. 


ردنا 


يحملهم(١‏ على أن يّرّوا صلاته ون طالت- خفيفةً على قلوبهم 
وأبدانهم؛ فإِنْ الإمام يحمل7" المأمومين بقلبه» وخشوعه. وصوته؛ 
وحاله. فإذا عَرِيّ من ذلك كلّه كان كلا على المأمومينء وثِقَلّا عليهم؛ 
لبتسائن طنعديي ا عوزة لحصوم /02. 


وقد َم سول اله وق الخوارج بشدَّة تنطّعهم في اسدّين!؛ 
وتشددهم في العبادة بقوله: 7 بحقِرٌ أحدّكم 0 


وصيامه مع صيامهم . ومَدّح الرّفق وأهله. وأخبر عن محبّة الله له 
ل ا ل : ١لن‏ يشادً الدين أحدٌ 
إلا عَلَبَهه!": وقال: (إِنَّ هذا الدّين متين» فأوغلوا فيه برفق0)2157١21.‏ 


)١(‏ ض: "كان عملهم». تحريفٌ! 
(؟) ط: «محمل». تحريفٌ! 
(9) س: ١«للصلاة».‏ 
(4) هه وط: الشدة». و«في الدين» ليست فى ض وس. 
(5) «مع صلاتهم» ليست في س. ط: «صلواتهم». 
(0) س: «عنف». 
(4) أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة. 
)0( ا 
أل باخ يدم ومن طريقه الشياء ف المتخدارة 0 )قال ا - 


امرك 


فالدّين كله في الاقتنصاد في السّييل والسّه ولله تعالى يحب ما 
داوم عليه العبد من الأعمال», والصَّلاةٌ التَعيد هي التي يمكن المداومة 
عليهاء دؤة الحتجارزة فى الطول: 
5 


قال المكمّلُون للصّلاة: أهلا وسهلا بكُلٌ مااجاء عن رسول الله يك 
فعلى الرأس والعينين» وهل نُدَنْدِنْ إلا حول الاقتداء به» ومتابعة هذيهٍ 


- الحباب قال عن عمرو بن حمزة عن خلف بن مهران أبي الربيع عن أنس رضي الله 
عنه به مرفوعا. 
وفي إسناده: «عمرو بن حمزة» وهو ضعيفٌ؛ ضعمّفه الدّارقطني وقال ابن عدي: 
عامّة ما يرويه غير محفوظء وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. ينظر: الميزان 
للحي 1 
ركام عام مثله .كما في المنتخب من العلل للخلّال (ص/ ٠‏ 006 

ثمّقال: «حدّث به أبوعبدالله؛ ثم تركه. وقال: هومئكرٌ». قلتّ: للع 

عقت قاحس وفك ا 
وقد روي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث ابن المتكدر مر 
عن جابر» ومرّة عن عائشةً رضي الله عنهم؛ ومرّةَ مرسلاء وهو الأصحٌ؛ كما قال 
البتغاري في التاريخ الكبير 11110" 06). 
قال الدّارقطني بعد أن ذكر طرفًا من طرق الحديث: وين ها سديت نانك 
كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (7/ 557/) . وانظر تفصيل طرق الحديث 
وتخريجها في 7 تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند ٠57(‏ 1 ). 


7 / 


ونه ولا نضرب سن بعضها ببعضء ولا نأخذ منها ما سهلء ونترك 
صارد ااا رت ان ري بعلم 
القلوب» وملكت الجوارح» وفت بها العيرن» يذل 4ك تها(؟) بالكلة 

ااي م د 
في العزم, وقِلَّة رغبةٍ في بذل الجهد في النّصيحة في الخدمة» 
واستشهلت7) بح اللهاتعالى» 

وجعلت”7" كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التّفريط فيه؛ 
وإضاعته» وفعله بالهوينا!؟» تحلّة القَسَم ولهجت بقولها: ما استقصى 
كريمٌ حقّه قط وبقولها : حقٌ الله مبنيٌ على المسامحة والمساهلة 
والعفوه وحقٌ العباد مبنيٌ على الشّحّ والضّيق والاستقصاء. 

فقامت في خدمة المخلوقين؛ كأنهًا على الفرش الوثيرة» والمراكب 
الهنيّة(2» وقامت في حقٌّ خدمة ربّهًا وفاطرها كأتها على الجمر المُحْرق» 
تعطيه الفضلة('2 من قواها وزمانهاء وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. 


)١(‏ س: «قررها». 

(؟) ط: «واستهلت». 

(9) ه: «رجعت). 

(:) ه: «بالهويئا». 

(6) ط: «الهينة»). 

(5) ه وط: (يعطيه». ضص: «بعطيه الفضيلة». 


ايسضنا 


ولم تحفظ(١‏ من اشن إلا «أفتّان أنت يا معاذ؟»("»: و«أيُها الئاس 


إِنَّ منكم منفرين»7"! ووَضَعَّت7؟) الحديث على غير موضعه؛ ولم 
تتأمّل ما قبله وما بعده. 


ومن لم ا قر عبْنِه 4 في الصّلاة؛ ونعيمه وسروره مول نينا 
وحياةٌ قلبه؛ وانشراحٌ صدره- - فإنّه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله» بل 
لايناسبه إِلَّا صلاة الدِّدَّ اق والتّمَارِين» فنقر”) الغراب أولى به من 
استفراغ وسْعِهِ في خدمة رب الأرباب. 

وحديث: «أفتَانٌ أنت يامعاذ», الذي لم يفهمه؛ أولى به من حديث: 
«كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أح دنا إلى البقيع» فيقضي حاجته؛ ثم 
يأتي أهله فيتوضّأء ثم يُدْرِك رسول الله يك في الركعة الأولى»7! 

وحديث صلاته يكل الصّبح بالمعودَئَيْن(9؛ وكان هذا في السَّفر 


)١(‏ هوط: «يحفظ). 

(؟) تقدّم تخريجه (ص/ 5). 

(9) تقدَّم تخريجه (ص/ 710-714). 

(4) هه وط: «ووضعه). 

(0) ض: ل(ايكن). 

(5) ه وط: «فنقرة». 

070 تقدّم تخر يجه (ص/ 0 ٠‏ وأنّه عند مسلم. 

0 تقدّم تخريجه قريبًا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


اول 


أولى به من حديث صلاته في الحضر بماثة آي( إلى سين 0! 


عع لوم ع.ر ول 


وحديث صلاته يَكِةِ المغرب ب#قل هِوَآئَهُ أَحَدٌ 4. ول يكام 
المكرزات 4 الندوراندر ينه" رايع الى دمن سيت 


)0( «آية» ليست في س. 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ 3544). وأنّه في الصّحيحين. 

(*) حديث (8537). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (؟١/‏ 17/ا) وأبونعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ 7378)؛ كلهم من طريق أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(758/5): «وظاهر إسناده الصّحّة, إِلّا أنه معلولٌ» قال الدّارقطنيٌ: أخطأ فيه 
بعض رواته). 
يريد بذلك «أحمد بن بديل»» فهو صدوق صاحب أوهام؛ ولا يحتمل مثله التفرّد 
وقد تفرّد برواية هذا الحديثء وعُدَّ ذلك من أوهامه. قال الحافظ ابن عدي في 
الكامل :)١877/١(‏ "يروي عن حفص بن غياث وغيره مناكير». وهذا الحديث 
مم أُنكرٌ عليه كما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال )11/١/1(‏ في تر جمته 
ثم نقل عن النّضر بن محمّد قال: «ذكرت هذا الحديث لأبي رُرْعَة يعني: الرازي» 
فقال: من حدَّئك به؟ قلت: ابن بديل» قال: شرٌ له!». ثم نقل عن البرقاني قال: قال 
لنا الدّارقطنيُ: «تفرّد به حفص بن غياث عن عبيد الله». قلت: كذا في تهذيب 
الكمال» والذي في تهذيب التهذيب لابن حجر :)١7/١(‏ «تفرّد به أحمد عن 
حفص بن غياث». وينظر: فتح الباري لابن رجب (/1/ .)737-1١‏ 

(4) حديث (774)» وقد تقدم(ص/ 07"0). 


زرفل 


بطُولىَ الطُولييْن» وهي الأعراف. 

فهو يميل27 من السّنّة إلى ما يناسبه. ويأخذ منها بما يوافقه, 
ويتلطّف إِنْ أحسن”(© في تأويل ما يخالفه» ودفعه بالتي هي أحسن ! 

ونحن نبراً إلى الله من سلوك هذه الطّريقة» ونسأله أنْ يعافينا مما 
ابتلى به0© أربابهاء بل ندين الله؟) بَكُلُ ما صم عن رسوله يك ولا 
نجعل بعضه لنا وبعضه عليناء فنْقِرٌ مالنا على ظاهره؛ ونتأوّل ما علينا 
على خلاف ظاهره» بل الكل لناء لا نفرّق بين شيء من سُئيهء بل نتلقاها 
كلها بالقبول» ونقابلها بالسّمع والطّاعة» ونتبعها أين توجّهت ركائبها0», 
وننزل معها أين نزلت مضاربها . فليس الشأن في الأخذ ببعض سن 
رسول الله يك وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ(" بجميعهاء وتنزيل 
كُلُ شيءٍ منها منزلته؛ ونضعه بموضعه. 

فنقول وبالله التوفيق: الإيجاز والتّخفيف المأمور به والتّطويل 
المنهي عنه لا يمكن أنْ يُرْجَع فيه إلى عادة طائفة» وأهل بلدٍء وأهل 


)200 س: «ميل». ضص: «فهي تميل2. 
(') هه وط: «لمن خشن). 

(9) «به» ليست في س 

(:) ط: «لله», 

(6) س: «ركابها». 

)١(‏ ض: «بالأخذ). 
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مذهبء ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم؛ ولا إلى اجتهاد الأئمّة 
الذين يصلُون بالناسء ورأيهم في ذلك؛ فإِنَّ ذلك لا ينضبط» 
وتضطر ب( فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب» ويفسد وضع 
الصَّلاة» ويصير مقدارها تبعًا لشهوة النّاس. 

ومثل هذا لا تأتي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتّحاكم إلى ما 
كان يفعله من شَرَعَ الصّلاة للأمّة'؛ وجاءهم بها من عند الله وعلّمهم 
حقوقهاء وحدودهاء وهيئاتهاء وأركانها. وكان يصليٌ وراءه الصغير» 
والكبير» والضعيف. وذو الحاجة”", ولم يكن بالمدينة إمامٌ غيره 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه(؟؟ هو الذي كان يأمربه؛ 
فإِنَّهِ كان إذا أمر بأمر كان0* أو ل الناس وأولاهم أخدًا به وإذا نهى عن شيء 
كان أحقٌّ الناس وأولاهم بتركه؛ ولهذا قال شعيبٌ صلوات الله وسلامه 


عليه230: : ##ومآ رد أدأحَالِمَك إِلَ لَ مآ أَنْهَاحكُمْ عَنَْهُ 4 [هرد/ 4]. 


)١(‏ هوط: «ويضطرب». 

(؟) ض: «للأيمة». 

قرف ه وط: «الضّعيفء والكبير» والصغير وذو الحاجة). 
(54) ه وط: «عليه وسلامه». 

(4) «كان» سقطت من ض. ش 

0ن «هو الذي كان.. وسلامه عليه» سقطت كلها من ه وط. 
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وقد سكل بعض أصحاب رسول الله وك بعد موته عن صلاته؛ 
فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلّيها حتى قَبَضّه الله. 

كماروى قرّعة17) قال: رأيتٌ أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه؛ 
فلمًا تفرّق الناس عنه قلت: إن لا أسألك7" عمًا يسألك هؤلاء عنه؟ 
أسألك عن صلاة رسول الله يلي( 2» فقال: مالّكَ في ذلك من خخير0؟»؟ 
فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر تُقَام فينطلق أحدنا إلى البقيع» 
فيقضي حاجته ثُمّ يأتي أهلّه. فيتوضّأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 
يِه في الرّكعة الأولى؛ مما يطوّلها». رواه مسلم في «الصّحيح00. 

وغذايدل على أن الذي أنكره أبوسعيد» وأنس»؛ وعمران بن حصين!") 
والبراء بن عازب- إِنَّما هو حذف الصّلاةء والاختصار فيها7", والاقتصار 


)١(‏ س وض: «أبوقزعة». والتّصويب من صحيح مسلم وغيره. 
وهو قزعة بن يحيىء ويقال: ابن الأسود, أبو الغادية البصري. تُنْظّر ترجمته في: 
تهذيب الكمال (091//77). 

(؟) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتّصويبٍ من صحيح مسلم وغيره. 

(9) «بعد موته... رسول الله يك سقطت كلها من ه وط. 

(5) سنى: اخبر). 

(0) حديث (505). 

(5) هوط: «الحصين». 

(90) سس: (منها». 


رفرض 


على بعض ١١‏ ما كان رسول الله يك يفعله. 

ولهذالما ضاى بهم أن قال«إي لآ لكر ان اص بكو مناذة 
رسول الله يكا. قال ثابتّ: «فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه 
كان إذا انتتصب قائمًا يقوم حتى يقول( القائل: قد أَوْهَمَء وإذا جلس 
بين السّجدتين مَكَثْ0(") حتى يقول القائل: قد أَوْهَمَ )22 

فهذا مما أنكره أنسٌ على الأئمّة؛ حيث كانوا يقصرون هذين 
الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسّجودء وأخبر أنَّ أشبههم 
صلاة 00 الله وكِةٌ عمر بن عبدالعزيز» فحَرَّرُوا تسبيحه في الركوع 
والسّجُود عشرٌ عشرًا. ومن المعلوم أنّه لم يكن يسبّحها هذا مسرعًا90) 
ل 


5 ري رد ه اا 4 و 9 
وقد بلي أنسٌ بِمَنْ وهمّه في ذلك؛ كما( بُلِي بمن وهمّه في 


)١(‏ «بعض» ليست فى ض. 

90 ايفو استطت مو هد 

() سس: «يمكث». 

(4) «وإذا جلس.. أوهم» سقطت من ض. 

0( تقدّم تخريجه بنحوه(ص/ 7» وأنّه في الصّحيحين. 
0) هوط: : ااسرعا». 

(0) س زيادة: «كان». 


(4) س: «كمن». 


وض 


روايته ترك رسول الله يك يي صلاته الجهر بابني َه لرَلٍ ير »» 
وقالوا: كان صغيرًا يصلي وراء الصّفوف,. فلم يكن يسمع جهرهم بها. 

وكمابِيَ من وهلمّه في إحرام رسول الله يك بالحجٌ والعمرة قمعا وقالزا 
كان بعيدًا منه» لا يسمع إحرامه. حتى قال لهم: :اما تعدُوَنا إلا صبيان(!»! كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله كلق فسوشته بهل( بهما جميعاة”". 

وقَدِم رسول الله كه المدينة ولأنس عشر سنينء حدم واختصّ به 
وكان يعد من أهل بيته» وكان غلامًا كيس قن وتوفي رصول اله يكل 
وهو رجلٌ كاملٌ» له عشرون سنةً ومع هذا كلّهِ فيغلط على رسول الله 
كه في قراءته. وقدر”؟» صلاته» وكيفية إحرامه! ويستمرٌ غلّطّه على 
خلفائه الراشدين من بعده؛ ويستمرٌ على صلاته في مؤخر المسجدء 
حيث لا يسمع قراءة0") أَحدٍ منهم؟ 





)١(‏ س: (يعدوننا..». ط: «(صبيا». 

(؟) س: «هل). 

فر أخرجه مسلم (11705217701) وغيره؛ وسياق مسلم: : عن بكر بن عبدالله المزني عن 
أنس رضي الله عنه قال: «اسمعت الي كيبي بالحجٌ والعمرة ة جميعًا». قال بكر: 
فَحَرٌّنْتٌ بذلك ابن عمر فقال: ب بالحجٌ وحده» فلقيتٌ أنسًا فحدّئقُه بقول ابن عمر 
فقال أنسٌ: ما تعدُوننا إِلّا صبيانًا! سمعت رسول الله يل يقول: البّيك عمرةٌ وحجًاا. 

(5) «قراءته وقدر» ليست في ضص 

(0) ط:«قراة). ْ 


١101 


وقد انمق الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ صلاة رسول الله يل 
كانت معتدلة» فكال ركوعة» ووقعة مت وستحر ذه ورفي تفده انا 
لقيامه. فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آية إلى سئّين آيةٌ فلا بد أنْ يكون 
ركوعه وسجودّه مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازب: (إِنَّ ذلك كلَّه 
كان قريبًا من السّواء)(23. 

وكذلك كان قيامه بالليل وصلاة الكسوف0"©. 

وقال عبدالله بن عمر: «إنْ كان رسول الله يك لِيأم نا بالتّخفيف. وإِنْ 
كان ليَوّمّنا(؛) بالصّافات». رواه الإمام أحمد”*». والمّسائي(7). 


)١(‏ تقدّم بنحوه (ص/ 194) وأنّه في الصّحيحين. 

(0) تقدّم بنحوه (ص/ 777١‏ ) وتقدم التنبيه على ما فيه. 

(9) تقدَّم تخريجه (ص/198-1791). 

(5) ه: «قيامنا». 

(6) المسند(557/5). | 

(5) حديث (857). وأخرجه ابن خزيمة »)31١7(‏ وابن حبّان (14811)؛ من طريق 
ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبدالرحمن عن سالم بن عبدالله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما به. وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. وإسناده حسر» 
رجاه كاوه قات خن اله رب قلا اتن وب رت تر سيق يلتبي لمان 
(0/ 366)» وميزان الاعتدال (؟/ ”179/7). 


كردا 


فقوا اندقف وهنا فعلهالمتلكل: له لا مائيظ: الخالط الميقطىة انه 
كان يأمرهم بالتّخفيف» ويفعل هو خلاف ما أَمَر به. .وقدأمر صادة(1) 
الله وسلامه عليه الأكمّة مه أن يصلوا بالنامى كا كان (1) يُضيل بن 


ا 00 وستول الله 
كه ونحن شَبَبَةٌ متقاربون: فَأَقَمْنَا(؟) عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله 
يل رحيمًا رفيمّاء فظرً آنا قد اشتقنا أهلناء فسَاَلَنا عمّن تركنا من أهلنا 
فأخبرناه؛ فقال: «ارجعوا إلى أهليكم: فأقيموا فيهم؛ وعلّمُوهمء 
ومُرُوهم» صنو0 صلاة ة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء 
وإذا حَضَرَت الصّلاة فليؤدّن لكم أحدكم. وليؤمّكم أكبركم. وصلُوا 
كما رأيتموني أصلي». والسّياق للبُخاري. 

فهذا خطابٌ للأئمّة تكادوزن تيص بر نذا أترع 11ن صلا 
بصلاته وَمَرَهم بالنّخفيف عْلِمَ بالمّسرورة أنْ الذي كان يفعله هو الذي'" 


)١(‏ س: «صلوات». 

(1) س زيادة: «هو». ض: «كما هوا. 

(*) البخاري (7757) وفي مواضع كثيرةٍ أخصر من هذا السياق» ومسلم (117/5). 
(4:) س: «فأقاما». 

(5) ه: «فلتصلوا». 

)١(‏ س: «فأمرهم». 

(0) س: «والذي». 
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ذ# اه 


به. 


اد 


يوضّحُ ذلك أنه ما من فعلٍ في الغالب إلا وقد يُسمّى خفيفًا بالنّسبة 
إلى ما هو أطول منه ويُسّى طويلا بالنّبة إلى ما هو أخفتٌ من فلا 
حد لاف اللحة ازلكم هه ليأ وليس من الأفعال العْرْفِيّة التي يَرْجَع 
فيها إلى العَرّف؛ كالحِرْزِ("» والقبضء وإحياء الموات29. 

والعبادات يَرْجَء7؟' إلى الشّارع في مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء 
كما يُرْجَع إليه في أصلها. فلو جاز الرّجوع في ذلك إلى عُرف النَّاس 
وعوائدهم في مسمّى التَخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة 
ومقاديرها اختلافًا متبايئًا لا ينضبط. 

ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن لنُخفيف المأمور به هوما 
يمكن من التخفيف اعتقد أنَّ الصّلاة كلّما * ليت ”اورف كانت 
أفضل ! فصار كثيرٌ7) منهم يمر فيها مرّ السّهمء ولايزيد على «الله أكبر) في 
الركوع والسّجود بسرعة؛ ويكاد سجوده يسبق ركوعه؛ وركوعه يكاد يسبق 


)١(‏ (إليه» ليست فى ه. 


(؟) س: «كالحرر» تخريفٌ! 
(7) ط: «الأموات» تحريفٌ! 


(4) ضضص: «ترجع». وكذا في الموضع الذالق بعده قريبًا. 
(6) س وط: «خفت». 


(5) ط: «كثيرا». 


كرون 


قزاءقة 1 وَرَيماظر أن الاتضازعاك تسبعة واحدة افضل هن فلذك! 

ويحْكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلامًا له يطمئر؟(2 فى صلاته فضَرَبه 
وقال: لو بعك السّلطان في شغلٍ أكنت تبط في شغله مثل هذا الإبطاء! 

ومذاعله #لاعنة انلام صف لبا اوضدة من انعفن 
وخلافٌ لأمر الله ورسولهء حيث قال تعالى: #وَأَقِيمُوا 7" الصَّلَرةَ * 
[البقرة/ .]4٠‏ فأَمَرَ نا( بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة» تامّة مّة القيام والركوع 
والسجود والآذكار. 

وقد علّق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته 
خشوع الصّلاة :لم يكن من أهل 00 الف جص ان 


00 00 شك معدا جا د 


)١(‏ ض وط: «قراته). 

)2( ض: «بطي). 

() ض وه وط: لأَقِيِمُوا 4 دون واو. 
(4:) س: «فأمر). 

(4) «في صلاته.. الفلاح» سقطت من ض. 
49 «حصول» ليست في ض. 

(0) س: «زاد). 

(48) ط: «اشتد». 


كرض 


تصير حركة بدنه(21 بمنزلة العَبّثء الذي لا يصحيَهُ خشوعٌ ولا إقبالٌ على 
العبوديّة» ولا معرفة حقيقة() العبوديّة. والله سبحانه قد قال: #أَقِيِمُوا0) 
ألصَّلَوْةَ © [البقرة/ *؛1]» وقال: "ادبيو مُون ألصَّلَوْةٌ # [المائدة/ 55]» وقال: 
# وَأْق الصََلَوْءَ * [هود/ 41١4‏ وقال: #دَِدًاأطْمَأمَثمَ كَلَقيِمُوا ألصَارة 4 
[النّساء/ »]٠١‏ وقال: #والمهِيمِينَ الصَلة # [النّساء/ 177]. وقال إبراهيم عليه 
السلام: #رَبّ أجلن مُقِي م الصَّلَوْوَ 4 [إبراهيم/ »]14٠‏ وقال لموسى: 
#قأعبنن وأَف أاَلصَّكرةَ كرف # [طه/ .]١4‏ فلن تكاد(؟؟ تجد ذكر الصلاة 
في موض ع من لتيل إِلّا مقرونًا بإقامتها. 

فالمصلوة في الناس قليلٌ. ومقيمو* الصّلاة منهم أقل القليل؛ 
كما قال عمر رضي الله عنه: «الحاح قليلٌ والتكب كثير (0005©, 


)١(‏ هوط: (يديه). 

(؟) س: «حقائق». 

49 كذا في النُسخ كلّهاء والآيات في كتاب الله في مثل هذا السّياق مسبوقة بواو 
كالآية السابق ذكرها قريبّاء وفي آية الأنعام [45]: 9 وَآنَ أَقِيِمُوالضكرة4. 

(:) ضص: «يكاد). 

)0( ه وط: «ومقيم). 

() س: «والراكب». ه: (كثرة». 

(0) لم أره عن عمر ولكن عند عبدالرزاق (88175) أن رجلا قال عند ابن عمر: ما 
أكثر الحاج. فقال ابن عمر: ١ما‏ أقلهم». - 
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فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على التّرويم() تحلّة 
القَسَّمه ويقولون: يكفينا("2 أذنى ما يقع عليه الاسم, وليتنا نأتي به! ولو 
علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم؛ فتعرضها على الرَّبٌ جل 
جلاله؛ بمنزلة الهدايا التي يتقرّب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم. 

فليس مَنْ عَمَدَ إلى أفضل ما يقدر عليه؛ فيزيّه ويحسّنْه ما استطاع» 
ثم يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه- كَمَنْ يعمد إلى أشقط ما(" عنده 
وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقع. 

وليس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحة» وقرّةٌ لعينه 
وجلاءً لحزنه» وذهابًا لهمّه وغمّه. ومَفْرّعَا له يلجأ”؟» إليه في نوائبه 
ونوازله- كمن هي ش20 لقلية»:وقيدٌ لجؤارحة» وكليت له وهل 
عليه. فهي كبيرةٌ على هذاء وقرّة عين وراحةً لذلك. قال تعالى: #وَآسْتَعِينُوأ 


- وأخرجه عبدالرزاق(/88717) من حديث شريح العراقي قال: «الحاج قليل؛ 
والركبان كثير». 
وفي الإحياء للغزالي (1/ 757) نحوه عن ابن عمر. 

)١(‏ هه وط: «الترويج». 

(؟) س: «تكفينا». 

() س: «أسقاط». ض: (إلى ما أسقط». 

):) ه وط: «مضرعًا له» وليس فيهما ايلجأً». 

)02( ط: اسخت». وفي هامشه: «سخت هو الشُديد يُقال: هذا حرٌ سختء يستعمل 
في كلام العرب والعجم». انتهى. والسحت: العذاب والهلاك. 
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َم له رحِعُونَ 4 [البقرة/ ه4-4]. 

فإنّما كبرت على غير هؤلاء لخلوٌ(١)‏ قلوبهم من محبّة الله تعالى 
وتكبيره وتعظيمه والخشوع له؛ ول رغبتهم فيه؛ فإنَ حضور العبد في 
الصّلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وَسْعَه(") في إقامتهاء 
وإتمامها- على قدر رغبته في الله. 

قال الإمام أحمد في روا مينايو قفن تإنما ع من الإسلاه7) 
على قدر حظّهم من الصّلاة» ورغبتهم في الإسلام على فَذْررغبتهم في 
الصّلاة. فاغرف نفسك يا عبدالله. واخذّر أن تلقى الله وك ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإِنَّ قذْرٌ الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك)49). 

والمروط القلب العامر بمحبّة(* الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصّلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. 


فإذا وقف الاثنان17) بين يدي الله ف الحلدة وقف هذا بقلهن 


6 ض: «على غيره ولا يخلو»» س: «يخلو فانهم»! 

(١؟)‏ ط: (وسعيه). 

69 س: «من الصلاة بعد الإسلام». 

(5) تُنَظّر رسالة الصلاة للإمام في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 5 70). 
(6) ه وط: ١لمحبة).‏ 

() س: «الإنسان». 
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مُحْبتٍ له(21» خاشع له قريب” '» منه» سليم من معارضات السّوء» قد 
امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسَطّع7" فيه نور الإيمان» وكشف عنه حجاب 
النّمسء ودخان الشّهوات؛ فيرتع في رياض معاني القرآن؛ وخالط قلبّه 
نكتاقة الأنمان يحقائق الأسماء والصفات» وغلر ها وخلة له 
وكمالها الأعظم, وتفرّد الرّب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله. 
فاجتمع همُّه00) على الله» وقَرّت(7) عينه به» وأحسٌّ”" بقزبه من الله قربا 
لا نظير له» ففرّغ 90 قلبه له وأقبل عليه بكليته. 

وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربّه؛ فإنّه سبحانه أقبل عليه أوَّلَاء 
فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلم أقبل7؟) على ربّه حظي منه بإقبالٍ آخر أت 
من الإقبال(26 الأوّل. 
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حرام 


)١(‏ «له» ليست فى ه وط. 
00 ض: «قرب». 

2 ض وس: «ويسطع». 
(:) هه وط: «وجمالها». 

)2 ض: (همته). 

() س: «وقرة). 

(0) ه: (وأحسن». 


() ه: «ففزع». 
(9) س: «فاتخذت النية إليه..». ض: «قلبه يلى قباله..». وكلمة: «أقبل» ليست في ه. 
)١(‏ «الإقبال» ليست فى ه وط. 
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وههنا أمرّ عجيتٌ270, ؛ يحصل لمن تفقّه قلبه في معاني الأسماء 
والصّفا 50 وخالط بشاشة شة الويمان بها قلبه» بحيث يرى ك0 اسع 
وطق موق بو فاو سداد 

تله إذا لعشي كانةا موقت الات :تاروفان ماهد زقالنة 
قيوميه (4). 


وإذا قال: «الله أكبر) شاهد كبرياءه. 

فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جدّك 
ولا إله غيرك» شاهد بقلبه ربا مها عن كل عيبء سالمًا من كُلّ نقص؛ 
محمودًا بكُل حمدٍ. فحَمْدُه يتضمَّنُ وضفه بَكُل كمال وذلك يستلزم 
براءنّه من كل نقص» تبارك اسمه. فلا يُذْكَر على قليلٍ إلا كثرهء ولا على 
خير إلا أنْمَاه وبارك فيه! رولا عق انزلا اندي رلا من فيان ل 
ردّه خاسنًا داحرًا. 

وكمال الاسم من كمال مسمّاه. فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا 


)000( ه: «وههنا عجيبة وعجاب»). ط: «وههنا عجيبة عجائب). 
(؟) ض وه وط: «معانى القرآن الأسماء..». 

(9) ه: «يرا الملك»! ١‏ 

(؟) ه: (قيومته). 

(0) «فيه» ليست في ه وط. 
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يهة سعدافى ةا الكرقن ولأافى الكتناء دفساة السك اغلى واج » 

واكنا ل حدم آى: ارتفعت عظميّه وجلَّت فوق كُلّ عظمة وعلا 
كالدعان كل ووو فهر ستلطالة على كل سلطلان .فته لى تعله أن كوق 
معه شريكٌ في ملكه وربوبيته» أو في إلهيّته أو في أفعاله» أو في صفاته. 
كحي وال مويدحر )الجر ار 
وَلَدا[الجن/ *]. فكم في هذه الكلمات من 0 لحقائق0(') الأسماء 
وَالصّفات على قلت العارق بهاء غير المعطّل لحقائقها0. 

فإذا قال: «أعوذبالله من الشّيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
الشّدِيد واعتصم بحوله وقوّتِه من عدوٌه؛ الذي يريد أن يقطعه عن ربّه 
ويباعده عن قَرْيه ليكون أسوا ئاله20), 


فإذاقال: #الْكَنْدنَه رب اكيت * [الفاتحة/ ؟] وقف هنيئة 


0 7 ذه هه ال 


ملْعَدْرََامقدَ ةوك 


هدع ة(ه) 


.»)نمؤم١ ه: «مؤمنى». ط:‎ )١( 

(؟) ه: «الكمالات..». ض: «.. بحقائق». 

() س: «بحقائقها». 

(84) س: «من ربه.. ليكونا سواء», و«حالا» من ه وط. 

)2( هكذا في جميع النُسخء وفي س: «هنثة» + وسصةة هله الكلمة كما ائينه في 
مواضع تالية قال التُووي في شرح صحيح مسلم (45/5): : #قوله: ااسكت هنيّة) 
هي بضم الهاء وفتح انون وتشديد الياء بغير همزة» وهي تصغير هَنَةِه أصلها 


هنوة» فلمًا صُغْرت صارت هُنَيْوَة فاجتمعت واو وياءٌ» وسّبقت إحداهما 2 
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0 
0 


يسيرزة» ينتتظر وات ربّه له بقوله: ('حمدني عبدي». فإذا قال: #اليّحمنٍ 
يحم © [الفاتحة/ *] انتظر الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي». فإذا قال: 
مَك بر يِب # [الفاتحة/ 4] انتظر جوابه: اليمجدٌني على 0301 

فيا لذَّةَ قلبه» وقّّة عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: (عَبّْدِي)» ثلاث 
مرّاتٍِ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشَّهوات» وغيم النْمُوس 
لاستطيرت97) فرحًا وسرورًا بقول ربهها وفاطرها ومعبودها: ١‏ حمدني 
عَبْدي»» و«أثنى علي عَبْدي). و١مجدّني‏ عَبْدي». ثم يكون لقلبه مجان 
في شهود هذه الأسماء الثلائة» التى هي أصول الأسماء الحُسْنى» وهى: 
«الله»» و«الرّب»» و«الرَّ حمن». 0 ْ 


- بالسّكونء فوجب قلب الواوياءً» فاجتمعت ياءان» فادغمت إحداهما في 
الأخرى. فصارت هنيّة ومن همزها فقد أخطأء ورواه بعضهم: «هنيهّة)؛ وهو 
صحيحٌ أيضًا». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 574): «وهتيّة بالثون بلفظ النّصغيره وهو 
عند الأكثر بتشديد الياء. وذكر عياض والقرطبي أنَّ أكثر رواة مسلم قالوه 
بالهمزة.. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز؛ فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في 
رواية الكشميهني: «هنيهة» بقلبها هاء. وهي رواية إسحاق والحميدي في 
مسنديهما»). 1 ْ 1 

)١(‏ «فإذا قال: مالك.. عبدي» سقطت من ه. 

00( ض: «وغيم النعوس..»). ه وط: «.. لاستطيره». س: «.. لاستطربت». 
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فشاهَدَ قلبّه من ذكر اسم «الله» تبارك وتعالى إلهَا معبودًا موحدًا(1) 

مخوفاء لا يستحقٌ العبادة غيره ولا تنبغي(" إِلَا له قد عَنّت له الوجوه. 
م6 # سي 7 له أَلسَموتُ 

لمع وَالْارْضُ 1 ل ضيح عدو (420 [الإسراء/ 0144 8# وَلَهُدمَنْف 
لسَمنواتٍ وا لاَرَض كل ل فَنْيِنُونَ # [الروم/ 7]. 

وكذلك تَعلّق السّموات والأرض وما بينهماء وخلق الجن والإنس» 
والطوروالوتفق وو الجن والناو:وكذلك أزسل الرسل» وأدرل اليه 
وشرع الشّرائع» وألزم العباد الأمر("2 والتّهي. 

وشاهد من ذكر(!) اسمه «ربٌ العالمين» قيُومًا قام بنفسه» وقام به كل 
شيء» فهو قائمٌ على كلّ نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه؛ 
وتفئد بتدبير ملكه(©. فالتّدبير لم وكير امون كلمن ل 


وتصح الخو ردت » وخشعت له الأصوات» 


)1١(‏ ض وه وط: «موجودا». 

(؟) ض وه وط: (ينبغى». 

فر فن وس؟ «الوجودات6. 

(4) ه وط: ايسبح2. 

(4) ض زيادة: #ولك لَانْفْمَهونَ شَيِحَهُمْ 4. 
)١(‏ س: «العبادة والأمر..». 

(0) «ذكر) ليست فى ض. 

(4) س: «مملكته). 

(9) س: ابيده». 


وددلا 


فمراسيم التَّدبير('2 نازلة من عنده؛ على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفعء والإحياء والإماتة» والتولية والعزلء والقبض والبسطء 
وكشف الكروب. وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين» # عله من ف () 
الْسَمواتٍ وا لارض َضِكلَ بَْم هُوْفَأِ © [الرحمن/14] لا مسانع لما أعطىء ولا 
معطي لما منع, ولا معمّبٍ لحكمه. ولا رادً لأمره» ولا مبدّل لكلماته. 
تعرج الملائكة والرّوح إليه وتَعْوّض الأعمال أول المناو وار عليه؛ 
فيقدّر المقادير» ويوقّت لها”" المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء 
قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. 


ثم يشهد عند ذكر اسم(؟) «الرّحمن» جل جلاله ربا يبنا إل 
خلقه بانواع الإحسان» متحينا اليه يصُتُوف التسمة ونع كل شي ورحزمة 
وعلماء وأو سع(*) كلّ مخلوق نعمةٌ وفضلا. فوَّسعَت رحمته كل شيء. 
وسَعَت(07) نعمتّه إلى كل حي. 


أذ#أه-#ه 


ف فبَلَعْت رحمتة حيث بلغ علمّه؛ فاستوى على عرشه برحمته» وخلق 


)١(‏ هه وط: «فمن أشيم التدبيرات»! 
(؟) #في# سقطت من ه. 

زفرة «لها» ليست فى ه وط. 

)2 ض وس: اشهد..»). س: (.. أسمة». 
(0) ه: (وواسع». 

(1) ض وه وط: لاووسعت». 
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خلقه برحمته. وأنزل كتبه برحمته(١2»‏ وأرسل رسله برحمته» وشرع 
شرائعه برحمته» وخلق الجنّة برحمته والنّار أيضًا برحمته؛ فته سوطه 
الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جدّنهء ويطهّر بها أدران الموحٌدين 
من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فتأمّل ما في أمره ونهيه. ووصاياه ومواعظه؛ من الرّحمة البالغة) 
والعمة السّابغة وما في حشو مخلوقاته(1 من الرّحمة والئعمة. 
فالرحمة”" هي السّبب المتّصل منه بعباده» كما أن العبودية هي السَّبب 
المتّصل به منهم7؟»؛ فونهم إليه العبوديّة؛ ومنه إليهم الرّحمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرّحمة 
الذي أقامه عن يدق و وأهْلَّهُ لعبوديته ومناجاته. وأعطاء50) ومنع 
غيره» وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته(١2‏ به. 
فإذا قال: # مَيِكِ م الدب * [الفاتحة/ 4:] فهنا شهد المجد الذي لا 


)١(‏ «وأنزل كتبه برحمته» ليست في س. 

(؟) ض وه وط: «وما في حشوها"». 

() «فالرحمة» ليست في ه. 

(8) «به» ليست في س. و«منهم» ليست في ه وط. 
(0) ط: «وإعطاءه). 

(5) ه: «(الرحمة). 


ادحل 


يليق بسوى الملك الحقٌ المبين؛ فيشهد(١'‏ ملكا قاهراء قددانت له 
التخليقةم وكتك له الوفتزة ا ودلت لمطمتة لجان قو جم لدان ل 
عزيز» فيشهد بقلبه: 
مَلِيكًا على عَرشٍ السّماء مُهَيْئَا2"1 لِعِزّيِه تَعْنْو الوّجُوهُ وتسْجد0 
وإذا لم يُحَطَّل(؟) حقيقة صفة الملْكِ أَطْلَعَنْهُ على شهود حقائق 
الأسماء والصّفات؛ التي تعطيلها تعطيلٌ لملكِه وجحدٌ له؛ فإنَ الملِكٌ 
الحنّ» اَم المُلّكِ لا يكون إلا حيّاء قيُوم سميماء بصيرًاء مُريداء قادراء 
كان برااي بترا كارو سير وداككة. ندا رمه لي 
الح الك ادر لي 0 سح ترقا و 
ويكُرمُه ويدزيه. ويغضب على من يستحق الغضب. ويعاقبه ويهيته 
ويقصِيه؛ فيعذّب من يشاءء ويرحم من يشاء. ويعطي من يشاء. ويمنع 
من يشاء("2» ويقرّب من يشاء؛ ويّقَص من يشاءء له دار عذاب(7) وهي 


)١(‏ س: «فشهد». وكذا الموضع التالي بعده. 

(؟) ط: «ملكا..». س: («مهيبًا». 

() البيت لأميّة بن أبي الصَّلتء في ديوانه (ص/ 54 7). وفيه: «مليكُ.. مهيمنٌ». 
(5) ه تكرر ذكر البيت ههنا. وفيه و ض و ط: «تعطل». 

)2( س: «قاضي». 

(5) «ويمنع من يشاء» ليست في ض وط. 

(0) ض وس: اعدل». 


النّار وله دار سعادة وهي الجنّة. 

فمَنْ أبطل شيئًا من ذلكء. أوجحده. أوأنكر حقيقته- فقد قدح في 
ملكه سبحانه وتعالى» ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي مجد الرَّبّ 
تعالى في قوله: # مَك بر آلب © [الفاتحة/ 4]. 


فإذا قال: لأإِيَكَ مَبْحَدُ وك مَمْتَعِيتَ * [الفاتحة/ 4؛] ففيهما(١'‏ سِرٌّ 
الخلق والأمر, والدّنيا والآخرة. وهي متضمّنة لأَجَلٌ الغايات» وأفضل 
الوسائل» در الغايات عبوديّته("2»؛ وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود 
سكي الغياد الاهوو و لاتعية قل مانت قير نادت أعيلى 
الغايات» وإعانته ل الوسائل. 

وقدأنزل لله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب7", جمع 
معانيها في أربعة كتب!؟) وهي النّوراة والإنجيل والقرآن والزّبور 
وجمع معانيها في القرآن» وجمع معانيه في المفصّل» وجمع معانيه في 


)١(‏ ه: «ففيها». 

00( «وأفضل.. عبوديته» سقطت من س. 
69 «(كتب» ليست في ه. 

(4) «كتب» ليست في ه وط. 


الفاتحة» و جمع معانيها في: #إيَكَ تعد وَإيَكَ مَمْتَعِكَ )١(4‏ [الفاتحة / 4]. 
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وقد اشتملت هذه الكلمة على نَوْعَي التّوحيدء وهما توحيد الريُوبية: 


يشير المصنّف رحمه الله بهذا إلى أثر الحسن البصري الذي أخرجه البيهقي في 
اشع (905) )قن السسواكال : «أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من 
السّماء؛ أودع علومها أربعة منهاء النّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان, ثم أودع 
علوم التّوراة والإنجيل والزَّبور الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع 
علوم المفصّل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمَنْ علم تفسير جميع كتب 
الله المنزلة». 

وليس فيه: اوجمع معانيها في: #إبَاك مَبْمَدُ وَإِيََكَ مَْتَعيت 1#. 

وقد جاء ذكر عدد الكتب المنزّلة في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في عدد 
الأنبياء قال: قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة 
كتب..) الحديث بطوله. أخرجه ابن حبّان في صحيحه )77١(‏ مصحّحا له 
وأبرونيت في جاه 0151/15/10 وكير هما تن طريق [واهيم بن هام بين 
يحيى الغسّاني حدثنا أبي عن جدّي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرٌ رضي 
الله عنه به. . وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغسّاني» تفرّد بهه وقد كذَّبُوه قن كد 
أبوحاتم وأبوزرعة كما في الجرح والتّعديل (؟/ .)١57‏ وقال الذَّهبِي: «متروكٌ». 
ويُنْظر: ميزان الاعتدال /١(‏ “ا/9). (717/8/5). 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ :)41١‏ «ولا شاك أنَّهِ قد تكلم فيه غير واحد 
من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». وذكره المنذري في الترغيب 
(/177) وقال: «انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه». وقد 
حسّن الألباني الحديث في الصّحيحة (1174). 


لانم 


وتوحيد الإلهية» وتضمَّت التعبّد باسم «الرّب) واسم «الله)» فهو يعْبّد 
بألوهيّته. ويستّعان(١)‏ بربوبيّته» ويهدي إلى الصّراط المستقيم برحمته. 

فكان أول السّورة ذكر اسمه «الله» و«الدّبٌّ) و«الدَّ حمن» مطابقًا(؟) 
لأجَل المطالب7("؛ من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرّد7؟) بإعطاء 
ذلك كله لا يعين على عبادته سواه. ولا يهدي سواه. 


ثم يشهد الدّاعي بقوله: # آَمنصرَطَ الْمْتَقِمَ * [الفاتحة/ *] شدَّة 
فاقته وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقة0) 
راج مه إلبها التة ننه جدناء "زليه في كل تمر ور فةاهين: 
وهذا المطلوب من هذا الذّعاء لا يتجٌ إِلّا بالهداية إلى الطريق الموصل 
إليه سبحانه» والهداية فيه وهي هداية التفصيل7), وخلق القدرة على 
التمال كو الاجهر كريه رتويقه رإرثاقي دمت الرسة اعرف 
المتطرب اونا في اندي تداك وسطظة عند برقل 


)١(‏ ه: «امتعبد.. ومستعان»» ط: «تعبدا. 
(؟) ض وه: «يتطابقا»» ط: «تتطابقا». 
(9) ه وط: «الطالب». 

(5:) س: «التفرد». ط: «المنفرد». 

(0) «وضرورته.. فاقة» سقطت من ض. 
زفق س: «يحتاج». 


(0) س: «الفصل»», ض: «التفضيل». 


رذن 


وبعد(١)‏ فعله. 


ولما كان العبد مفتقرًا في كُلّ("2 حالٍ إلى هذه الهداية» في جميع ما 
يأتيه ويَّرٌة("» من أمورٍ قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التّوبة 
منها. وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هَدِي إليها من وجِهٍ دون 
وجدء فهو يحتاج إلى تمام'؟' الهداية فيها؛ ليزداد هُدّى. وأمورٍ هو يحتاج 
إلى أن يحْصّل!" له من الهداية فيها بالمستقبل20 مثل ما حصل له في 
الماضي. وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو يحتاج إلى الهداية فيها. 
وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد هدي 
إلى الاعتقاد الحقٌّ والعمل الصَّوابٍ فيهاء فهو محتاحٌ 2 إلى الات 
عليها. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- فَرَّض الله يل عليه أن يسأله هذه 
الهداية في أفضل أحواله. مرَّاتِ متعدّدةً في اليوم واللّيلة0. 


)١(‏ ض: «فعله وحال». 

(5) «كل» ليست في ض وه وط. 

إهرة في جميع ١‏ سقطت من ض. س: «ويدبره). 

(4) س: «محتاج..». ه وط: «.. إتمام). 

(0) ه وط: «تحصل». 

(5) ه: «تاما لمستقبل»). 

372( ه: «يحتاج». 

() يُنَظَر في أنواع الهداية أيضًا: بدائع الفوائد للمصتّف (7/ 44 400-4). 
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ثم بين أنَّ أهل هذه الهداية هم المختصّون بنعمته بنعمته(21, دون 
الْمَنْسُوب ءَلهِرْ4؛ وهم( الذين عرفوا الحق ولم يتَبعُوه ودون 
#الكا إن 4 وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 

فالطّائفتان |* شتركتا في القول على الله") في خلقه؛ وأمره» وأسمائه 
وصفاته بغير علم. فسبيل المنْحَمِ عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل كُلّها 
علمًا وعملا. 

فلمًا فرغ من هذا التّاء والدّعاء والتّوحيد شرع له أن يطبع على ذلك 
بطابع من التَأمِين يكون كالخاتم له؛ وافق فيه ملائكة السّماء. وهذا التأمين 
من زينة() الصّلاةه كرفع اليّدَيْنَ الذي هو زينة الصّلاة0*»: واتباع للسَّنّةء 
وتعظيم أمر الله وعبوديّة لليَدَيْنِ"2 وشعار الانتقال7"" من ركن إلى ركنٍ. 

ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه؛ واستماعه من الإمام بالإنصات» 
وحضور القلب وشهوده. 


)١(‏ س: «ابنعمه). 

0( «هذه الهداية.. وهم» سقطت من ه. 

(*) «على الله) سقطت من ه وط. 

(:) س: «رتبة». وكذا في الموضع التَّالي بعده. 
(5) «كرفع.. الصلاة» ليست في ض. 

() س وض: «عبوديته». ط: «اليدين». 

(0) ض: «للانتقال». 


وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام» وأحسن هيئات المصلي هيئات رن 
القيام”')؛ فخْصّت بالحمد والتّناء والمجدء وتلاوة كلام الربٌ جل 
جلاله! ولهذا فى عن قراءة القراد في الركوع بوالمستعواة, لأنَّهَّما حالتا 
1 وخضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما يناسب 
ميعتيياة ١‏ فشرع راقع آنا بذك هلب ركد عبالاأبعن ا ماهر 
وتطامنه( عقوي وال هيوان رونت برصيف 90 عله عنما 
يضادٌ كبرياءه وجلاله("2 وعظمته. 


فأفضل ما يقول الرّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم؛؛ فإنَ الله 
د ل اورم 
لحل لهذا الذكر لمانزلت :9 فيح بسي رَيْكَ الْعَظِيم * [الواقعة/ 974]» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم)(7". 

وأبطل كثيرٌ من أهل العلم صلاة من تركها عمدًاء وأَؤْجَبَ سجود 


)١(‏ ط: «هيئة المصلى هيئة». 

00( بحث المصنف المفاضلة بين القيام والسجود في الزاد (1/ 50؟-/58010). 
(9) ط: «هيئتها». 

(5:) ه: «تطأمنه». 

)0( #يوصف» ليست في ض» «بوصف» ليست فى س 

(5) س: «اجلالته». ْ ْ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ 771). 


0 


السّهو على من سَهًا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمدء ومن وافقه من 
أئمّة الحديث والسّنة(), 

والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصّلاة عليه يك في التشهّد 
الأخير» ووجوبه لا يقضّر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليَدّين. 

وبالجملة: فِرٌ الرّكُوع تعظيم الرَّبٌّ جل جلاله بالقلب والقالب 
والقول؛ ولهذا قال الى يكلِ: «أمَا الرّكوع فعظمُوا(" فيه الرّب200. 

8 لوا 

ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته!؟)» وجعل شعار هذا الركن 

حمد الله والدّناء عليه وتمجيده2". فافتتح هذا الشّعار بقول المصلي: 


| ل هاس سو 


ثم شمّع بقوله: «ربّنا ولك الحمدء مِلء السّموات والأرض؛ ومِلء 


(1) والوّواية الكانية عن الإمام أحمد أتّها ليست واجبةً وعليها أكثر الفقهاء. وينظر: 
المغني لابن قدامة (؟/ 787-786)) والإنصاف للمرداوي (7/ .)11١‏ 

(؟) ط: «فأعظموا». 

() أخرجه مسلم (41/4)) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 

(4:) ه وط: «احديثه). 


)2( هدوط: (وتحميده)». 


0 


ما بينهماء وملءَ ما شعت من شيءٍ بعد(21), 

ولا يهمل أمر هذه( "© الواو في قوله: «ربّنا ولك الحمد؛؛ فإنّهِ قد 
ندب الأمر بها فى «الصَّحيحَين200. 

بع نح الكادم لي اكير يار ٠‏ قات عن راهنا فإن زلة: 
اربّنا؛ متضمّنٌ”؟) في المعنى: أنت الرَّبّ والملك القيّوم؛ الذي بيديه 
َمّة الأمور وإليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: 
«ربّنا» قوله: «ولك الحمد)» فتضمّن ذلك معنى*2 قول الموحٌد: اله 
الملك وله الحمد). 


ثم أخبر عن 0 هذا الحمد. وعظمته قدرًا وصنفة فقال: (ملء 
السّموات ومِلء الأرضء وَمِلء ما بينهماء وملءَ ما شئتٌ من شيءٍ 
بعد22"7. أي: قدر ملء العالم العلوي والسَّفليء والفضاء الذي بينهما. 


)١(‏ «بعد) من س. 

(؟) ه:«هذا». 

[فة البخاري (184)) ومسلم (511)) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(4) ه: (يتضمن». 

(9) س: «بمعنى». 

(5) س: (بيان». 

(0) «بعد) من س. 
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فهذا الحمد قد ملأ210 الخلق الموجود, وهو يملأ ما يخلقه الرّبّ 
تبارك وتعالى بعد ذلك مما يشاؤه؛ فحمده قد ملأ كلّ موجودء وملأ ما 
ميخت فيد اجنين التمدرر نه 

وقيل: اما شعت من شيء) وراء العالم؛ فيكون قوله: «بعد) للزّمان 
على الأول؛ وللمكان على الثاني ثم أنْبَعَ ذلك بقوله('): «أهلّ الثّناء 
امه تمان ريد كد رن الح وذ لكان ل موقي 
التكمق والشاء.واليحد. 

ثم أنبَعَ ذلك بقوله: : «(أحق ما قال العبد) تقريرًا لحمده وتمجيده 
الحاة علتسنوان ذللق اها تطق به لعن : ثم أنْبّع ذلك بالاعتراف 
بالعبوديّة. وأنَّ ذلك حُكجٌ عام لجميع العبيد. 

م عّب ذلك بقوله: الا مانع لما أعطيت؛ ولامعطي لما منعت؛ 
ولا ينفع ذا الجَدَّ منك الجّد). . وكان يقول ذلك بعد انقضاء اللضادة 
أيضًا . فيقوله في هذين الموضعين اعتراًا بتوحيده؛ وأنَ "© التعم كلّها 
منه. وهذا يتضمّن أمورًا: 


)١(‏ «الحمد قد ملاً» سقطت من س. 
(1) «بقوله» ليست في ض. 
(*) ه: «فإن). 


لمن 


أحدها: أنه المتفرّد('" بالعطاء والمنع. 

الثاني : أنه إذا أعطى”" لم يط أحدٌّ منع مَنْ أعطاه؛ وإذا مَنَع لم 
يُطِق أحدٌ) إعطاء من (؟) مَنَحَه. 

الثّالث: أنه لاينفع عنده؛ ولا يخلص من عذابه» ولا يَذّني من كرامته 
جَدُودُ بني آدم وحظوظهم؛ من الملك. والرّئاسة؛ والغنى» وطيب 
العَيشء وغير ذلك؛ إِنّما ينفعهم عنده التّقرّبٍ إليه بطاعته؛ وإيشار 
مرضاته. 

ثم خحتم ذلك بقوله: «اللّهّحٌ اغسلني من خطايّاي بالماء والمّلجٍ 
والبرّدا؛ كما افتتح به الرّكعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصّلاة 
بالاستغفار. وكان الاستغفار في أوّل الصّلاة» ووسطهاء وآخرها. 


فاشتمل هذا الرّكن على أفضل الأذكار وأنفع الدّعاء؛ ومن حمذه. 
وتمجيدهء والثناء عليه والاعتراف له بالعبوديّة وَالتوحيند والتنصّل 0 
العفن ال رتعز اقطان . فهو ذِكرٌ مقصودٌ في ركن مقصودء ليس بدون 


)١(‏ ط: «المنفرد». 

(؟) «الثاني.. أعطى» سقطت من ه. 
() «منع.. أحد» سقطت من ه. 
(:) س: «ما». 


(5) ض وه وط: «والتنضل». 
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الركوع والسّجود. 
2 
ثم يكبّر ويخرٌ لله ساجدّاء غير رافع يذيه؟ لأنَّ اليدين تتح ان( 
لم ا لجع نيا ار للها لانن للك عن 
راشياكزائاك لور ولتهما د و اا قر ل 
يرفعان معه كما يوضعان معه( ". وشرِع السّجود على أكمل الهيئات”*أ 
وأبلغها في العبوديّة» وأعمّها لسائر الأعضاء؛ , بسو اك جه 
من البَدّن بحظّه من العبوديّة. 
والسّجُود ِرٌّ الصلاة» وركنها الأعظم., وخاتمة الركعة. وما قبله 
من الأركان كالمقدّمات له فهو شِبَهُ شِبْه(1) طواف الزيارة في الحح؛ فإنّه 
مقصود الحجٌ ومحلّ الدُخول على الله وزيارته؛ وما قبله كالمقدّمات 
له؛ ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد”". وأفضل 





)١(‏ ض وه وط: «ينحطان». 

(؟) ض وس: «منحطان». وه و ط: «ينحطان). 

() ض: «منه». وجملة: ١كما‏ يوضعان معه» سقطت من س 
(:) ط: «الهيئة». 

(0) «بحيث» ليست في ض. 

(5) س: ايشبه». 


(1) يشير إلى ما أخرجه مسلم (587)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ان 


أحواله(27 حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدّعاء في هذا(") 
الع اقوس ان الاشاة 

ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرً بن لا يخرج عن 
اند بل برعم لوا[ امياد الطبْع والتّمس بالخروج عنه؛ فَإن العتة 
لو يرك وطبعه ودواعي نفسه لتكب ور وخرج عن أضله الذي ملق 
منه» واولق0! على مول رت نالسرا وَالعَظيةة فنازعه إيّاهما؛ فأمر 
بالسّجود خضوعا لعظمة ريّه وفاطره» وخشوعًا(؟» له. وتذلّلا بين يديه 
ااال 


فيكون هذا الخشوع, والخضوع. والتذلّل رادًا له إلى*» حكم 
العبوديّة» ويتدارك به230 ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض 
الذي خرج به عن أصله فَيتَمَمّلٍ له") حقيقة التراب الذي خلق منه. 


)١(‏ ه وط: «الأحوال له). 

() «هذا» ليست في ض. 

(9) س: (وتوثب». 

(:) العظمة.. وخشوعا» سقطت من ض. 
(4) ه وط: «ردا..». س: «.. له في». 

000 «(به) لي ليست فى ض وه وط. 

(0) ض وس: «فيمثل»). و«له) سقطت من ض. 


ددن 


وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه .وهو الوجه. فيه فيه(١»‏ وقد صار أعلاه 
أسفله؛ خضوعًا بين يَدَي ربّه الأعلى» وخشوعًا له وتلا لعظمته 
واشيكانة لع ته وهذا غاية خشوع الظّاهر. 

فإنَّ الله سبحانه حَلَقه من الأرض التي هي 07 لوطع بالأقدام» 
واستعمره(" فيهاء وردّه إليهاء ووعده بالإخراج منهاء فهي أمّه وأبوه 
وأَضْلَه وفضله فضمّته؟» حا على ظهرهاء ومين في بطنهاء وجُعلَت له 
هرا ومسجدًاء فأير بالسُجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع 
العبوديّة تسائر الأعضاءة تقر وجهة في الترات؛ استكانة وتواضتحًا 
وخضوعًا وإلقاءً باليدين. وقال مسروقٌ لسعيد بن جبير: يا سعيد2*0» ما 
بقي شي 5 يرعَب210 فيه إِلّا أن نعفّر وجوهنا في هذا التراب له00©. 

وكان البَنُ يكل لا ّي الأرض بوجهه قصدًا؛ بل إذا انمق تَمَق له ذلك 





لل4 افيه) ليست في ه وط. 

»)20 س: «للواطيء). 

(0) ه وط: «واستعمله)». 

(4:) س: «تظمه). 

)0( لايا سعيد) ليست في ه وط. 

)١(‏ ض: «نرغب». 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص/ 744 وهنّاد في الزهد (1/ 0717 وأبونعيم في الحلية 
(؟/47) وغيرهم؛ من طريق سفيان أويونس عن أبي إسحاق السّبيعي عن سعيدٍ به. 


تددن 


قله لذلك تكد سَجد(١2‏ في الماء والطّيه(". ولهذا كان9 من كمال 
الفجوة الواك أن( يسجد على الأعضاء السّبعة: الوجهء واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين؛ فهذا فرص أمر الله به رسوله يك وبِلّكَه 
الرسول لأمّته. 

ومن كماله الواجب أوالمستحبٌ: مباشرةٌ مصلاه بأديم وبجهه 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها يُقْل رأسه. وارتفاع أسافله على (6) 
أعاليه» فهذا من تمام السّجود. 

ومن كماله: : أن يكون على هيئاتٍ77» يأخذ كل عضو من البَدَن 
بحظّه من الخضوع؛ ؛ فيقل بطنه عن فخِدّيه وفخِدّيه عن ساقّيهه ويجافي 


عضديه عن جنبّيهء ولايفرشهما على الأرض؛ ليستقلٌ كل عضو منه 
بالعبوديّة. ولذلك إذا رأى الشّيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتز ل ناحية يبكي» 





)١(‏ ض وس: «وكذلك..». ض: 7.. يسجد)». 

00( يشير إلى ما أخرجه البخاري (17١7)؛‏ ومسلم (11717)؛ من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه. 

(9) «كان» ليست فى ض. 

©) طنطأئى 0 

0( ط: «أسفاله». «على» ليست في س. 


69 هوط: الهيئة) , 


ان 


3 و م ل و 2 َُ ع و 
ويقول: ايا ويلّةُ أمر ابن آدم بالسّجود فسّجّد(١‏ فله الجنة» وأميرت 
بالمجرة فَعَضَيك فل النا :60 

ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرٌّون سَجَّدًا عند سماع كلامه. 
وذمَّ من لا يقع ساجدًا عنده. ولذلك كان قول من أَوْجَبّهِ قويّا في الدّليل. 

ولما علِمّت السّحَرة صِدْق موسى وكذب فرعون حرا سَجدً01 
لربهُم» فكانت تلك السّجدة أول سعادتهم؛ وغفران ما أفنوا فيه 

ولذلك أخبر سبحانه عن سُجود جميع المخلوقات له؛ فقال تعالى: 
5 تر رذ يا 5 ا 7 5 ل (:). . 00 56 ع مارم 3 

وَيِنَهسَجِد ما في السَمنواتِ وما ف الارض"* ٠‏ من دابع وا لمليكة وهم 
يسَتَكرود (8) ياهو رجهم من فوفهم وَيِفْعلُونَ مايِؤْمَرُونَ (#60 [التحل/ ١-49‏ 5]. 
فأخبر عن إيمانهم بعلوٌه وفوقيّته وخضوعهم له بالسّجود تعظيمًا!") 
وإجلالا. 


)١(‏ س زيادة: «له). 

0( كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (81). 
(*) س وه: «سجودا». 

(8) ض: #والأرض*#! 

(0) #وَبِفْعَلُونَ مَايؤْمَرونَ # من س. 

)١(‏ «تعظيمًا» ليست في س. 


ل 





وقال تعالى: اأَترَ أت هده من في لسوت ومن فى الأضٍ 
اسمس والقمر والتجوم وَلِْبالَ وَالشَّجَرَ وَاَلدَوَابُ وكير من الاين وكير حَقّ 
عليه الْعَذَاتُ ومن مهن اله هماه ين مكْرم إن لله يفعل مايماء 4 [الحج/18]. 
فالذي حقّ عليه العذاب7١2‏ هو الذي لا يَسْجّد له سبحانه» وهو الذي 
أهانه بترك السّجود له. وأخبر أَنّهِ لا مُكْرِم له» وقد هان على ربّه حيث 
لم يسجد له. 


وقال تعالى: لوه يسَجَدُ من فى لسوت وَالْدرّضِ طَوْصَا وكا وَظِكَدهُم 
5 


لخدو وَالصَالٍ * [الرعد/ .]١6‏ 


ولما كانت العبوديّة غاية كمال الإنسانء وقْرْيُهِ من الله بحسب؛١1)‏ نصيبه 
من عبوديّته("» وكانت الصّلاة جامعةً لمتفرّق العبوديّة» متضمّنةٌ لأقسامها- 
كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط 
منه. وكان السّجود أفضل أركانها الفعليّة. وسّها الذي شرِعَت لأجله. 
وكان تكرّره(؟» في الصّلاة أكثر من تكرٌّر سائر الأركان وجعله0*) خاتمة 


)١(‏ «العذاب» سقطت من ض وه. 
0( لابحسب») سقطت من ه. 
(”) ض زيادة: «غاية». 

(:) ط: «تكريره». 

(5) ضص: «وجعل)» س: «(وفعل). 


اكلا 


الركعة وغايتهاء وشرعِ فعله بعد الُكوع؛ فإنَالركوع توطئةٌ لهء ومقدّمةٌ بين 
يديه وشرِعَ فيه من الثناء على الله ما يناسبهه وهو قول العبد: : اسبحان ربي 
الأعلى»» فهذا أفضل ما يُقَال فيه. ول ترد عن الس كله أمرة قن الشيود 
بغيره؛ حيث قال: «اجعلوها في سجودكم)17". 

ومن بَرَكَه عمدًا فصلاّه باطلةٌ عند كثير من العُلماءء منهم الإمام 
أحمد وغيره(1)؛ لأنه لم يفعل ما أَمِر به. 

وكان وضف الكت بالعلة0 فى هذه الحال في غاية المئاسبة؛ 
لحال السَّاجد الذي قد انحط إلى السُّفْل(؟) على وجهه فذكر علو ربّه 
في حال سُفُولِهء وهو(*» كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه. 
ل ا 
و م 1 م 
ويناسبه. وهو سؤال العبد المغفرة والرّحمة والهداية والعافية 





)00( تقدَّم تخريجه (ص/ .)77١‏ 

00 والّواية التَّنية عن الإمام أحمد أتها ليست واجبةً وعليها أكثر الفقهاء» ويُنظر: 
المغني لابن قدامة (7/ 1/0- -287)» والإنصاف للمرداوي (7/ .)117١‏ 

(9) سى: «بالعلوي». 

(4:) س: «بحال.. السفلى». 

)0( ه وط: (سقوطه..»). و«هو) ليست في ض. 


وحدنا 


والرزق10'؛ فإنَّ هذه تتضمّن جلب خير الدُّنيا والآخرة» ودفعٌ كي الدّنيا 
والآخرة. فالرٌ حمة تحصّل الخير» والمغفرة تقي الشَّّ والهداية توصل 
إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قِوَام ابد من الطّعام والشَّرابِء وما 
به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. 

وججعِل جلوس الفصّل محلا لهذا الدّعاء لما تقدّمه من حمد©" الله 
والتَّاء عليه والخضوع لهء فكان هذا(" وسيلة للدّاعيء ومقدّمة بين 
يَدَي حاجته. 

فهذا الرُكن مقصودٌ والدّعاء فيه مقصود”؟»: فهو ركرٌ وُضِء () 
للرّغبة» وطلب العفو والمغفرة والرّحمة؛ فإِنَ العبد لما أتى بالقيام 
والحمد والثناء والمجد, ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرّبٌّ وتعظيمه؛ ثم 
عاد إلى الحمد والشّاء0"»» ثم كمّل ذلك بغاية التتذلّل والخضوع 





)0( يشير رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في الذكر بين 
ا ِ 

(؟) هوط: «ارحمة». 

(*) ض: «هداه). 

0 «مقصود» الثانية ليست في ط. وفي ه: «مقصود الدعاء فيه». 

)0( (وضع» سقطت من س 

(0) س زيادة: «والمجد)». 


وان 


والاستكانة- بقي 17 سؤال حاجته واعتذاره وتنصّلّه("؛ فشَّرّع له أن 
يتمثّل في الخدمة, فيقصد فعل العبد الذّليل جائيًا على ركبتّيهء كهيئة(") 
الملقي نفسه نين يدي سيده. راغبّاء راهبّاء معتذرًا إليه» مستعديّا(؟' إليه 
على نفسه الأمّارة بالسّوء. 

م شَرَع له تكرار*» هذه العبوديّة مرَّةٌ بعد مرَّةٍ إلى إتمام الأربع» 
كما شرع له تكرير الذّكر مرَّةٌ بعد مر(" ؛ لأنّه أبلغ في حصول 
المقصود. وأذعى إلى الاستكانة("© والخضوع. 

فلمًا أكمل ركوع الصّلاة» وسجودهاء وقراءتهاء وتسبيحهاء 
وتكبيرها شُرِعَ له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشّع المتذثل 
المستكين50: جائبًا على ركبتيه. 

ويأتي في هذه الجلسة بأكمل النَّحيّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة 


)١(‏ ض: «بغى). 

(0) ض وه وط: «وتنضله». 

(9) ض زيادة: «العبد». 

(:) ه: (مستعيذا»). ط: (مسعدا)». 
(60) ط: «تكرر). 

(5) (إلى إتمام.. مرة» سقطت من ض. 
0 س: «وأرعى..». ه: «..استكانته». 


(6) ه: «المتمسكن». 


23258 


المخلوق للمخلوق إذا واجَهّه أو دخل عليه. فإنَ النّس يحيُون ملوكهم 
وأكابرهم بأنواع التحيّات التي يتَحبسُون بها إلى قلوبهم(". فبعضهم 
يقول: أنعم صباحًاء وبعضهم يقول: لك البقاء والتُعمة» وبعضهم يقول: 
0 سا ره 
الأقوال والأفعال . 


اسار يحون أصنامهم. قال الحسن: «كان أهل الجاهايّة 
يتمسحون بأصنامهم. ويقولون : لك الحياة الدّائمة؛ فلمًا جاء الإسلام 


0 أن يجعلوا ارد أطيب تلك التّحّات» وأزكاهاء وأفضلع )240 


ف«التحيّات0*» هي تحيّة من العبد للحيّ الذي لاايموت. وهو 
سبحانه أولى بتلك التحيّات من كل ماسواه؛ فإنَهَا تتضمّن الحياة 
والبقاء والدّوام» ولا يستحقٌ أحدٌ هذه التحيّات إِلّا الح الباقي الذي لا 
يموت ولا يول ملكة: 


)١(‏ ه وط: «يحيَونَ بها قلوبهم». 
هم ه: (تعش). 

فر «لله) من س. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) ه وط: «فالتحية». 


ته 
ب 6 


وكذلك قوله: «والصَّلوات»؛ نه لاب يستحق أحدٌ الصّلاة إلا الله و 
الي 0 

وكذلك قوله: «والطّيّبات»؛ هي صفةٌ لموصوفٍ محذوفي2))؛ أي: 
الطيّبات من الكلمات 020 والأفعال والصّفات وَالاسياء لله وخده(4). 


2 


فهو طيْب» وكلامه 01 وأفعاله طة وصفاته أطيب شىع. 
وأسماؤه أطيب الأسماء. واسمه «الطَيّبْف ولا عن عنه إلا طِتُ ولا 


ب ”يماسا د 


يمه نه ان رلا او ف ل 0 إليِه يصعد 

الكل ألطبُ 4 [ناطر/ »]٠‏ وفعله طيِّبٌء والعمل الطيّب يعرج إليه 
ايلات كلجا لوف 9011 زليو وغتادر ة عنهى وفشهية البة فال 

الى ك: «إنَّ الله طيبٌ ل10' يقبل إِلّا طيبّا)90). وفي حاديث رقية 





)١(‏ ط: «والصلوات». 

)١(‏ ه: (صفته». ط: «.. الموصوف محذوف». 

(*) س: «من الكمال». 

(5) ه: «والصفات وكذلك قوله والأسماء الله وحده»! 

(65) «وكلامه طيب» ليست فى ه وط. 

(5) ه: «ومضاف). 

0372 ض: «ولا». 

(4) أخرجه مسلم »223١10(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا/ا7 


المريض»ء الذي رواه أبوداود وغيره(7©: «أنت رب الطيبين». 


ولا يجاورٌه من( عباده إِلّا الطيّسون؛ كمايُقال لأهل الجئّة: 


8# دم دُخُلُوهَا حَلِدِينَ © [الزمر/ 7]. 





)١(‏ حديث (895”). وأخرجه الحاكم (1/ 445)؛ والنّسائي في الكبرى ٠8(‏ )ل 


0( 
فر 
0( 


كلهم من طرق عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله كَكلِْةِ يقول: 
من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخّ له. فليتقل ربنا الله الذي في السماء؛ تقدّس 
اسمك. أمرك في السّماء والأرض» كما رحمتك في السماء؛ فاجعل رحمتك في 
الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت 3 ت الطيبين» الول رهما من وحيتك: 
وشفاءً من شفائك على هذا الوجع, فيبر 

ا «منكر الحديث)». 
وقال الذهبي في الميزان )١40 /٠(‏ في ترجمة زيادة: (وقد انفرد بحديث الرقية») 
وقد أخرجه أحمد (5/ ٠‏ قن طون أى البماة موي كرون الل عرب عن 
الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )1١801(‏ من طريق منصور عن طلق بن حبيب 
العنزي عن أبيه به . وأخرجه النسائي في الكبرى /١8(‏ 1 طرادة ل 
خباب عن طلق بن حبيب عن رجل من أهل الشام عن أبيه به. 

وقد حسّن الحديث ابن تيميّة في «الواسطيّة» يُنْظر: مجموع الفتاوى (”/ 11794). 


ه وط: «يجاوزه عن». 
ه وط: (#شرعه). 
يشير إلى قوله ميك في الآية: «والطيَبت طوطبو لطبت 4 [الثُور/ .]1١‏ 


فس 


فإذا كان هو -سبحانه الصَيّب على الإطلاق فالكلمات الطَبِاتء 
والأفعال الطيّسات» و التضفاتف الط ناتك وزو لمانا لد ارس كا لله 
جهانة لاحتعديا احا سوا رطام : #قط الابطيب 3 
سبحانه؛ فطِيبٌُ كل ما سواه من آثار طيبه("2» ولا تصلح هذه التحيّة 
الوه إلا لك 
ولمّا كان السّلام من أنواع التحيّة» وكان المسلّم داعيًا لمن 
0" وكان الله سبحانه هو الذي يُطْلَّبُ منه السَّلامء لا يَطْلَتُ له 
َ باكر 0 > 21 00 2 
السّلام -فَإِنّهِ السّلام ومنه السّلام .- شرع أن يُطْلَّبٍ منه السّلام(؟) لعباده 
الذين اختصّهم بعبوديّته» وارتضاهم لنفسه. وشرع أن يبدأ بأكرمهه00) 
عليه» وأحبّهم إليه» وأقربهم منه منزلة في هذه التّحيّة. 
ثم ميمت هذه التحيّة(') بالشّهادتين اللَّتَيْن هما مفتاح الإسلام» 
فشرع أنْ يكون خاتمة الصّلاة. فدخل فيها بالتكبير والتّحميد( والثناء 


ذه 


)١(‏ ض وه وط: «بطيبته). 

(؟) ض وه وط: «طيبته). 

(*) س: «راغبا به..». ض: «.. لمن يحبه؟. 
(؛) ١لا‏ يُطْلَبُ له.. منه السّلام؛ من ض. 

(5) ض: «باكرامهم» 

(1) «ثم يمت هذه النّحية» سقطت من ه وط. 
(0) ض وه وط: «والحمد). 


رفضنا 


والتنّمجيد(١»‏ وتوحيد الرّبِويّة والإلهيّة» وختمها بشهادة أنْ لا إله إِلّا 
الله وأن محمّدًا عبده ورسوله. 

وشرعَت هذه التّحيّة في وسط الصّلاة إذا("» زادت على ركعتين؛ 
ته" لها بجلسة الفصل بين الجدتين» فهي بين الركعتين الأولبين 
لمصلي؛ لاستباه لكين الأ وا" شاط وفوق بخلاف سال 
بأربع جلس في وسطهن. 

50 فيو 

وجَعلَت كلمات التحيّات فى آعر الصّلاة بمترلة خظة التحاحة 
أمامها؛ فإِنّ المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرٌّاغب الرّاهبء 
يستعطى من ربّه(21 ما لا غنى به عنه فشْرع له(" أمام استعطائه كلمات 


)١(‏ ه: «والتحميد». 

(؟) ه: «فإذا». 

(9) سس: «تشبها». 

(4) «فهي بين.. السجدتين» ليست في ه وط. وفي ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». 
(5) ض وس وط: «الأخرتين». 

)53( «ربه» سقطت من ضص. 

69 «لها ليست في ض. 


000 


م 5 54 اه + ي وه 3 

التحيّات. مقدمة بين يدَيٌ سؤاله217» ثم يتبعها بالصّلاة على من نالت 
هر 5 7 2 
مد هذه النعمة على يده وسفا 0 


فكأ المصلي توسّل7" إلى الله سبحانه بعبوديّنه» ثم بالثناء عليه 
والشوادة لزالز سواط :و لوسولة ل سالق ق بلصلا على سر لها 
قيل له: تخيّر من الدّعاء أحّه إليك7). فذاك الحقٌ الذي عليك» وهذا 
الح الذي لك. 

وشّرعت الصّلاة على آله مع الصّلاة #خلبه كلياة 911 فيقةة 
بإكرام آله2"0 والصّلاة عليهم وأنْ يصلي7" عليه وعلى آله كما صلى 
على أبيه إبراهيم وآله. والأنبياء80) 9 بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك30) 


)١(‏ س: «سؤله)». 

)١(‏ س: «يديه..». ه وط زيادة: «..وسعادته». و«..بسفارته» ليست في ط. 

فر س : «يتوسل». ْ 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري (870): ومسلم (7 )4٠‏ من حاديث ابن مسعووٍ رضي 
الله عنه في تعليم الي كل التشهّد لأصحابه؛ وفي آخره: «نُعٌ يتخيّر من الدّعاء أعجبه 
إليه». 

(6) ه: «بقوة»! 

(5) «آله» سقطت من ض 

7غ( س: #تصلي». 

(8) ط: «وآله الأنبياء». 

(9) س: «وكذلك». 


4لا 


كان المطلوب لرسول الله َك صلاةً مثل الصّلاة على إبراهيم» وعلى 
جميع الأنبياء بعده. وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل م )١(‏ 
يصلى على رسول الله يكل بها وأفضل. 

فإذا أتى بها المصلي أُمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشَّرٌ كلّه؛ فإنّ 
الشر إِمّا عذاب الآخرة. وإمّا(') سببه. فليس الشهٌ إلا العذاب وأسبابه. 

والعذاب نوعان: عذابٌ في البَرْزخ» وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه 
الفتنة» وهي نوعان: كُبرى» وصّغرى. فالكُبْرى فتنة الدَّجال وفتنة 
الممات. والصّغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بِالتّوبة بخلاف فتنة 
العمات وفقنة الذكال؟ فإن تشقون يما ل تداز كبن ): 

ثم شرع له من الذّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدّعاء في 
هذا المحلّ قبل السّلام أفضل من الدّعاء بعد السَّلام وأنفع للّاعي(؟. 

وهكذا كانت عامّة أدعية الم لك كلّها(ة) كانت في الصلاة من 


)١(‏ «هذه..» ليست في س. وفي س وه وط: «.. مم». 

(؟) س: «فإما». ْ 

(©) ه وط: (فيهما». ط: «لا يتداركها». 

دق وهو ترجيح شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى 
/5١(‏ ١8غ).‏ 

)0( «كلها» ليست في ض. 


ةن 


أولهبا إلى أخرها: فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدّعاء» وفي 
0 وبعد رفع رأسه منه وفي السّجودء وبين السّجدتين» وفي 
الفضيه فل السليم . وعلّم الصّدّيقَ دعاءً يدعو به في صلاته17). وعلّم 
الحسن بن على دعاء يدعو به في قنوت الوتر("». وكان إذا دعا لقوم 
أوعلى قوم جعله في الصّلاة بعد الرركوع7". 


00 


00 


فر 


أخرجه البخاري (9/1/9)» رسام زات خليت ا ردول عد 
قال للنبي كل: علمتق وعاء أدعو به فى صلاتي, فقال كلِه: «قل: اللهم إني ظلمتٌ 

نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذُّنوب إِلّا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» 
إِنَّكْ أنت الغفور الرّحيم). 

أخرجه أحمد »)144/1١(‏ وأبوداود »)١1475(‏ والنّسائي »)١145(‏ والترمذي 
(574)» وابن ماجه »)١١7/8(‏ وابن خزيمة »223١10(‏ وابن حبّان (؟17)) 
وغيرهم؛ من طريق بريد بن أبي مريم أبي الحوراء السعدي عمن الحسن بن علي 
رضي الله عنه . وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن ن حبّان» وحسّنه التّرمذي» وقال: «لا 
نعرف عن النبِيّ بك في القنوت في الوتر شينًا أحسن من هذا». ورُوِي من غير هذا 
الوجه. وصحّحه النّووي ارا 088 والعراني في تخريج أحاديث 
الإحياء(١/١١٠١)ء‏ واب بن الملقّن في البدر المنير (/ ٠‏ , والألباني في 
الإرواء (579). 

أخرجه البخاري (5579)؛ ومسلم (71/5) من حديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله بك كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قَنَت بعد 
الركوع». لفظ البخاري. 


فض 


و دلك11)! آن الهاي فل سالكفة ون سح[ الشاجاة والذا نه 
بين يَدَي ربّهء فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد 
انصرافه من بين يدي ربّه(". وقد سُْل لبي تلِ: أي الدذّعاء أسمع؟ 
فقال: ١جوف‏ اللّيل» وأدبار الصّلاة المكتوبة»)0©. 

ودُبر الصّلاة جزؤها”؟» الأخيره كدير الحيوان ودُيّر الحائط. 


2 
وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائهاء بقرينةٍ تدلّ عليه؛ كقوله: ١تسبّحُون‏ 





)١(‏ هوط: «ومن ذلك». 

(؟) ض وه وط: (بين يديه». 

(7) أخرجه الترمذي (231494» والنّسائي في عمل اليوم والليلة (4)؛ من طريق ابن 
جريج عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال : قبل 
لرسول الله يَكِ: “أي الذعاء أشي ؟ .. وساقه بنحوه. قال الترمذي عقبه: احديتٌ 
حسن»؛ وفي نتائج الأفكار (؟/ 47 06: : ااحسنٌ غريبٌ». 
وقد أعل إسناده ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (؟/ 07080 وكذا الرّيلعي في 
نص الرية 1178,/59) بالاتقطاع بين ابن سايط وبي أقامة رضي اللا عنه»:ونقلوا 
عن ابن مخين ذكر إرسالةء وعدع سماعة منهه وممّا ذُكِر في علله: : عنعنة ابن جريج» 
وشذوذ إسناده؛ فإنّه جاء عن جماعة من أصحاب أبي أمامة من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة عن النبي يك وينظر: نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 7417). 
قال الترمذي: «وقد رُوِيَ عن أبي ذر وابن عمر عن اَن ل آنه قال: جوف اللِّل 
الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو هذا». 

(4:) س: «وجزؤها». 


لضن 


الله وتحمدونه. وتكبرونه1(7'»؛ بر كل صلاة ؛ نا وثلائين»2). فهنا 
برها بعد الفراغ منها. وهذا نظير انقضاء الأجل؛ فإنّه يراد به آخر المدّة 
ولما يفرغ7". ويَرّاد به فراغها وانتهاؤها. 
5 5 

ثم خَيِمّت بالتسليم وجعل تحليلا لهاء يخرج به المصلي منها كما 
يخرج بتحليل الحج منه» وججَعِل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه 
بالسّلامة» التي هي أصل الخير وأساسه. فشّرع لمن وراءه أنْ يتحلّل7؟) 
بمثل ما تحلّل به الإمام. وفي ذلك دعاءٌ له(*» وللمصلين معه بالسّلام 

ٍ ع 

ثم شرع ذلك لكل(21 مصل وإن كان منفردًا. 

فلا أحسن من هذا التحليل للصّلاةء كما أنّه لا أحسن من كون 
التُكبير تحريمًا لها. فتحريمها تكبير الرّبٌ تعالى؛ الجامع لإثبات كل 
كمالٍ له وتنزيهه عن كل نقص وعيبء وإفراده وتخصيصه'"! بذلك؛ 


)١(‏ هوط: ايسبحون.. يحمدونه.. يكبرونه). 

(؟) أخرجه البخاري (841)» ومسلم (010)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
("؟) ه: «المدته..»! ض: (تفرغ». 

()هن: «يتحللو». و«أن» ليست في ه. 

(6) «له» ليست فى س. 

(5) ط: «بكل». ١‏ 


(10) «وتنزيهه.. وتخصيصه) سقطت من س. 


حون 


فِالتْكييْر ْدَق تفاضيل أفعال الصّلاة وأقوالهناء وهياتهنا؛ 
فالصّلاة من أوّلها إلى آخرها تفصيلٌ لمضمون "الله أكبر». فلا أحسن 
من هذا التّحريم المتضمّن للإخلاص والتّوحيد. ومن(2) هذا التحليل 
المنضمّن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحت بالإخلاص» 
وحمت بالإحسان. 

فض 

قآلالمكتترن الكل فصلا معت معان :0 اللحووهنا 
الترتيب» لا يمكن أن يحصل”" ما ذكرناه من مقاصدها التي هي؟) 
جزءٌ يسيرٌ من قدرها وحقيقتها. إلّا مع الإكمال والإتمام والتمهّل الذي 
كان رسول الله وَل يفعله. ومحالٌ حصول ما ذكرناه مع التّقر 
والتُكقف: الذي يرجع”* إلى شهوة الإمام والمأمومين. ومن أراد أن 
يصلي هذه الصّلاة الخاصّة فلابّدٌَ له من مزيد تطويل؛ وأمّا الصّلاة 


)١(‏ «ومن)» من ه. 
() ط: «فالصلاة.. على هذه). 


(9) ها وط: «تحصل». 
)2( ه: (هوا. 


(6) س: ارجع». 


373 


الحرجيّة(١)‏ فلا تتوققف17) على ذلك. 

وأمًا استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد ينا أن الإيجاز هو( 
الذي كان يفعله» وعليه داوم؛ حتى قبَضّه الله إليه فلا يجوز غير هذا ألبنّة. 

وأما قراءتّه في الفجر بالمعوَّدتّينِ فهذا إِنّما كان في السَّفر؛ِ كما هو 
مصرّحٌ به في الحديث؛ والمسافر قد ييح له أرارسي!! اقلية قصر 
الصّلاة ة لمشقّة الفر» فأبِيحَ له تخفيف أركانهاء ؛ فهلًا عملته0" بقراءيِه 
في الحضر بمائة آية في الفجر! 

وأمًا قراءنه .صلوات الله عليه وسلامه. بسورة التُكوير في الفجر فإن 
كان في السّفر فلا حُجَّة لكم فيه؛ وإِنْ كان في الحصّر فالذي حَكَى عنه 
ذلك لم يقل: إِنَّه كان يواظب على ذلك؛ بل سمعه يقرأ بها مره وهذا لا 
يخالف رواية من7 رَوَى عنه أنّه كان يقرأ فيها بالسّتين إلى المائة: 
وباقٌ» ونحوها؛ فإنّهِ يك كان يدخل في الصّلاة وهو يريد إطالتهاء 


)١(‏ س: «الخرجية». 
ومعنى «الحرجيّة) أي: التي يُضيّقَها ويخمّفها بترك التمهّل والتّطويل» مأخوذً من 
«الحرج»» وهو: تجمّع الثيء وضيقه. 

(؟) ط: «فلا يتوقف». 

() ضص: «هذا». 

(4) ض: «وأوجب). 

(6) ه: «علمتم» تحريفت! 


)03 «لم يقل.. رواية مَنْ»" ليست في ه وط. 


م8 


1 , 
فيخففها لعارض؛ من بكاء صبيّ وغيره. 

وأمّا حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلانًا فلا يثبت. 
والأحاديث الصّحيحة بخلافه. وهذا السّعدي مجهونٌ, لايُمْرف عينه 
ولا حاله. وقد قال أنسٌ: إِنَّ عمر بن عبدالعزيز كان أشبه النّاس صلاةٌ 
ري 

نس أعلم بذلك من السّعدي عن أبيه أوعمّه لو ثبت. 

ذأين يلم من صلى مع ال كي ععشر سنين كوامل إلى عِلْم مَنْ 
لعلَّه0 لم يصلٌ معه إِلّا تلك الصّلاة الزالحدة؛ أ اراك سير فإن 
عمّهذا السّعدي أوأباه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين 
الملازمة”؟) لرسول الله كك كملازمه أنسء والبراء بن عازب؛ وأبي 
سعيد الخدريء وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم عمق كر 
صفة صلاته يللد وقدرها. 


وكيف يقوم وَلكٍِ بعد الركوع حتى يقولوا: «قد نسي2)002» ويسبّح فيه 


000 ض وس: «بصلاة رسول الله). 
(0) تقدم تخريجه (ص/ 197). 

0 
(9) «لعله» ليست في ه وط. 
(5) «الملازمة» ليست في ض وس. 
(0) تقدم تخريجه(ص// 197). 


8 


ثلاث تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أقتعانا مشياغةة: وكذلك 
جلوسه بين السّجدتين حتى يقولوا: «قد أوهم»؟ 

ولآزانت أن شحودة ووكوعه إمَامساو ليِذين الركيق أو اطول فته 
وأنتم تقولون: إِنَ(١)‏ ركوعه وسجوده كان أطول7) من قيامه بعد 
الركوع؛ وجلوسه بين السّجدتين» حتى تكرهوا إطالتهماء ويغلو من يغلو 
منكم فيبطل الصلاة بإطالتهم)”)! 

وقد شهد البراء بن عازب أنَّ ركوعه وسجوده كان نحوًا من 
قيامه40 وتمتعال أن ركون تقدار ذلك كلاف تسيحات . ولعلّه خمّف 
مرَّة لعارض» فشهده عم السّعدي أو أبوه فأخبر به. 

وقد حكم لني يك أن طول صلاة الرجل من فِقههء وهذا الحكم 
وسار ررد اشو ايا رترت ل هو الحكمْ 


امغيعه)07") شن عدديك عَمَا ريق بناسر فنال: قال سول الله كلة: دإن 


3 اشجوةه وركوعةة:. إن سقط من شاوط: 
(؟) هوط: «كان نحوا». 

() ض وس: «بإطالتها». 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ 2394 وأنّه في الصّحيحين. 
)2 ض وس: احكم). 

(5) حديث (859). 


اتذكانا 


طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنّةٌ من فقهه. فأطيلوا الصَّلاة وافُضْروا 
الخطبة». والمكنّة: العلامة. 

وعننك 5ق التصلةة أن لماه وريم ع كتياه الف اين 
سَرَّق(١2‏ ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. 


وفي (صحيح ابن حبان270) واسئن النسائي»77, عن عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «كان رسول الله يُكِءٌ الذّكْ ويقلٌ اللّْرٌه ويطيل الصّلاة 
ويقصر الخطبة:» ولا يأنف يمشي”7؟) مع الأرملة والمسكين, فيقضى له 
الحاجة». فهذا فعلّهه وذاك قولّه في مشل صلاة الجمعة التي يجتمع لها 
الناس» وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين*» ولم يقتنتصر 


)١(‏ ه:«أسرق». 

.)١١59( حديث‎ )؟١(‎ 

(*) حديث .)١515(‏ وأخرجه الحاكم (771/1) وغيرهم» من طريق الحسين بن 
واقد عن يحبى بن عقيل عن ابن أبي أوفى رضى الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان 
والحاكم حيث قال: «صحيحٌ على شرط الشَّيخِين»؛ وقال الثُرمذي في عِلّله 
٠ /١(‏ بعد أن أخرجه: سألتت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: لعو حيديك 
حسنٌ» وهو حديث الحسين بن واقد, تفرّد به). 

(5) ه: (شىء). ط: «لشىء) تخحريفث! 

660 بيني [لى ها أخرتعه مسيك 11090 :من حديك ني هربز رقي الله فو وانخرتده 
أيضًا (47/4)؛ من حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 


> 


على الثلاث() آيات من آخرهما في جمعةٍ واحدةٍ أصلا. فعطّل كنيد 
من الناس سُنَّته فاقتصر(© على آخرهماء ولم يقرأ بهما كاملتين أصلًا. 

وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة لاتَزيلُ * السّجدة» 
وهل أَنّ عَلَ لاضن * [الإنسان/١]‏ كاملتين في الركعتين» مع قراءته 
المنرسّلة على مُهْلةٍ وتأن(©. فعطّل كثية من الأئيّة ذلكء واقتصرو(؟) 
على بعض هذه وهذه؛ أو على إحدى السّورتين في الرّكعتين. ومن يقرأ 
بهما كاملتين فكثيرٌ منهم يقرأ بهما هدذًا بسرعة؛ وهذا مكروةٌ للإمام. 
وكل هذا فرار من هيه ككَ. 

فإِنُ جاءهه0*» حديثٌ صحيحٌ يخالف” ما أَلِمُوه واعتادوه قالوا: 
هذا منسومٌ أوخلاف الإجماع, والعيار على ذلك عندهم مخالفة 
أقوالهم. 


ولو كانت أحاديث التّطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله ككل 


)١(‏ ه:«ثلاث). 

(؟) ض: «واقتصر». و«بعض» ليست في ه وط. 

22 يشير إلى ما أخرجه البخاري (841)) ومسلم (880)) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وتقدّم قريبًا نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. 

(4:) ض: «واقتصر». 

(6) ه: «جاءكل ط: «جاعه). 

)١(‏ ه وط: «خالف». 
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أعلم بذلك؛ ولما احتجوا بها على من لم يعمل بهاء ولاعمل بها أعلم 
الأمّة به» وهم الخلفاء الرّاشدون. 

فهذا صِدِّيقٌ الأمّة وشيخ الإسلام؛ صلى الصّبحء فقرأ البقرة من 
أوّلها إلى آخرها وحَلّفه الصّغير والكبير وذو الحاجة_فقالوا له:يا 
خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع! فقال: «لو طلعت الشمس لم 
تجدنا غافلين21(2. ومَعَى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب. وكان يقرأ في الفجر بالنّحل ويوسفء وبهود ويونسء وبني 
إسرائيل» ونحوها من ابورا 

وقد تقدّم حديث عبدالله7'؟ بن عمر: ١كان‏ رسول الله يَكِيةِ يأمرنا9؟) 
بالتّخفيفء ويؤْمّنًا بالصّافات»7"». فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد 
تقدّم حكاية الذّكر والدّعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من 
الركوع» وأنّه كان يطيله حتى يقول مَنْ خلفه : ١قد‏ أَوْهُم). . وتقدّم حديث 
أبي سعيد في دخوله يكليُ في صلاة الظّهر: افيذهب الذّاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ويأتي أهله. فيتوضّأ ثم يأتي المسجد. فيدركه في الركعة 


.)"1 تقدّم تخريجه (ص/‎ )١( 
.)711 تقدَّم تخريجه (ص/‎ (0 
«عبدالله» ليست في ض.‎ 2١ 
هوط: «يأمر).‎ ):5( 

(5) تقدّم تخريجه (ص/775). 


اكلا 


الأولى(20621). 

فيالله العجب! ما الذي حرّم الاقتداء به في ذلك أوجعله مكروهًا؟ 
ونحن نقول: كلا والذي بعثه بالحقء إِنَّ الاقنداء به في ذلك مرضاة لله 
ورسوله. وإن تَرَكَها مَنْ تَرَكها. 

وأمّا حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء» ودخول سهل بن 
أبي أمامة على(" أنس بن مالكء فإذا هو يصلي صلاةً خفيفةٌ كأتّها صلاة 
مسافر» فقال: (إِتَهَا لصلاة رسول الله ييها40)- فهذا مما تفرّد به ابن أبي 
العمياء» وهو شِبّه المجهول. والأحاديث الصّحيحة عن أنس كّه(ة) 
تخالفة. كب يفول أن دوعتو الق1ق] :إن اشه0' موراى ضئلاة 
برسول الله يكهِ عمر بن عبدالعزيز» وكان يسبّح عشرًا عشرًا؟ وهو الذي 
كان يرفع رأسه من الركوع حتى يُقَال: «قد نييَ»» وكذلك”"' بين 


)001 ض وس زيادة: «بعد». و«الأولى» ليست في ض. 
(1) تقدَّم تخريجه (ص/ 0700 وأنّه في مسلم. 

فر ض وه وط: «سهيل..2)4 ط: (.. عن). 

(4) تقدَّم تخريجه (ص/ 17 719-1). 

(0)س؟ اكلها عن انس »: 

(5) ه: «شيه). 


(0) ه وط زيادة: «من». 


لا 


السّجدتين» ويقول: «ما آلو أنْ أصلٌ لكه(١)‏ صلاة رسول الله 5ه (7). 

دين» ويعو 8 كويمة وس 
وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصّلاة؟ 

ويكفي في ردٌ حديث ابن أبي العمياء ما تقدَّم من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» التى لا مَطْعَن فى سندهاء ولا شبهة فى دلالتها(©. 
3 3 5 ع 0 057 
فلو صحٌ حديث ابن أبي العمياء وهو بعيل عن/؛) الضّحّة. لوجب حمله 
على أن تلك صلاة رسول الله يك للسّئة الرَّاتبَة» كسّنْة الفجر والمغرب 
والعشاء؛ وتحيّة المسجذه ونحوهاء لا أن تلك ضلاته التى كان يضايها 
بأصحابه دائمًا. وهذا مما يقطع ببطلانه؛ وتردٌه(*2 سائر الأحاديث 
المجصييدة الصر يحة: 

ولاويت أن ردول اش كله كان حدق يكن لكلاف عماكان 
يخفف سُنَة الفجرء حتى تقول عائشة أم المؤمنين: «هل قرأ فيها بأمٌ 
القرآن217؟4("). وكان خف الصّلاة فى السَّفْره حتى كان ربّما قرأ فى 


)01( س: ابكم2. 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ 747 وأنّه في الصّحيحين. 
(6) ه: «أدلتها». 

(4:) ض وس: «من». 

(0) س وض: «ويرده). 

(5) ضص: «الكتاب». 

00 أخرجه البخاري (1171١)؛‏ ومسلم (975). 
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الفجر بالمعوّدّتين(1١).‏ وكان يخمْف إذا سمع بكاء الصّبي27. 

والذة للق تت بويع حنان: والتطوي ا خبيف أطال» والتوسطظ 
غالبًا. 

فالذي أنكره أنسٌ هو التشْديدء الذي لا يخمّف صاحيّه على نفسه 
مع حاجته إلى التُخفيف, ولا ريب أنَّ هذا خلاف سُنَنه وهَذيه. 

وأمًا حديث معاذء وقوله يك «أفَانٌ أنت يا معاذ؟» فلم يتعلّق السّرّاق 
منه إلا بهذه الكلمة» ولم يتأمّلوا أو الحديث وآخره! فاشْمّع سياق7) 
قصّة معاذٍ. فعن جابر بن عبدالله قال: أقبل رجلٌ بناضحَين(؟) وقد جنح 
الل فوافق معادًا يصليٌ» فترك ناضحيه» وأقبل إلى معاؤ*»» فقرأ بسورة 
البقرة أو الّساءه فانطلق الرجلء وبَلّغه أن معادًا نال منه» فأتى رسول الله 
فشكا(" إليه معاذًاء فقال الى يكِ: «أفتَانٌ أنت7": أو قال: أفاتن 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/ 7"17) من حديث عقبة بن عامر. 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ )36١‏ وأنَّهِ في الصّحيحين. 

[فرة «سياق» ليست في ه وط. 

)05 النواضح: هي الإبل التي يستقى عليها من اله أوالبئر. ينْظر: التّهاية لابن الأثير 
(58/6). 

(0) ض وس: «ناضحه..». و«امعاذ) ليست في ض. 

)١(‏ «فشكى» سقطت من ط. 

(0) س زيادة: (يا معاذا. 


احلا 


أنت؟ ثلاث مرار27» فلولا صليت ب#إسَبَح أَسْمَرَيْكَ الَْهلَ 4 [الأعلى/ »]١‏ 
لوا مين وَضصهَا4 [الشمس/ »]١‏ وال ماي يمت © [الّبل/١]؛‏ فإنّه يصلي 
وراءك الكبير؛ والضّعيفء وذو الحاجة». . رواه البخاري ومسلمء ولفظه 
للبخا و0 

وفي امسند الإمام أحمد7)220؟)؛ من حديث أنس بن مالك قال: 
كان معاذ بن جبل يوم قومه» فدخل حراءٌ”*) وهو يريد أن يسقي نخْلَه) 
فاحل الستوداي الوا فلمًا رأى معاذًا طوّل تجوّرٌ في صلاته» ولحق 
بِنخْلِه يسقيه. فلمًا قضى معاذٌ الصَّلاة قيل له ذلك» فقال: نه تافل 
أيعجل عن الصّلاة من أجل سقي(21 نخله! قال: فجاء حرام النَْىّ يك 
-ومعاذ عنده فقال: اق الله رق أردت ان انس نهل لي» فدخلت 
المسجد لأصلي مع القوم؛ فلمًا طوّل تجوّزْتُ في صلاتي؛ ولحقت 
بنخلي أسقيه. فزعم أني منافق! فأقبل النبي يكل على معاذء فقال: (أفتَّانٌ 


)١(‏ هوط: «مرات». 

(؟) البخاري ))72١0(‏ ومسلم (410). 

(؟) «أحمد) ليست في ض. 

))»25١١0( (5)‏ من طريق ابن عليّة عن عبدالعزيز بن هيب ععن أنس رضي الله عنه 
به» وهذا إسناد صحيح» وينظر: إرواء الغليل للألباني (5916). 

(4) ه وط: «حزام». وكذا في الموضع التالي بعده قريبًا. 

(1) ط: «أتعجل.. تسقي». 


آآه 
.6 


أنت؟ لا تطوّل بهم. اقرأ ب #سَبَحْأسْمٌ ريك الَْعَلَ ‏ [الأعلى/ .]١‏ وا لشَمْين 
وضحنها» [الشمس/١]»‏ ونحوها». 


وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم - رجل من بني سلمة!١2-‏ : أنه 
أتى رسول الله ككل فقال: لاروك ناهر به لويد ابد نعنيها ا ا 
-ونكون في أعمالنا بالنّهار فينادي بالصَّلاة تترج] إليهء فيطوّل عليناء فقال 
رسول الله ككِلِ: ايا معاذ بن جبل؛ لا تكن فتاه ! ما أنْ تصلي معي وإما أنْ 
تخفّف على قومك». نّم قال: «ياسَليم مامعك من القرآن؟» قال: إني 
دنال لها لحف رمال أياه اله وواغرة يسن انان زاللهها الحسن 
دَنْدَنَتَك ولا دَنْدَنَة معاذ! فقال رسول الله يَكلِةِ: «وهل تصير دندنتى ودندنة 
معاذ إلّا أنّ نسأل47) الله الجنة» ونعوذ به من النار!». ْ 


الالعسم: سترون غدًا إذا التقى القوم إِنْ شاء الله قال : والنّأس يتجهّرُون 
إلى أَحَدِء فخرج فكان في الشّهداء رحمه الله . روا الإمام أحمد(2). 


)١(‏ ض: ابني سليم». 

(؟) س: (ينام». 

(*) ه وط: «أسأل». وجملة: «أو قال: أسأله الجنة» ليست في س 

(4) ط: «(يسأل». ١‏ 

(5) في المسند (5/ 07) وأخرجه الطَّبراني (1/ 77)) كلاهما من طريق عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة به. ومعاذ بن رفاعة لم يُدرك الرجل الذي من بني سلمة؛ 
لأنّه استشهد بأحدء ومعادٌ تابعيٌ لاصحبة له؛ فإسناده منقطعٌ. ويُنظر: نتائج 
الأفكار »)577/١(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي (؟1/ 77). 


ان 


فإنْ قيل: فقد روى الإمام أحمد7١)؛‏ من حديث بريدة: أنَّ معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه صلاة العشاءء فقرأ فيها #أقَررَيتٍ أَلتََاعَةٌ © [القمر/ »]١‏ ف 
رجل قبل أن يفرغ فصل وذهبء فقال له معاذً قولا شديدًاء فأتى الرّجلُ 
لبي كل فاعدذر إليه. فقال: إن كنت أعمل في نخلي وحمُتٌ على 
الماء» فقال رسول الله يله: ١صلّ‏ ب#السَّمْسوضْحنها 4 [التشون]: 
ونحوها من السُور»- فقد أجيب عن هذا بأنَّ قصة معاذ تكد رت. 

وهذا جوابٌ في غاية البُعْد عن الصَّوابِ؛ فإِنَّ معادًا كان أفقه في 
دين الله من أَنْ ينهاه رسول الله كل عن شي(" ثم يعود له. 

وأجودٌ من هذا الجواب: أن يكون قرأ في الرّكعة الأولى بالبقرة» 
وفي الثَّانيِة ب#أفْرَتٍِ ألسَاعَةُ 4 [القمر/ »]١‏ فذكر بعضهم قراءته في 
الأولى”" فقال: «صلىى بالبقرة)» وبعضهم قراءته في الثّانية فقال: 
١"صلى‏ بلأأفَتريتِ ألَاعَةٌ © [القمر/ .4]١‏ 





)١(‏ في المسند (0/ 3700)» من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبدالله 
ابن بريدة عن بريدة رضي الله عنه به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار 
»»451١/(‏ وصحّحه الألبانى فى الإرواء (7596). 

إفة «اعن شيء» ليست في ه وط. 

(*) «بسورة البقرة.. الأولى» سقطت من ه وط. 


دكن 


والذي في «الصَّحِيحَين(21 أنّه قرأ بسورة البقرة» وشكٌ بععض 
الّواة فقال: «بالبقرة أوالثساء». وقصّة قراءته ب#أقتريتِ * لم تُذْكَّر في 
«الصّحيح». والذي في «الصَّحِبحَين0(" أولى بالصّحَّة 17 

وقد حفظ الحديث جاب فقال: «كان معاد يصلي مع الت يكل 
العشاءء ثم أنى قومه فأمّهُم فافتتح بسورة الببقرة». وذكر القِضّة. فهذا 
جابدٌ أخبر أنه فعل ذلك مرَّةَ وأنّهِ قرأ بالبقرة ولم يشكُ» وهذا الحديث 
مَّفْقٌ على صِكّته أخرجاه في «الصَّحِيْحَين0(. والله أعلم. 

ل 

وقد ظهر بهذا أن التعمّق والتنطّع والنّشديد الذي نهى عنه رسول الله 
يله هو المخالف لهديه ومَدْي أصحابه. وما كانوا عليه. وأن موافقته 
فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة» وإِنْ أباها مَنْ أباهاء 
وجهلها مَنْ جهلها. 


و 03 2 و 
فالتعمق والتنطع: مخالفة ]17 جاع به. وتجاوزه. والغلو فيه. 


)١(‏ تقدّم (ص/89. 


)١(‏ ه وط: «الصحيح). 
(9) البخاري (١١7)؛‏ ومسلم (570). 
(4:) ض: «لما». 


الدنانا 


عو 3 5 ٍِ 
ويقابلة7١2:‏ إضاعته؛ والتفريط فيه» والتقصير عنه. كينا خط وفيناذل: 
وانحرافٌ عن الصّراط المستقيم والمنهج القويم. ودين الله بين الغالى 


فيه(" والجافى عنه9). 

وقد قال علي بن أبي طالب47): «خير النّاس النّمط الأوسط؛ الذي 
يرجع إليهم الغالي» ويلحق بهم التالي». ذكره ابن المبارك عن محمد 
ابن طلحة عن عليٌ0*). 


)١(‏ هوط: «ومقابله». 

(1) «والتقصير.. فيه» سقطت من ض. 

(9) «عنه» سقطت من ض. 

(؟) ط زيادة: الكرّم الله وجهه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70719) من طريق يزيد بن هارون عن محمد 
الوتطاحة ف ز يك قال قال علييٌ: #خير النّاس هذا التّمَط الأوسطء يلحق بهم 
التّالي» ويرجع إليهم العالي». وهذا إسنادٌ منقطمٌ؛ فزبيدٌ هو: ابن الحارث اليامي, 
لم يلق عليّاء بل لم يلق أحدًا من الصّحابة» كما في جامع التٌحصيل (ص/ 175), 
وتحفة التحصيل (ص/9١3).‏ 
تنبيه: قوله: «العالي» هكذا أثبته محقّق المصبّف, وأشار في الهامش إلى أنَّه 
«الغالي» في بعض النسخ الأخرى. وهو المشهورء والمناسب من جهة المعنى. 
وأخرجه اللّالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (171/9) من طريق أبي عبيد 
القاسم بن سلّام عن أبي بدرٍ شجاع بن الوليد بن قيس عن خلف بن حوشب عن 
الوليد بن قيس عن علي رضي الله عنه نحوه. ولم أقف على من ذكر سماعًا للوليد 
من علية. 


0 


وقال ابن عائشة(1): "ما أمر الله عباده بأمر إِلّا وللشّيطان فيه نزغتان؛ 

فإمًا إلى غلوٌ» وإمّا إلى تقصير»”"". 

وقال بعض السّلف: «دينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه70". 

وقد مَدَح تعالى أهل التّوسّط بين الطَّرّفين المنْحَرِقَيْن في غير موضع 
من كتابه فقال تعالى: ل وَالَيَإداأنففولم رفوأ ولِمْيقيروأ وحكانَ 
بيرح ولك قَوَامًا 4 [الفرقان/ 79]. وقال تعالى: # وَلَاجحعَلَ يدك مُعْلُولة إل 


و سس مس يي ضح الى عم ا 


عنقك ولا تبسظهسا عل البسط تقعد مَلُوما تَحْسُويًا # [الإسراء/ 4؟]. وقال: 


ردج سا ف مر أذ ست الس ب تس 


# وات د الْفرَقَ حَفَّهوَالْمِ سكين وَأبْنَ اسيل وَلَابُدِرَذِرَا #[الإسراء/ 11]. 
َنم ذي الى والمسكين وابن السّبيل حفهُم انحرافٌ في جانب 
الإامساكء والتَبِذِيرٌ انحراف في جانب البَذْلء ورضا الله فيما بينهما؛ 
ولهذا كانت هذه الأمّة أوسط الأمم؛ وقبلتها أوسط القِبّل بين القِبَْنَيْن 
المنحر فتَيْن) والوسط دائمًا محمىٌ بالأطراف7؟', فَالخَلّل إليها أسرع. 





)0( في هامش ط: : هو : عبيدالله بن محمد بن حفص". تقريب. 

4 أخرجه الخطًَّابِي في العُزْلة (ص/ /5787) قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الرحيم 
العنبري قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عائشة» فذكره؛ وتتمّته: «فبأيّهُما ظفر قنع». 

فيه أخرجه الدارمي(7947/1؟) من طريق شريك عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: «سُنّتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي والجافي...؟. 

(8) ه وط: «الأطراف». 
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كما قال الشَّاعر (1): 

كانت هي الوسط المحْوى فاكيَتَمَتُ بها الحوادث حنَّى أصبحث طَرَفًا 
فقد انّفق شرع الرّب تعالى وقدره على أنَّ خيار الأمور أوساطها. 

يحملهم على احتمال إطالته» فلا يجدون لها مشْفَة- فلعمر الله9 إِنَّ 

الأمر كما ذكروه”"» بل حبّهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم 

بين يديه. وعلى وقاية نميه الكريمة بنفوسهم؛ فكانوا يتقدَّمون إلى 
ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة» لا تأخذهم في 

متابعة سَيَّته(4) لومة لائمء ولايثنيهم* عنها عَذّلٌ عاذل» فهم يحتملون 


)00( الببست لأبي تحّام وروايته في ديوانه ( شرح الصولي 253/7 شرح 

التبريزي١/‏ 575).» قال: 
كانت هي الوسط الممنوع فاسَليّت ماجولها الخيل حتى أصبكت طرف 

ونسبه إليه على هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 
ا سبَثولُ الها ين الاين ...4 وغيره. 

إفة ه وط: يجدون بها..». س وض: «.. فلعمرو الله». وكذا في الموضع الآتي بعده. 

(9) هه وط: «ذكروا». 

0 ه وط: «يأخذهم..). س: «.. سننه». وكذا في الموضع التّالي بعده. 

)20( ض: ١ينهنهم))‏ ط: ايشنهم». تحريف. 


كنا 


في متابعته والاهتداء بِهَدْيه لوم اللّائمين وطعن الطّاعنين ومعاداة 
الجاهلين» الذين رضوا من سُنَّهِ بآراء الرجال بدلاء وتمسَّكُوا بهاء فلا 
يبغون عنها حِوَّلَاء وعرضوا عليها نصوص السّنة والقرآن عرض 
الجيوش على السّلطان» فما وافقها قبلوه. وما خالفها تلطّمُوا في ردّه 
بأنواع التأويل7". فمرّةٌ يقولون: هذا متروك اللّاهر ومرَّة يقولون: لا 
يُعْلَم به قائلٌ» ومرّةٌ يقولون: هو منسوخٌ» ومرّةٌ يقولون: متبوعنا أعلم به 
ناه وما خالفه إِلّا وقد صم عنده ما يقتضي مخالفته. 

فأَبَاعُه في مجاهدة هذه الفِرّق دائبون. وعلى متابعة سَئْنه(") 
دائرون» فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا 
ببصائرهم ما كان عليه الهَدي المستقيم. 

0 

فهاك سياق صلاته يكل من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكبر) 

إلى حين سلامه. كأنّك تشاهده عيانًاء ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 


كان رسول الله بكلِ إذا قام إلى الصّلاة واستقبل القِبّلة ووقف في 


رةه 1 8 
مصلاه- رفع يَدَيْه إلى فروع أَذّْيِه0"» واستقبل بأصابعه القبلة 


)١(‏ س زيادة: «ودفعوه». 
(0) هاوس: لاسئئه»). 
() يشير إلى ما أخرجه مسلم (741)) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: - 
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ونشرها!١2‏ وقال: «اللّه أكبر0("). 


ولم يكن يقول قبل ذلك: تَوَْتُ0" أصليٌ كذا وكذاء مستقبل (4) 





ِ- «أنْ رسول الله يي كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ وإذااركع رفع يديه 


ف 
6 


حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل 
مثل ذلك». وفي رواية: احتى يحاذي بهمافروع أذنيه). . وفي الباب أحاديث ظاهر 
ألفاظها التتعارض» فوردت بلفظ: «يحاذي بهما المنكبين»» وبلفظ: «حيال أذنيه), 
وبلفظ: «قريًا من أذنيه». قال المصئّف في الزاد :)73١7/1(‏ «قيل: هو من العمل 
المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكمّاه إلى منكبيه. فلا يكون اختلاتًا». 
يشير إلى ما أخرجه الترمذي (7314)» وابن خزيمة (/50)» وابن حبّان (117/59), 
والحاكم (66631» وي حم من طريق بل بن اليدان عن ادن أي ذلين ختن 
سكي بيد بز الى قزر رفي 1 : «أنَّ رسول الله وَكِلهِ كان ينشر أصابعه 
في الصلاة ن؛ نشرًا). 
وقد خط غير واحلٍ يحبى بن اليمان في لفظ هذا الحديث, وأنَّ المحفوظ قوله: 
«رفع يَدَيْهِ مذّاا . ينظر: : كلام الذّرامي في سئن الترمذي عقب الحديث؛ وعلل ابن 
أبي حاتم (4087575)؛ ومسائل أحمد لأبي داود (5 180). 
وأخرجه ابن خزيمة (404) والحاكم »)704//١(‏ من طريق أبي عامر العقدي 
عن ابن أبي ذئب به بلفظ: «كان إذا قام إلى الصّلاة قال هكد وأشار أبوعامر 
بيده» ولم يفرّج بين أصابعه ولم يضمّها». 
أحاديث تكبيره كَكِةِ عند قيامه للصلاة ة كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم (747)» وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه عنده أيضًا ١1(‏ 65). 
وانظر: صفة صلاة النِْي يك للألباني؛ الأصل (17/1./1 -1917). 


ط زيادة: «أنْ), 


ض: (استقبل). 
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القبلة» أربع ركعاتء فريضة الوقتء أداءً لله تعالىء إمامًا أو مأمومم(١»!‏ 
ولا كلمة واحدةً من ذلك في مجموع صلاته من أوّلها إلى آخرها؛ فقد 
ل ع د ل 
الصّلاة0©: حتى إنَّه حَمّل بنت ابتته مرَّةٌ في الصّلاة(؟)) ذ: فنقلوه ولم 
يهملوه ه. فكيف يتّفق مََؤْهُم -من أوّلهم إلى آخرهم. على ترك نقل هذا 
المهمٌ؛ الذي هو شِعَار الذّخول في الصّلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من 
هذا كلّها*» كلمة واحدة لكُنَا أول من اقتدى به فيهاء وبادر إليها. 


ثم كان د نمسك شماله بيمينه: قيضعها غليهًا قوق آل لمِفْصَّلء ثم يضعهما(0) 


)١(‏ «مأمومًا» من ه. 

(؟) س: «أصحابه عنه). 

إفرة يشير إلى ما أخرجه البخاري (147)» من حديث باب بن الآرث رضي الله عنه 

أنه سئل: أكان رسول الله يل يقرأ في الظّمر والعصر؟ قال : نعمء قلنا: بم كنتم 
تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 

40 يشير إلى ما أخرجه البخاري (015)؛ ومسلم (444)؛ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب. الإذا جد و ميعيا رازن دام حملي . وفي روايةٍ لمسلم :أي الناس» 
فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السّجود أعادها». 

(0) ه وط: «ثبت منه..»» و(كله» ليست فيهما. 

(5) س وه وط: «يضعها». 


كل 


على صَدْرِه0١»‏ ثُمّ يقول: «سبحانك اللَّهُم وبحمدك؛ وتبارك اسمك؛ وتعالى 


)١‏ أمّا وضع اليد اليّمُنى على اليُسُرى: فأخرجه البخاري )/4٠(‏ من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه قال: «كان الناس يُؤْمَرونَ أن يضع الرجل اليد اليُمْنى على 
ذراعه اليُسْرَى في الصلاة»» وأخرجه مسلم (101) من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه» في صلاته يك وفيه: (وضع يده اليمنى على الْيُْسْرَى». 
وأمّا وضع يده اليُسْرَى على مفصل اليمنى: فأخرجه أبوداود (0771» والنسائي 
(88)» وابن خزيمة (485)» وابن حبان (1875)) وغيرهم» من طرق عن 
عاصم بن كليب قال: : حدئني أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ وفيه: : اوضع 
يده اليمنى على ظهر كقّه البْرَى والرُسغ والسّاعدا . وقد صحّحه ابن خزيمة وابن 
حبّان والنّووي والمصتّف والألباني, ويُنظر: إرواء الغليل (؟755). 
وأمّا وضعهما على الصّدر: فأصحٌ ما فيه حديث وائل بن حجرء أخرجه ابن خزيمة 
(40) من حديث وائل بن حجر قال : «صأيت مع رسو الهو وضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره». صحّحه ابن خزيمة. 
وقد تفرّد مؤمّل بن إسماعيل بزيادة «على صدره»؛ إذ حديث وائلٍ عند مسلم كما 
تقدم قريبًا بغير هذه اللفظة. 
ومؤْمل لايحتمل مثله التفرّد فقد قال أبوحاتم عنه : «صدوق» كثير الخطأ يكتب 
حديثه). وقال أبوززعة: : في حديئه خطأ كثير » وقال البخاريٌ : (منكر الحديث ). 
وقال أبوداود: «ي هم في الَّىء»» وقال الدّارقطني: «ثقةٌكثير الخطأ» وقال محمد بن 
ل 
كثير الغلط». يُنْظر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 4 /77)» وتهذيب الكمال 
(20376/19)» وميزان الاعتدال (778/5)» وتهذيب التهذيب (4/ .)١97‏ 
وقد صحّح الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة» الأصل )770-7١6 /١(‏ 
وضع اليدين على الصّدرء وضكّف ما ورد بخلافه. 


٠و‎ 


جَذّك ولا إله غيرك)(2. 

وكان اانا 0 «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما بِاعَدْت 

بين المشرق والمغرب. للقي من خطايّاي كما يُنَقَى الثُوب الأبيض 
فى الاتيوة اللي ادل عطاراق الجا والتلْج والبرّد7». 

وكان يقول أحيانًا: (وجََهْتَ وجهي لني فَطَر السّماوات والأرض» 
حنيمً(؟)» وما أنا من المشركينء #إِنَّ صَلَاقٍِ وَضْتَى وبحياى وَمَمَاقِ نورت 
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الْعَلْمِينَ لاب شَرِيكَ لد لَك أ ت أن أو ألا ين [الأنعام/ 6178-11 اللّهعَ 


0ه 


)١(‏ الحديث مرويٌ من حديث عدَّةٍ من الصّحابة» عائشة» وأبي سعيد؛ وغيرهماء مرفوعًا 
إلى الى كله ولا يسلم شيءٌ منها من مقال» حتى قال ابن خزيمة في صحيحه 
(١//و؟)‏ : الا نعلم في هذا خبرًا ثابًا عن النبي يك عند أهل المعرفة بالحديث». 
وقال(١/579):‏ «هذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأعن البي 
ككلِْةا. وقال الترمذي (57 ؟): «قال أحمد: لايصحٌ هذا الحديث». 
وقد أخرجه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه (7994) من حديث عبدة: : أن 
عمر رضى الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم..». 
وانظر: زاد المعاد (1/ 7500)» والتلخيص الحبير (1/ 27189 وإرواء الغلييل 
للألباني(751). 

(؟) «اللهم وبحمدك. اقول ل كلم وسقط من ه: «وكان أحيانًا يقول». 

0 أخرجه البخاري (17414)؛ ومسلم (014)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) ط زيادة: «مسلما». 


أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ري(" وأناعبدك ظلمتٌ نفسي؛ 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذّنوب إلا أنت: 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لاعبنيا نع واصرف عنّي 
ها ٠لا‏ يصرفٌ عنّي سيتها إلّا أنت. ليّنِكَ و 0 سَعْدَيْك والخير كلّه في 
تذيكه واليكر ليس إلبكه أنا يلف و ]لتك مارت وتعالتنت؟ اسبعنة :2 
وأتوب إليك"(. ولكن هذا نما حُفِظ عنه في صلاة اللّيل0. 


وربّما كان يقول: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء 
الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثِيرًا(؟)؛ وسبحان الله بكرةً وأصيلة)200. 


)١(‏ «أنت ربي» ليست في ه وط. 

(؟) أخرجه مسلم ,2717١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() لفظ حديث علي رضي الله عنه السّابق عند مسلم: كان إذا قام إلى الصّلاةا؛ وفي 
روايةٍ عنله: «كان رسول الله يل إذا استفتح الصّلاة . وفي روايةٍ للترمذي 
١ :)347(‏ كان إذا قام إلى الصّلاة ة المكتوبة». وقال عقبه: «وقال بعض أهل 
العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التّطوّع ولا يقوله فى 
المكتوبة». وأخرجه النسائي (/89) من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه: 
«أنَّ رسول الله يك كان إذا قام يصلي تطوعًا..»» وذكر نحوه. 

00 جملة: «الله أكبر كبيرًا» كرّرت مرتين في ه وط. وكُرّرت «الحمد لله كثيرًا» مرّتين 
في النسخ كلّها. 

(5) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (561) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: 
بينما نحن نصلي مع رسول الله يكل إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيرًاء - 


امليف 
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وبيّما كان يقول: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِلّا أنت» لا إله إلّا 


أنت» سبحان الله وبحمذده)» سبحان اللّه وبحمذده» سبحان اللّه وا ل 


- والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله يكِ: «من القائل 


(010) 
00 


كلمة كذا وكذا؟» قال رجلٌ من القوم: أنايا رسول الله قال: «عجبتٌ لهاء تحت 
لها أبواب السّماء». 

وقد أخرجه أبوداود (7/55)» وابن ماجه (/801)) وأحمد (5/ 80)» وابن خزيمة 
(574)» وابن حبّان (1780)» والحاكم ))77٠0 /١(‏ وغيرهم» من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه عنهما: أن 
النبيّ يل كان إذا افتتح الصّلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء ثلاث مرات اللّهُمّ إنئي أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من نفخه 
ونفثه وهمزه». ولفظ ابن حبّان: «أعوذ بالله من الشيطان..». قال الحاكم: اصحيح 
الإسناد». وعند ابن حبان أيضًا )١51١١(‏ بنحو ما ذكروه. لكن بتكرار الجمل 
الثلاثة ثلاث مرات. 

وأخرجه ابن خزيمة (5194) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة 
عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ بنحوه. قال ابن خزيمة 
عقبه: «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولانء لاا يدرى من هماء ولا يغلم 
الصّحيح ماروى حصين أو شعبة». وقد أشار إلى ضعفه الألباني في الإرواء 
(747) للجهالة في إسناده» وحسّنه بشواهده. 

جملة: «الله أكبر») و«سبحان الله وبحمده» كرّرت مرتين في ه وط. 

يشير إلى ما أخرجه أحمد (0/ )١07‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: «كان نبي الله يكل إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا الله 
ثلاث مرات» وسبحان الله وبحمده. ثلاث مرّات). 


ويف 


2 يقول: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم"237. ورٌبّما قال: «أعوذ 
بالله من الشّيطان الرّجيم» من نفخِه ونفْيهِ وهمزه70"). ورُبّما قال: «اللَهُمَ 
إني أعوذ بك من الشّيطان الرّجيم وهمْزه ونفخه ونفثه»7”". 

ثم يق رأفاتحة الكتاب. فإن كان جك الساروسيرة العام 
القراءة ولم يسْمعهم يحب لزاار لخر 1" فيه أعلم هل كان20 يقرؤها 
أم لا20. وكان يقطّع قراءته آيةَ آيد» نّم يتقف على نب الكدتييت 4 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 570): «قوله: ورد الخبر بأنَّ صيغة التعدذ «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» هو كما قال. . وفي مراسيل أبي داود [11] عمسن 
الحسن: أن رسول الله كك كان يتعوّذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ته 
الألباني في الإرواء (757)» فقال: «صحيمٌ لكن بزيادتين يأتي ذكرهماء أكا 
بدونهما فلا أعلم له أصلاء وإن أَوْمَم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر 
في التلخيص.. ثم إِنْ هذه الزيادة هي في حديث الحسن أيضًا في مراسيل 
أبي داود». 

000 تقدّم تخريجه قريبًا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وأنّه لفظ ابن حبّان. 

إفرة تقدّم تخر يجه قريبّاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(:) ض: «كان». 

(©) «كان» ليست في ض. 

)05( قال المصئف في الزاد )٠١ ٠7 /١(‏ عن أحاديث الجهر بها اوبح كد 
الأحاديث غير صريح» وصريحها كير حم رودا موقم سشدعي مجلّدًا 
ضحخماا. 


ل 2 


ثم يبتديء يَف يمر 4» ويقفه ثم يبديء 8 مَلِتِ بور لزب 4. 
و له ال 2 2 2-6 2 
على ريا 09 وتمهّل وترتيل» يمذ 9# يمن #» يمد #التجر 204. 


وكان يقرأ # مَيِكِ بر لدي » بالألف7". 


(010 
00 


فر 


«ترسل» ليست في ه. 

يشير إلى ما أخرجه البخاري (57 ٠‏ 0)» من حديث قتادة قال: سُئل أنس رضي الله 
عنه: كيف كانت قراءة النبِيّ يلِِ؟ فقال: اقانت مداه قم قرا بس الله الرحمق 
الرحيم؛ يمد ببسم الله» ويمد بالرحمنء ويمد بالرحيم». 

يشير إلى ما أخرجه أحمد (5/ )"١7‏ وأبوداود (1١0٠5)والحاكم(؟/؟2))501‏ 
وغيرهم من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أنها يلت عن قراءة 
رسول الله وك فقالت: «كان يقطّم قراءته آبةَ بد «إبسي تليق ير 2# لالكند يله 
تَتٍآلكتيرت 4 ايمر 24 ا بَنِ ريب 24. قال أبودواد: وسمعتٌ 
أحمد يقول: «القراءة القديمة: ملك يوم الدين»» وقال الحاكم: «قال ابن أبي 
مليكة: وكانت أمّ سلمة تقرؤها «ملك يوم الدين»؛ هذا حديث صحيحٌ على شرط 
السّيخين.. وله شاهدٌ بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي هريرة » ثم أسنده من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به قال الدّارقطني في العلل 
(177/4): اوالصّحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّه كان 
يقرؤها: مالك يوم الدين». وانظر أيضًا: الإرواء للألباني (7417). 
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وإذا < ختم السّورة قال: «آمين». يجهر بهاء 06 ل يهنا نو ه07 


ويجهر بها مَنْ خلفه. حتى يرتجٌ المسجد("). 


اخدافيك ال واية يدها كان تسريكك بي الفا نع واه وي أ 
و9 واد بحن ور و45 ام 


كانت سكيته”) بعد القراءة كلّها؛ فقال يونس عن الحسن عن سمرة9©): 

١حَفِظَتٌ‏ سكتتين» سكتةً إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسسكتة إذا فرغ 
و وغ رع 

من فاتحة الكتاب وسورة!* عند الرّكوع». وصدقة أبَىَ بن كعب على 


000 


00 


00 
)0( 
ليك 


يشير إلى ما أخرجه الترمذي (7558).» وأبوداود (977)» وابن حيّان ))١1800(‏ من 
طريق سلمة بن كهيل عن حجر الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
اكان رسول الله يك إذا قرأ «إر] انآ © قال: آمينء ورفع بها صوته؛ قن 
صحّحه ابن حبّانَه والدّارقطني في سننه (777/1)) وابن حجر في التَّخْيص 
(7/1))» ورد إعلال ابن القطّان له بما وهمه فيه. 

أخرجه أبوداود (4174)) وابن ماجه (01) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبدالله 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين وكان رسول الله يك إذا 
قال: لع رِآلْسَنْصُوي َلِهِرْوكا لآل * قال: آمين» حتى يسمعها أهل الصّففٌ الأول» 
فيرتحٌ بها المسجد) . هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أبي داود: ١حتى‏ يسمع من يليه من 
الصف الأول». قال الحافظ في التلخيص (18/1): : اوبشر بن رافع ضعيفٌ» 
وابن عم أبي هريرة قيل: ليور وقد رمه سهان . وانظر: البدر المنير لابن 
الملقّن /٠(‏ 081)» والسلسلة الصّعيفة للألبانى (4017). 

ط: اسكتةً). 

من :لابن سمرة». تاحريف. 

ه وط: «(وسكتة». 


ذلك7١2.‏ ووافق يونس أشعث الحمراني( عن الحسن فقال: «سكتة إذا 
استفتح» وسكتة إذا فرغ من القراءة كلّها»7". 

وغالنينا ققاذة فقا اضر لحيو أو ارقي دف واعغرانة يق 
الحصين تذاكراء فحدّث سمرة أنَّه حفظ عن رسول الله فلل سكتنين» سكتة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة #عَ رِالْمَْصُوبٍ عَبَهِرْولَا آلضآإِنَ # فقطء 

ءِ 5 

فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين» فكتبا في ذلك إلى أبي بن 
كعب. فكان في كتابه إليهما: «أنَّ سمرة قد(4» حفظ)(2). 


وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: «سكتتان حفظتهما(١»)‏ عن 
رسول الله كك إذا دخل في الصّلاة» وإذا فرغ من القراءة»» ثم قال بعد: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١/0(‏ وأبوداود (91/4) وابن ماجه (640). قال الدَّارقطني في 
سننه (1/ 75): «الحسن مختلفٌ في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديثًا 
واحدّاء وهو حديث العقيقة». وينظر أيضًا: جامع التحصيل للعلائي (ص/ .)١19‏ 
وقد ضعّف الألباني الحديث في الإرواء (604). 

(؟) ه: «وأشعث الحراني». 

(9) أخرجه أبوداود (/الالا-7/1/8)» والترمذي .)755١1(‏ 

)0( 'إليهما» ليست في ه وط. و(قد) ليست في ه. 

(0) أخرجه أبوداود (9/الا)» وابن ماجه (5 85). 

(5) ط: «حفظهما». 


*١ا/‎ 


"وإذا قال 9ع الْمَنْصُوبٍ عَلَنْهِرْوََا آلكَالِنَ 200(0#. 

فقد انَمَّمَت الأحاديث أتها('» سكتتان فقط: إحداهما: سكتة 
الاستفتاح» والثانية مختلف فيها؛ فالذي قال: إِنَهَا بعد قراءة الفاتحة هو 
قتادة» وقد اختلف عليه فمرَّة( قال ذلكء ومرَّةٌ قال: «بعد الفراغ من 
القراءة». ولم يختلف على يونس وأشعث أنّهَا بعد فراغه من القراءة 
كلّهاء وهذا أرجح الرّوايتين. والله أعلم. 

وبالجملة فلم يقل عنه كك بإسنادٍ صحيح ولا ضعيني أنّه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه» وليس في سكوته في 
هذا المندل لهذ الحذيت المسدات ديه كما ادكه ولو كان يسكت 
هنا/؟» سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي*» ذلك 
على الصّحابة» ولكان معرفتهم به( وتقلهم له أهم من سكتة 
الاستفتاح©2. 


.)7/85( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(؟) ط: «أنهما». 

() ض وس: «عليه سمرة». ه وط: «عليه سمرة فمرة». 
(:) ه: (هناك)». 

)0( «المأموم» ليست في ه وط. وفيهما: «.. اختفى). 
(5) ض وس: اامعرفته بهم). 

4# «له..» ليست في ه وط. وفيهما: «الافتتاح». 


ل 


ثم يقرأ بعد ذلك سورةً» طويلةً تار وقصيرةً تارم ومتوسّطة تارة 
كما تقدَّم كر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط سورة("2 ولامن 
آخرها؛ وإنّما كان يقرأ من أزّلهاء فتارةً يكملهاء وهو أغلب أحواله. 
وتارةً يقتتصر على بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية. 

ولم ينقل أحدٌّ عنه أنَها") قرأ بآيةٍ من سورة أو بآخرها إلا في سن 
الجر انه كنا يقرا قنها بيناتين الأشين: لو لامكا بان وما رول 
لما 4 [البقرة/185] الآية. و #قْل اهل الْكتي تَعَالوَأإِلَ كلمت سوام 
يَيْنَمًا وَيَيْيَك * [آل عمرات/ 16] الآية0), 

وكان يقرأ بالسّورة في الرّكعة وتارةً يعيدها في الرّكعة الثّانية» وتارةً 
يقرأ بسورتين في ركعة(؟». أما الأوّل: قكقول”" عائشة: «إنّهِ قرأ في 
المغرب بالأعراف. فرّقها في الرّكعتين»217. 


وأمّا الثّاني: فقراءته في الصّبح #إدًا لزت © [الزلزلة/١]‏ في الرّكعتين 


)١(‏ ط: «السورة». 

(؟) س: «بأنه». 

22 أخرجه مسلم (1/71)) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 
(4) ه وط: «سورتين فى الركعة». 

(0) س: «فلقول». ْ 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ 707). 
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كِلْتّيهما. والحديثان في «السّنن)227. 

وأما الثّالث: فكقول ابن مسعود: «لقد() عَرَّفتٌ التظائر التي كان 
رسول الله يك يقرن بينها7"». فذكر عشرين سورة من المفصّل» سورتين 
في ركعة(؟2. وهذا في «الصَّحيحَين)20). 

وكانة ‏ واه لفك ويطليا أ كوو ناسنا د تكاكا كار انصدومنا 
حُفِظ عنه أنه قرأ به(20 فيها في الحَصّر قل 4 ونحوها””. 


؛ 2 ٍ 00 
وكان يجهر بالقراءة في الفجرء وفي7" الأوليّين من المغرب 
والعشاءء. ويْسِرٌ فيما سوى ذلك. وربّما كان يُسْمِعْهِم الآبة في صلاة(3) 
ال 00:3 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/71"). 

)١(‏ س: «فلقول..». ه وط: «.. ولقد». 

2 «(يقرن بينها» سقطت من س. وفى ض وط: ابينهما». 

)2 ض: «ركعتين». ه: (الركعة». ْ 

(5) البخاري (7/1/0)» ومسلم (0777). ولفظه عندهما: «يقرن بينهن». 
(5) ه وط: ..١‏ أنه كان يقرأ». ط: «بها». 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ 03٠١‏ وأنّه في مسلم. 

2 اوفي» من س. 

(9) هوط: «قراءة). 

2220 تقدم تخريجه (ص/7"”07) وأنه في الصحيحين. 


6٠ 


وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سور( #الم ©©تَزِيلُ 4 السّجدة) 
وهل أَقَ * [الإنسان/ ]١‏ كاملتين2"7. ولم يقتصر على إحداهماء ولا على 
بعض هذه وبعض هذه قط. 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين7", 
ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الدّهر”؟". ورُبّما كان يقرأ بسورة 
الأعلى والغاشية(22. 


وود درا م 


وكان يقرأ في العيدين بسورة #ق * و#أكترتٍ ألسَاعَةٌ © [القمر/١]‏ 
كاملتين7»» ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الدّهر”". وكان يقرأ في 
صلاة ار مشو فيهنا الستحدة أحيان فيسجد للسّجدة ويسجد 


)١(‏ ض وس: ابسورة». 

)0( تقد تخر يجه (ص/ 0785 وأنّه في البخاري؛ ومسلم. 

(9) تقدّم تخريجه (ص/ 784)» وأنّه في مسلم. 

(4) «يومًا من الذهر» ليست في ه وط. 

() أخرجه مسلم (41/8): من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(5) أخرجه مسلم (819)» من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
() «يومًا من الدّهرا من س. 

(4) ط: «سورة». 


9 مَنْ حَلّفه(1). 


وكان يقرأ ف الصهير قدر #الم 0 نيل التيجدة: ولحو ثلاثين 
هه 


ا 000 2 


٠‏ ومرَّةٌ كان يقرأ فيها بسح أَسْمَ رَيْكَ ألْأَعلَ © [الأعلى/ 206١‏ و لأليّلٍ 
إِذَا يعن # [اللّيل/ 24(]١‏ و #السَمَاةٍ ذا تأر ع 4 [البروج/ ١1و‏ #السَمَكِ والطَارق 4 
[الظارق/ ١‏ ]ءوتخوها مدن السور(2 ؤمرة بلقجان والذاريات0©. ركان 
يقوم في الرّكعة الأولى منها حتى 5 يسُمّع وق قدم0". 

وكذلك كان يطيل الرّكعة الأولى من كُلّ صلا على الثَانِية 1 
وكانت قراءته في العصر في الرّكعتين الأَوكيي () في كُلْ ركعة قدر 


آبة 


)01( أخرجه مسلم (01/0)) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أنَّ الى لكان يقرأ القرآن: 
قرأ سؤرة فو اكد فسن تمه تق فا جك يط عرفا لكان ريع 

0( تقدم تخريجه (ص/ 07١8‏ وأنه عند مسلم. 

ره تقدم تخريجه (ص/ )7١١‏ وأنه عند مسلم. 

(؟) تقدم تخريجه (ص/ )7"١9‏ وأنه عند مسلم. 

(4) تقدم تخريجه (ص/ .)"١١‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص/ .)"٠١١‏ 

00 تقدّم تخريجه (ص/ 017 "). 

)0( أخرجه البخاري (709)» ومسلم (410)؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
وتقدم نحوه من حديث سعد(ص/ .)7١1/‏ 

(9) ض وس: «الأولتين». 


6١ 


خمس17) عشرة آية250) وكان يقرأ فى المغرب بالأعراف تارةً» وبالطور 
تارق والمرسلاات كار وبالدخان ل 

وروي عنه أنّه قرأفيها بب#قَلْياَاالْكَيْرُوت 4 [الكافرون/ ]١‏ 
و #فْلهْوَآنَهُ أَحََدٌ © [الإخلاص/ ]١‏ انفرد به ابن ماجه!؟). ولعل أحد 
رواته وهم من قراءته بهما في سن المغربء فقال: «كان”*) يقرأ بهما في 
المغرب». أوسَقَطَت «سُنّةه17 من النشخة. فالله أعلم. 

وكان يقرأ في عشاء الآخرة بوَالدَين والرَيونِ # [التين/ وعللاكى وسورة 
ًا ألسَمَآء أنمَقَتْ ‏ [الانشقاق/ »]١‏ ويسجد فيهاء ويمسجد ه61 جميع من 
حَلّقَه10)» وب #آلسَّمسوحَنهَا 4 [الشمس/ »]١‏ ونحو ذلك من السّورة'١2.‏ 


)١(‏ ض: «(خمسة». 

0( تقدم تخريجه (ص/7”08) وأنه في مسلم. 

ف تقدّم تخريج هذه الأحاديث (ص/ 0707 0704 0707. 

(5) حديث (87). وقد تقدّم الكلام (ص/ )77١‏ على إعلاله بأحمد بن بديل. 
(©) ط: «فكان»» وليس فيه: «فقال»). 

(0) اسنة» ليست في ض وس. 

(0) تقدم تخريجه (ص/ 5 )7”١‏ وأنه في الصحيحين. 

(8) ط: «ويسجد فيها». 

(9) تقدم تخريجه (ص/ 07١5‏ وأنه في الصحيحين.. 

.)7"00 تقدم تخريجه (ص/‎ )٠١( 


وديف 


وكان إذا فَرَعْ من القراءة سَكَّت هُتَيْئة(١)؛‏ لتراجع("" إليه نَفَسُّهة©. 
25 لوا 

22 ار ع ًَ 

ْم كان يرفع يديه إلى7؟ أنْ يحاذي بهما فروع أَذْي كما رفعهما في 
الاستفتاح» صح عنه ذلك220 كما صح لك حل الذين رَوَوا 
عنه رفع اليّدَين ههنا أكثر من الذين رَوَوْا عنه التكبير. 

تم يقول: 'الله أكبرا ويخرٌ راكمّاء ويضّع يديه على ركبتيه. 
فيمكُنّهُما من ركبتيه» وفرّج بين أصابعه؛ وجافى وِرْقَقّه عن جيه ثم 
اعتدل» وجعل رأَسَه حِيَال ظهره؛ فلم يرفع َه ولم يصِوْبُه ومَصّر 
ظهره. أي: مَدَّه ولم يجمعه! 0 


.)7 47-7 40 تقدّم الكلام على همز هذه الكلمة وما قيل فيها (ص/‎ )١( 

00 ترا 7 

() تقدم تخريجه (ص/77٠508-14))»‏ وأنّه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه» وفي بعض ألفاظه: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه 
نفسه). 

(4) ضص: ١حتى».‏ 

() تقدَّم تخريجه (ص/ 791-/79) وأنَّه عند مسلم. 

)١(‏ أمّا وضعهما على الركبتين ممكّنتين ومجافاة مرفقيه ورفع ظهره ورأسه: فأخرجه 
البخاري (874)) من حديث أبي حميد السّاعدي رضي الله عنه» بلفظ: «وإذا ركع 
كن يَدَيُه من ركبتيه ثم هصر ظهره» وسيأتي في كلام المصنّف بطوله. ١‏ - 


1 


2 0 5 0 8 اش 01 
نمم قال: «سبحان ربى العظيه»20. وروي عنه أنه كان يقول: 


«سبحان ربى العظيم وبحمدة). قال أبوداود: «وأخاف 9 لاتكون هذه 


- وأخرجه أبوداود (775), والترمذي )١15(‏ وقال: «(حسن صحيح»» بلفظ: ركع 


(00) 


فوضع يديه على ركبتيه؛ كأنّه قاض عليهماء ووتر يديه فنحّاهما عن جَنبّيها. 
وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد -وسيأتي قريبًا-: افلم يصوّب رأسه ولم 
بفنِعه). 
وأما تفريج الأصابع: فأخرجه ابن خزيمة (245)» وابن حبان ))١9750(‏ 
والحاكم» وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم»؛ من حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه: «أنَّ الى يكل كان إذا ركع فرّج أصابعه؛ وإذا سجد ضمّ أصابعه». 
أخرجه مسلم (7/ا/ا)» من حديث حذيفة رضي الله عنه. في صفة صلاته وَكِل 
باللَّيل» وفيه: «ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم». 
وأخرجه أبوداود (8857)» والترمذي (311)» وابن ماجه (810))» من طريق 
إسحاق ابن يزيد الهذ لي عن عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسو الله يكِِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: سبحان ربي 
العظيم؛ وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلانّا وذلك أدناه». 

ع8 0 و 1 
قال أبوداود: «هذا مرسلء عون لم يدرك عبدالله»» وقال الترمذي: «ليس إسناده 
بمتصل؛ عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود»» وقال الحافظ في التلخيص 
/1١١‏ 211 «وفيه انقطاع.. وأصل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه 
والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: لمانزلت فسبح باسم ربك 
العظيم قال النَِنُ يل: اجعلوها في ركوعكمء فلم نزلت سبح اسم ربك الأعلى 
قال: اجعلوها في سجودكم). 
وقد تقدّم تخريج هذا الحديث والكلام عليه (ص/ .)77١‏ 


١ 


الزيادة محفوظة(2). وربّما مكث قدر مايقول القائل عشر مرّات: 
وربّما مَكَثْ فوق ذلك ودونه. 

وربّما قال: «سبحانك اللّهم ربّنا(" وبحمدك, اللّهم اغفر لي)0©. 
وربّما قال: اسبوحٌ ُدُوسٌ رب الملائكة والرّوح)49). وريّما قال: 
«اللّهم لك رَكَعتء ولك امنثة ولك أسليت» وقليك توكلتة أن 
ربي» خشع قلبي» وسمعيء. وبصريء ودميء. ولحميء وعظمي. 
وعصبى» للّه رب العالمين)(6. ييا كان يقول: «سبحان ذي 
الجبروتء والملكوتء والكبرياء» والعَظّمة)200. وكان ركوعه مناسبًا 
لقيامه فى التطويل والتّخفيف7). وهذا بين فى سائر الأحاديث. 


)١(‏ الشّنن .)817١(‏ وقد توسّع في ذكر طرقه وتحسينه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
/١(‏ 317 وضعّفه الألباني في الإرواء (715). 

0( «ربنا» ليست في ط. 

إفرة أخرجه البخاري (7945)؛ ومسلم (585)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)5( أخرجه مسلم (/541)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم »)717١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد (5/ 5 7)» وأبوداود 8175)؛ والنّسائي (59 »)٠١‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال التُووي في الخلاصة :)747/١(‏ «بإسنادٍ صحيح». 

“4 تقدَّم تخريجه (ص/ 144) من حديث البراء في الصَّحِيحين: «كانت صلاة رسول 
الله يك قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السّجدتين 
قريبًا من السّواء). 


617 


06 

ثم كان يرفع رأسه. قائلا: ااسمع الله لمن حمده23(70» ويرفع يديه 
كما رفعهما عند الركوع”("). 

فإذا اعتدل قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد4700). وربّما قال: «ريّنا 
لك الحمد»» وربّما قال: «اللّهم ريّنا لم97 الحم ملءَ السّموات 
وملءَ َ الأرضء وملء ما شت من شيءٍ بعد أهلّ الثناء والمجد؛ أحقٌ ما 
قال العبدء وكلّنا لك عبد اللّهم لامانع لما أعطيت, ولا مُمْطِي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجَد منك الجّد"") وروا الى ناك «اللّهم 


طهّرني بالتلح والبرّوالماء البارد الهم طهرني من الدُوبٍ والخطايا 
كما ينقّى النّو ب الأبيض من الوّسَخ 800017), 


)١(‏ الأحاديث الصّحاح في هذه السّنَّةَ كثيرة» منها ما أخرجه البخاري (84)» ومسلم 
(؟379)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته يَكِ: ام يقول: سمع 
الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع». 

(1) تقدم تخريجه (ص/ 198-791). 

() «ربنا ولك الحمد» ليست في ط. 

(:) أخرجه البخاري (89/)) ومسلم (747)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) ط: «ولك». 

© أخرجه مسلم (//41)) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(90) ه: «الدنس). 

)0 أخرجه مسلم (47/7)) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 


/اة 


وكان يُطِيْل هذا الرّكن حتّى يقول القائل: «قد نَّيى0(١2.‏ وكان يقول 


في صلاة اليل فيه: «لربئٌ الحمد, لربيٌ الحمد)(". 


(0) 
00 


000 


لو 


فصل 


٠ 7 2, 0_8 3 4‏ 0 وعد 7 وس 5 
ثم يكبرٌ ويخرٌ ساجذاء ولا يرفع يَدّيهه وكان يَضَع رَكبَتّيه قبل 
1 هكذا قال عنه وائل بن حجر 40 ونش بن مالك220, 


تقدَّم تخريجه (ص/ 2797 وأنّهِ في الصّحيحين. 

أخرجه أحمد (5/ 2748 وأبوداود (5 2817 والنسائي (59 ٠‏ من طريق عمرو 
ابن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله 
عنه به . وقد تقدَّم الكلام على إسناده (ص/ 7948). 

بحثها المصنف أيضًا في الزاد /١(‏ 0771-7577 

أخرجه أبوداود (878)» والنّسائي (89 »٠‏ والتّرمذي (734)» وابن ماجه 
(؟885)). وابن خزيمة (177)., واب بن حبان (1417) كلهم من طريق شرييك بن 
عبدالله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (رأيتٌ 
لي كل إذا سجد وضع رُكْبنه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 

قال الترمذي: «احَسَن غريبٌ» لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك». 

قال ابن الملقّن في البدر المنير (؟/595): «قال الدارقطنيٌ: قال ابن أبي داود: 
وضع الركبتين قبل اليدين تفرّد به شريكٌ القاضي عن عاصم بن كليب» وشريكٌ 
ليس بقويّ فيما ينفرد به» قال الدّارقطني: ولم يحدّث به عن عاصم غير شريكِ؛ 
وقال البيهقيٌ: هذا الحديث يعد في أفراد شريك القاضي, ونم تابعه همّامِ مرسكاء 
هكذا ذكره البخاريٌ وغيره من الحفاظ المتقدّمين. ( . وسيأتي كلام المصئف أيضًا 
في إعلاله» وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(/ 10١/ا-‏ -1/15), 


)0( أخرجه الدّارقطني /١(‏ 740)) والحاكم /١(‏ 7”44) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ على - 


28 


فر 


وقال عنه ابن عمر: (إِنّه كان يضع يديه قبل رُكْبَتيه) 217 . 


واختلف على أبي هريرة» ففى ففي «السَّئن27(0) عنه! "2 عن الب يكللة: 


شرط المَّيخِينَ» ولا أعرف له عِنَّة » ومن طريقه البيهقي (44/1)) من طريق 


العلاء بن إسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس 
رضي الله عنه قال: اارأيت رسول الله يك كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى 
استقر كُلُ مفصل منه في موضعهه ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصلٍ منه في 
موضعه. ثم انحط بالنكبير فسبقت ركبتاه يَدَيْها . قال أبو حاتم الرازي كما في علل 
ابنه(١/‏ /18): احديث منكرا . وقال الدّارقطني: «اتفرّد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الإسناد». وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(7/7١17).‏ 

أخرجه ابن خزيمة (7571)) والحاكم /١(‏ 44 ”7)» وغيرهماء من طريق الدراوردي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: 
«كان النبيّ كل يفعل ذلك». 

وأخرجه البخاري تعليًا في صحيحه باب يهوي بالتكبير حين يسجدء عن نافع به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة» والحاكم, والألباني في الإرواء (701) :وضقة الصتلاة 
الأصل(”/ .)7١5‏ 

أبوداود ( والنّسائي (41 1ن و اخ زع اح ند 11 لبو سن طريق 
الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه به. 

وأخرحجة انؤداوة(5415)؛ والنساتي< »© والترمذي (7559)» من طريق 
عبدالله بن نافع عن ماحمد بن غيد الله بن بحسن عده به» بلشظ: اايعمد أحدكم في 
صلاته فيبرك كما يبرك الجمل» . وقد صحّحه النّووي والزرقاني والمناوي 
وعبدالحق الإشبيلى والألبانى» يُنظر: إرواء الغليل (/701). 

(عنه) ليست في ط. 1 


الإذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل رُكُبتّيه. 

وروى عنه المقبري عن النْبيّ بل (إذا سجد أَحَدُكم فليبدأ برُكْببَبُه 
قبل يَدَيْه)27. فأبو هريرة قد تعارضت الرٌّواية عنه وحديث وائل وابن 
عمر قد تعارّضًا. 

فرجّحّت طائفةٌ حديث ابن عمر, ورجّححت طائفةٌ حديث وائل بن 
حجر وسكت طائفةٌ مسلك النَّسخ» وقالت: كان الأمر الأوّل وضع 
دين قبل الركبتين» ثم تخ بوضع الرُكبتين أولا. وهذه طريقة ابن( 
خريببة ا اذكر الدّلائل9) على أن الأمر وضخ | اليَدَين عند 
السجود منسوم؛ ؛ وأن وضع الركبتين قبل اليَدّين ناسخ». ثم روى من 
طريق [إبراهيم بن إسماعيل””] بن يحبى بن سلمة بن كهيل [حدّثني 


)200 أخرجه البيهقي (1/ )3١٠١‏ من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جدَّه عن أبي 
هريرة عن الْنَبيّ كلد به. قال البيهقي: : اعبدالله بن سعيد المقبري ضعيفٌ» . وقال 
الألباني في الإرواء (701): «حديتٌ باطل.. ابن سعيد المقبري واو جدًا..». يُنْظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال /١4(‏ ١7)؛‏ وميزان الاعتدال (7/ 579). 

32( فض دلابن). 

2 اناسنا كدري ده «في ذكر». 

0( كذا في النسخ كلّهاء وفي صحيح ابن خزيمة المطبوع: «الدليل». 

)0( ار : الإسماعيل بن إبراهيم) . والتتصويب من صحيح ابن خزيمة وكتب 
التّراجم 


مره 


أبي!١)]‏ عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «كُنَا تَضَع اليَدَين 
قبل الرٌكُبّتين» ل نا بال كبتين(" قبل اليَدّين)20. 

وهذا لو تَبّت لكان فيه الشّفاءء لكن يحيى بن سلمة7؟) بن كهيل قال 
البخاريٌ: اعنده مناكير»2*0» وقال ابن معين: اليس بشيء» لا يكنب 
حديثه)237) وقال امعالي «متروك الحديث: 27 


وهذه القصّة مما وُهّمَ فيها يحيى أوغيره؛ وإنَّما المعروف عن 
مصعب بن سعد عن أبيه نس التطبيق في الرّكوع بوضع/" اليَدِين على 
الرُكبتين» فلم يحفظ هذا الرّاوي7؟»2» وقال: «المنسوخ وضع اليّدِين قبل 
الرُكبتين»(' 0 


(1) الزيادة من صحيح ابن خزيمة. 

(؟) ط: «ابوضع)». 

() صحيح ابن خزيمة .)7١19/1(‏ 

(:) ض: «سالم». تحريف. 

)0( التاريخ الكبير (// 737)» ولفظه فيه: «في حديثه مناكير». 

030 تاريخ ابن معين للدوري (7/ 7171 07115 والكامل لابن عدي (117/1). 

49 الضعفاء والمتروكون للنسائى .)57١(‏ والكامل لابن عدي (1/ .)١957‏ 

(4) ه: «بوضعين). ١‏ 

)1( وكذا قال البيهقي. حيث أخرجه في الكبرى (؟/ 23٠١‏ ثم قال: «كذا قالء 
والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التّطبيق». 

.)7١19/١( هو قول ابن خزيمة في صحيحه‎ )٠١( 


6:١ 


قال السّابقون باليّدِين: قد صم حديث ابن عمر؛ فإنَّه من( رواية 
عبيدالله عن نافع عنه. قال ابن أبي داود: «وهو قول أهل الحديث». 

8 ع : ِ ان 

قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فإِنّه نقل محض . 

قالوا: وهذه سّنَةٌ رواها أهل المدينة» وهم أعلم بها من غيرهم. 

قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبدالله 
ابن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والثاني: 
الدراوردي عن عبيدالله(21 عن نافع عن ابن عمر. 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان» وهما معلولان في 


إحداهما(2) الريك تفرّد به. قال الدَارقطنيٌ: «وليس بالقوي فيما يتفرّد 
به)2)470, 


والطريق الثاني: من رواية عبدالجبار بن وائل عن أبيه؛ ولم يسمع 


منو(2©30)6, 


0غ( «من» ليست في ض. 

() ه: «عبيدالله الدراوردي». 

() هوط: «أحدهما». 

.)*50/١( الشَّنن‎ )5( 

(05) هه وط: «من أبيه). 

.)١١19 ويُنْظر: جامع النّحصيل للعلائي (ص/‎ )١( 


امحمرر 


يه 


قال السّابقون بالرُكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي 
هريرة وابن عمر. قال البخاريٌ(22: «حديث أبي الزُناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة- لا يُتَابَع عليه" محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا 

وقال الخطَابُ9": «حديث وائل بن خَجْر أثبت منه». قال: «(ورَّعَم 
بعض العُلماء أنه منسوحٌ؛ ولهذا لم يحسّنه الترمذي» وحكم بغرابته. 
وحسّن حديث وائل). 

قالوا: وقد قال فى حديث أبى هريرة: «لا يبرك كما يبرك البعيرا؛ 
والبعير إذا برك بدأ بيَديه قبل ركبتيه» وهذا النَّهّْي لا يمانِعٌ قوله: «وليضع 
يَدَيه قبل ركبتيه»» بل ينافيه. يدن أنّ هذه الرّيادة غ فوظة 

نل رحية : ا ير 0 
ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة. 

قالوا: ويدلٌ على ترجيح هذا أمران آخران: 

الخد همان ها نوو |لوااود اتن تعدريك نا تن قمر اد وول الله 


.)179 /١( في التاريخ الكبير‎ )١( 
(؟) ض زيادة: (فيه» هنا.‎ 


() في معالم الشَّنْن .)35١8/1(‏ 
(4) السّدء (4947). وأخرجه ابن خزيمة (597)) والحاكم »)7617/١(‏ وقال: 
خرجهابن خزيمة' كم 


«احديث صحيحٌ على شرط الشيخين»» كلّهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه به. وقد ضمّفه الألباني في الضّعيفة (1717). 


وفة 


يك نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة». وفي لفظ: «نهى أن 
يعتمد الرّجل على يَدَيْهِ إذا نض في الصّلاة(0021), 

ولااريب أنه إذا وضع يديه قبل رُكْبّتييه اعتمد عليهماء فيكون قد 
أوقع جَرْءًا من الصّلاة معتودًا على يديه بالأرض. وأيضًا فهذا الاعتماد 
في السّجود نظير الاعتماد في الرّفع منه سواء؛ فإذا نهى عن ذلك كان 

الشاني: أن المصلي ف اتعطاطه ينعد نقد الج الار عن الأدرب 
إليها أوّكَاء نم الذي مِرنْ”" فَوْقِه نم الذي مِنْ فَوْقِهِه حتى ينتهي إلى أعلى 
ما فيه؛ وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السّجود ارتفع أعلى مافيه7؟) 
ولا نم الذي دونه ثم الذي دونه؛ حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه. 


والله أعلم. 





)012 0 1 
عند الّافعي بلفظ: ا وَعَيْل البخاري: 0 
الأرض»» بغير ذكر: «يَدَيْه؛. وهو في الوسيط للشافعي؛ من حديث ابن عباس» 
بلفظ: «وضع يديه على الأرض كما يصنع العاجن»؛ وضعفوه . وفي الأوسط 
للطبراني: أن ابن عمر كان يعتمد على يَدَيْه كما يقعد الذي د يعجن العجين») ٠‏ انتهى 

9 «من) ليست فى ه. 

(:) ه وط زيادة: «وهوا. 


ره 


فصل 

ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويّدّبه ورُكُبتيه وأطراف قَدَمَيه'''. 
ويستقبل بأصابع يديه ورجْليه القبلة. . وكان يعتمد على إِلْبَتَي كفِيْه 
ويرفع مِرْفّقيهه ويجافي عضديه عن جَذّْهه حتى يبدو بياض إِبْطيْه ''» 
ويرفع بطنه عن فَخِدَّيه وفخِلّيه عن ساقيه» ويعتدل في سجوده» ويمكن 
وجهه من الأرض مباشرًا به للمصلى» غير ساجدٍ على كور العمامة. 

قال أبوحميّد السّاعدي -وعشرة من الصّحابة يسمعون كلامه.: «كان 
رسول الله يكل إذا قام إلى الصَّلاة ة اعتدل قائماء ورفع يديه حتّى يحاذي 
نما كه فإذا أراد أنْ يركع رفع يديه حنى يحاذي بهما مَْكِبه ثم 
قال: «الله أكبر»؛ فركع تم اعددل» فلم يصوّب7" رأسه ولم يُقيعه؛ 
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: :اسمع الله لمن حمده» تم رفع 
واعتدل» حتى رجع كُلّ عظم(؟) في موضعه؛ معتدلًاء ثم هوى ساجدًاء 





)0 أخرجه البخاري (817)؛ ومسلم (440):؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل قال: «أُمِرتٌ أن أسجد على سبعة أعظمء الجبهة وأشار بيده على 
أنفه, واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب ولا الشّعر). 

(؟) أخرجه البخاري ( ومسلم (490)) من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي 
الله عنه: «أنَّ رسول الله يل كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه). 

(0) ض وس: «يصب)». 

(:) هوط: «(عضو). 


يه 


وقال: : لله أكبر»» َم جافى وفتح عضِدَيْه عن بطنه؛ وفتح أصابع 
رجليه(1» ثمَتََى له المُشرى» وقعد عليهاء واعتدل7", حتى يرجع 
كل عظم موضعه معتدلاء نّم هَوَى ساجدًاء وقال: الله أكبر)» ثم تُنَى 
رجله وقعد عليها؛ حتى يرجع كُلّْ عضر إلى موضعه؛ َم عض فصنع 

في الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السَّجُدَتِين كبر ورَفَع يديه 
حتى يحاذي بهما مَْكِبْنْه كما(" صَنّع حين افتتح الصّلاة نّم صنع 
كذلك؛ حتى إذا كانت الرّكعة التي تنقضي فيها الضّلاة أخراة) رِجْله 
اشرق وقعد علق شه متر كا 000 

وكان يقول في سجوده: اسبحان ربيٌ الأعلى»2"). ورُوِيَ أنّه كان 
ويه عليه ا(ونيتم 0 1 


نما قال: «اللهم لك287) سجدت؛ ؤوبك امنت» ولك أسلمت» 
00 شك 


)000( ١نم‏ جافى.. رِجْلّيه؛ سقطت من ض 

6 «اليسرى» و«واعتدل» ليستا في ض. 

فو «منكبيه كما» سقطت من ه. 

(5) س: «أخرج». 

)2( أخرجه البخاري (71/-818)» وأبوداود (777)» والترمذي (4 ٠‏ ) وغيرهم 
يزيد بعضهم على بعض. 

)53 تقد تخريجه (ص / 419). 

0372( تقدَّم تخريجه (ص/ 4175-1410). 

© «لك» ليست في ض. 


3 


سجد7١2‏ وجهي للّذي خلقه. وصوّره؛ وشق سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين»©. 

وكان يقول أيضًا: «سبحانك الله وحمدك) اللّهم اغفر 0 

كان زقرق: «اسيعانك الوم وموك 19لا إلهالا أنق )0 , 

وكان يقول: اسَيُوحّ قُدُوسٌ رب الملائكة والرّوح06. 

وكان يقول: «اللَّهم اغفر لي ذنبي كُلَّه وِقّهِ وجلّه وأوّله وآخره. 
وعلانيته وسِدّه)0©. 

وكان يقول الله أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
قمر اعرة بنش ريلف لا لحك انان الك كما اسان 
نفسك)20, 





)١(‏ س: «وجهت». 

(؟) أخرجه مسلم »)7/1/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

فر أخرجه البخاري (744)) ومسلم (44): من حديث عائشة رضي الله عنها. 

00( «اللّهم اغفر. . وبحمدك» سقطت من ض. 

)02( أخرجه مسلم (40)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : افتقدث الي كله 
ذات ليل فظننتُ أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسَّستٌ» ثم رجعت فإذا هو راكع 
أو جاجد تقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إِلّا أنت. . 

)00 تقد تخريجه(ص/417). وأنَّه عند مسلم. 

“4 أخرجه مسلم (5417)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخرجه مسلم (587)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


7 / 


وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه» ثم يرفع رأسه قائلا: «الله أكبر». 
مبرورائع يديه ثُمَّ يفرش رجله البسرى. ويجلس عليهاء وينصب 
الى ويضع يديه على فخذيه. ّم يقول: : اللّهُّمِ اغفر لي؛ وارحمني. 
واجبر ني» واهدني» وارزقني». وفي لفظ: «وعافني» بدل: «واجبرني». 
هذا حديث ابن عباس7(١2.‏ وقال حذيفة: كان يقول بين السَّجِدَتّين: رت 
اغفر لي2(0». والحديثان في «الْسّنن). 

وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: «قد أوهم؛؛ أو «قد نسبي)7”. 


5 


8 


22 سل : ٠‏ م 
ثم يكبر ويسجدء غير رافع يَدّيهه ويصنع في الثانية كما(؟» صنع في 


)01( أخرجه أحمد »)37205/١(‏ وأبوداود(400)» والترمذي (7584). وابن ماجه 
(» والحاكم (0791/1)) من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه به وقال: «صحيح الإسناد). 
وحسّن إسناده الثووي في الخلاصة (1/ 419)» وابن حجر في «ننائج الأفكار» 
)١(‏ وصحّحه ابن الملقّن في البدر المنير (5/ 817/7). 

(؟) أخرجه أبودواد (875)» وابن ماجه (841)» من طريق صِلَة بن رُفَّر عن حذيفة 
وأخرجه الحاكم (1/ ٠0‏ 4)» وابن خزيمة (185) عن طلحة بن يزيد عن حذيفة به ' 
وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (7/ .)811١‏ 

(') تقدّم تخريجه (ص/ 397) وأنّهِ في الصّحيحين. 

(4:) هه وط: «مثل ما؛. 


5 4 ا 5 اه : 2-7 54 
الأولىء ثم يرفع رأسه مكبراء وينهض على صدور قدمّيهء معتمدا على 
ركبتيه وفخذيه(1). 

وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله يكِ إذا كان('2 في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"(". فهذه تُسَمَّى جلسة 
الاستراحة» ولا ريب أنَّهِ يك فعلهاء ولكن هل فَعَلها على أنَّهَا من سنن 
الصّلاة وهيئاتها كالتّجافى وغيره» أو لحاجته إليها لما أسنّ وأخذه 

اللّحم؟ وهذا الثاني أظهر؛ لوجهين: 

أجذهما أن فيه جمكاابينة وبين حدية واكل ين حجر 
هريرة: «أنَّه كان ينهض على صدور قدميه)». 
التّاني: أنَّ الصّحابة الذين كانوا أحرص النَّاس على مشاهدة أفعاله 


0 وأبى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (188) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان التي ل ينهض في الصّلاة على صدور 
قلميه) . قال الترمذي: «وخالد بن إلياس هو ضعيفٌ عند أهل الحديث». وضعّفه 
الألباني في الإرواء (775). 

(؟) ض: «إذا نهض». 

() أخرجه البخاري (8717). 

(8) أخرجه أبوداود (5*/) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبيّ يَكِِ: 
وذ لوقن تيقى مان ركيدة) عمد علق وكلعان وق تفده أن عند الجبالم 
يدرك أباه. 


وهيئكات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان عبدالله بن 
مسعود يقوم على صَدُور قدميه في الصّلاة» ولايجلس. رواه البيهقي 
عنه("2. ورواه عن ابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» وأبي سعيد 
الخدريء من رواية عطيّة العوفي عنهم()؛ وهو صحيحٌ عن ابن 
مسعود. 

ولم يكن يرفع يَدَيه في هذا القيام. وكان إذا اسَّْمٌ قائمًا أخذ في 
القراءة» ولم يسكت. وافتتح قراءته ب#الكند َه َب الصلييت 4. فإذا 
جلمن فق الحضيهد الأول حلي م نأ كما كلس من لخدف 
ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء, واليمنى على فخذه اليمنى؛ 
وأشار بأصبعه السّبّابةه ووضع إبهامه على أصبعه الوسطىء كهيئة 
الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع إصبعه السَّبّابة 
ويحنيها قليلاء يوحُدٌ بها ربّه وو(©. 


)01 السّنن الكبرى (1/ .)١16‏ من طريق الأعمش عنن إبراهيم النخعي حدثني 
عبدالرحمن بن يزيد أنّه رأى عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه فذكره. 

(1) السّنن الكبرى (؟/ .)١785‏ ْ 

فيه أخرجه مسلم (01/4) من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َك 
إذا قعد يدعو وضع يده اليَمُنى على فخذه اليُمُنى» ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى. وأشار بإصبعه السَّبَّابَقَ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطىء, ويلقم كفه 
اليسرى ركبته». 2 


وذكر أبوداود( .١‏ من حديث ابن عباس عنه فل آنه قال: «هكذا 


الإخلاص)» يشير بإصبعه التي تلي الإبهام» «وهكذا الدّعاء» فرفع يديه 
حذو مَنْكْبَيه ١‏ ل ا 4 


0 م كان يقول: «التّحّات لله والصَّلوات والطَّباتء السّلام عليك 


بها الي ورحمة الله وبركاته السّلام علينا علينا وعلى عباد لله الضّالحين؛ 


/ 


010 


00 


اميك أن أنه لخن رفي فريك ل وأعديد أن ا 5 


وأخرجه مسلم (080) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه: (وعقد 
ثلاثة وخمسينء وأشار بالسّبابة). 

وأخرجه أبوداود »)41١(‏ وابن حبّان (14457)» من حديث مالك بن نمير 
الخزاعي أنَّ أباه حدَّئه: أنّهِ رأى رسول الله يق في الصلاة واضعًا اليُمْنى على 
فخذه اليُّمُنى رافعًا أصبعه السَّبّابة قد حناها شيئًا». 

وأخرجه النسائي »)23١70(‏ وابن خزيمة ))7١19(‏ وابن حبّان (19141)» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وفيه: ١وأشار‏ بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) 
ورمى ببصره إليها». وصحّح إسناده الألباني في الإرواء (715). 

في سننه )١441(‏ بنحوه؛ وفيه: «الاستغفار» بدل: «الإخلاص». وقد أخرجه 
الحاكم (7"07/4) وقال: «(صحيح الإسناد»» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(؟/ “17 )) من طريق العباس بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أخيه إبراهيم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك فذكر نحوه. 

أخرجه أبوداود (544١)؛‏ وعبد الرزاق (1741): وغيرهماء من طريق عباس بن 
عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوقا. 


2١ 


ورسوله)(3). 

وكان يعلّمُه أصحابه؛ كما يعلَمُهُم القرآنء وكان أيضًا يقول: 
«التّحِّات النارعات الصّلوات الطَّيبات لله0"). هذا تشهّد ابن عباس» 
والأوّل تشهّد ابن ميتعودة وهو أكمل؛ لأنّ تشهد ابن مسعود ينضكّن 
جملا متغايرةً» وتشهّد ابن عباس جملةٌ واحدةٌ. وأيضًافإنّه في 
«الصَّحِيِحَين)» وفيه زيادة الواوى كاد يدلخيم تدكا بعلمو ادر اناد 


ورَوَى ابن عمر( عنه: «التّحيّات لله الصّلرات الطثات406).وقنه 


ل ال 
أنواع آخرء كلها جائزة. 

وكان يخقّف هذه الجلسة حتى كأنّه جالسٌ على الرَّضَّف (20100, 
وهى: الحجارة المحماة» ثم يكبّر وينهضء فيصل الثالئة والرّابعة 


)0( أخرجه البخاري (871)؛ ومسلم (407)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

00( أخرجه مسلم (507)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

[فر4 «ابن عمر) ليست في ض. 2 

)5( أخرجه أبوداود (91/1). قال ابن عبد الهادي في التنقيح :)517/١(‏ «قال 
الدارقطني: هذا إسنادٌ صحيحٌ». 

(5) س: «الرظف». ه: «الرضيف». 

)05 أخرجه أبوداود (445)» والنسائي »21١77(‏ والترمذي (57). من طريق أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه به؛ وهو منقطم؛ لأنّ أب عبيدة لم 


يسمع من أبيه. وينظر : التلخيص الحبير /١(‏ *707). 
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2 ع - 
ويخمفهما عن الأَوْليين('2» وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتابء ورَبّما زاد 
عليها أحيانًا0). 

3 مي 

وكان إذا نت(" لقوم أو على قوم يجعل قنوتّه في الرّكعة الأخيرة» بعد 

رفع رأسه من الرُكوع؛ وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح. 


وقال حميد عن أنس: )5 قَنَت(؟) رسول الله يَكِيةِ شهرًا بعد الركوع في 


)١(‏ ض وس: «الأولتين». 

00 هدم دكرم بن كلدم الممتعدي بنديك اي بيعي الخدري .عند مسلم قال: 
«كُنا نَحْرِرٌ قيام رسول الله كل في الظّهر والعصرء فحرَّرْنًا قيامه في الرّكعتين 
الأُولييْن من الظّهر قدر هالع تَنيلُ» السجدة. وحَرَرْنا قيامه في الأخرَيَيْن قدر 
التعس من ذناك :اوه زتنا قاية في الوضن الأرلك مدن المشر كان در 
قراءته. ٠‏ وفي رواية: بدل قوله: «#الَمّ تيل © السّجدة»: التوناد تين آية» وفي 
الأخرَيين رخس عدر ة آية. وفي العصر في الرّكعتين الْأَولَيَيْنَ في كُلُ ركعة 
قدر خمس عشرة: وفي الْأَحْرَييْن قدر يضف ذلك». 
وقد صحّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل 1 إسناد أثر قراءة أبي 
بكر رضى الله عنه في الثالثة من صلاة المغربء مما أخرجه مالك والبيهقي. 

فر «إذا ا ل 

(4) ه: «قلت»»؛ وكذا في الموضع التالي بعده. تحريفٌ! 


رذرة 


صلاة الصّبح يدعو على رِعْلٍ وذَكوَانَ؛7) “قال انق تشيريية : قلت لأنس: 
نت رسول الهو في صلاة الصّبح7")؟ قال: «نعم؛ بعد الركوع يسيرًا». 
وقال ابن سيرين عن أنسس: (قَنَت رسول الله يك شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الفجر يدعو على عصَّيّةا7". متَّفقٌ على هذه الأحاديث. 

فهؤلاء أعلم النّاس بأنس قد حَكُوا عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع, 
وحمَّيدٌ هو الذي روى عن أنس أنَّهِ سيل عن القَمُوت فقال: ١كُنَا‏ نقنت 
قبل الركوع وبعده»”؟». والمراد بهذا القَنُوت طول القيام. 

وقد أخبر أبوهريرة مثل ما أخبر به أنسٌ سواءء أنّه يِه فَنَت بعد 
الركوع لما قال: «سمع الله لمن حمده» قال قبل أن يسجد: «اللّهم تج(0) 
عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام. 
والمستضعفين من المؤمنين» . متّفْقٌ علبه(). 

وقال ابن عمر: إِنَّه سمع رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع في 


)01( أخرجه البخاري ))٠١١7(‏ ومسلم (//510). 

(؟) س زيادة: «يدعوا». 

إفرة أخرجه البخاري (1١٠٠).؛‏ ومسلم (/517/7). 

)5( أخرجه ابن ماجه .)١١147(‏ وقد صحّح إسناده الألباني في الإرواء (475) وحكم 
على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ. 

)6( ض: «انج». 

)00 البخاري (5575)) ومسلم (51/6). 


0 


الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللّهمَّ العن فلانًا وفلانًا» بعدما يقول: 
اسمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد)(22). فقد انّفقت الأحاديث أنَّه 
َنَت بعد الركوع؛ وأنَّهِ قَنَت لعارض. ثُمَترَكه. 
ثم قال أنسٌ: «القنوت في المغرب والفجر». رواه البخاري”'") 
وقال البراء: «كان رسول الله كك يقنت فى صلاة الفجر والمغرب». 
وقَنّت أبوهريرة في الركعة اللأخيرة من الظهرء وعشاء(؟) الآخرة. 
وصلاة الصبح. بعدما لو : السمع الله لمن حمده» يدعو للمؤمنين» 


وتلغية الكثار ؤقال: «لَأَعَديه00) بكم صلاة رسول الله كيدا . ذكره 
البخارى217. وقال أحمد("!2: «وصلاة العصر» مكان «صلاة العشاء». 


.)5009( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث .)١١١5(‏ 

(9) حديث (51/8). 

(:) ط: «والعشاء). 

(4) ه: الأقرئن». ومعنى: «الأقربنَ) أي: آنيكم بما يقربه ويشبهه. 

(5) حديث (7/9497). 

20 رواه في موضعين من المسند (1/ 500: )41٠١‏ كما في لفظ البخاري؛ وليس في 
المطبوع باللّفظ الذي ذكره المصئّف. 
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وقال ابن عباس :2١(‏ اقنَت رسول الله يك شهرًا متتاباء في الظّهر 
والتضيووالمخرت والنتكناء والصينم: في ُر كل صلا إذا قال: : السمع 
الله لمن حمده» ل ا اروك لصي 
ويؤمّن مَنْ حَلْفَه) . ذكره أحمد9": وأبوداود9”©. 

00 
ا ل 
اا اشر ار وعند الإماء أحمد”": «قنت شهرَا نه 
تركه). 

وقال أبومالكِ الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتء إِنّكَ قد صِلَّيْتَ خلف 
رسول الله يَكِك وأبي بكرء وعمرء وعثمان. وعليٌ بالكوفة ههنا قريبًا من 
خمس”(" سنين- أكانوا يقتدون؟ قال: أيْ بُنَىَّ إنَّه محْدَتٌ. قال 


(0) س: «وقال عباس». 

(؟) في المسند(1١/7١١7).‏ 

.)١557( حديث‎ )0( 

(5) حديث (/1171). وهو في البخاري أيضًا دون قوله: «ثم تركه». 
0( «شهرًا» ليست في ه وط. 

() في المسند (7/ .)١191‏ 

(0) ط: «خمسة». 


لخر 


الترمذي: «هذا حديتثٌ صحيح21(0. 

ورواه النّسائي('©2» ولفظه: ١صِلَيْتَ‏ خلف رسول الله يك فلم يقنت. 
وصلَيْتُ خلف أبي بكر فلم يقنت» وصلَيْتَ خلف عمر فلم يقنت. 
وصلَيْتٌ خلف عثمان فلم يقنت» وصلَيْتُ خلف عليٌٍ فلم يقنت» ثم 
قال: «يا بيه بدْعةٌ!».فمَنْ كره القَنُوت في الفجر احتجّ بهذه الأحاديث. 

عِِ ور 

وبقول أنس: ١ثمّ‏ ركه . 

. 5 1 8 أ ع .عه 3 

قالوا: فهو منسوخ. ومن استحيّه قبل الرّكوع فحُجَّتَه الآثار عن 
الصّحابة والتابعين بذلك. 
أبي مغفل7": «أنّه قنت في الفجر قبل الركوع»47). 

وقال مالكُ220: عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنّه كان يقنت في 


.)5١٠57( حديث‎ )١( 

.)1١١80( حديث‎ )0( 

فرة كذا في ه وط» وفي ض وس: «أبي معيل»! 

6 3 انف علة ان سنن لطيو | 

)0 في رواية أبي مصعب الزُهري والقَعْنبِي وسويد بن سعيد» عن مالك عن هشام بن 
عروة: أنَّ أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة» ولا في الوتر» إلا أنه كان يقنت في 
صلاة الفجر قبل أن يركع الرّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنظر: الموطأ برواياته 
الثمانية للهلالي (7/ 5 5). 
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الفجر قبل الركوع»(20. 

وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز: أنَّه كان يقدت قبل 
الركوات 7 

وقال أصْبّعْ بن الفُرّج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر(): 
حدثنا عبدالررحمن بن القاسم قال: سّيِلَ مالك عن القنوت في الصّبح» 
أيّ ذلك أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت النّاس عليه» وهو أمر النّاس 
القديم: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: أي ذلك تأخذ به(؟) في خاصّة 
نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس 


١٠‏ يما ا 
فيه فنووات. 


)١(‏ تكرّرت: «وقال مالكٌ.. الركوع) ريق في طء وثلانًا في ه. ودون كلمة: 
«الفجر» في الثانية أوالثائئة عندهما. وقد أشار إلى هذا التُكرار في هامش ط. 
وسيأتي أنه تحرّف فتكرّر. 

(؟) : اوذكر.. الركوع» سقطت كلها من ط وه. ولعلّها تحرّفت إلى الجملة السّابقة 
المتقدّم أنه تكررّت فيهما. 

(9) ه وط: «العمر»» س: «النعمان». وأشار في هامش ه أنه في نسخة: «العميا»! 
وابن أبي الغمر هو: عبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد الرحمن أو: عبدالعزيز 
أبوزيد السهمي مولاهم؛ المصريء الفقيهه صاحب ابن القاسمء توفي سنة 4 "71 ه. 
يُنظر: تاريخ الإسلام للذهبي (11/ 47 7)» وتهذيب التُّهذيب (؟/ 4 07). 

() «به» ليست في ه وط. 
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فصل 

يول تخت بيه ارك حدقي ل الاوك اح و سنت 001 
أنه فد لكر وق ميك كلا 

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يقول أحدٌ في حديث أنس: «إِن 
الدََىَ يك قَنَت قبل الركوع» غير عاصم الأحول؟ قال: ما علمت أحدًا 

و 
يقوله عيره خالف عاصما. 

فلت ]9 عن قنادة عن أنس: «أنْ النْبَىّ بل قَنَت17) بعد 
الركوع»» والتّيمي عن أبي مجلز عن أنس: «أن40) الى بل قَنَت بعد 
الرُكوع» وأيُوبٍ عن محمَّدٍ قال: سألتٌ أنسّاء وحنظلة السَّدوسِي عن 
أنس. أربعة وجوه. 

قيل لأبي عبداللّه: : وسائر الأحاديث أليس إنَّماهي بعد الركوع؟ 
قال: نين كلها وستافت بن إنذاء! “© وأبوهريرة. 


)١(‏ ض: «خرجت». 
(؟) ض: «هشاما). 


(9) ه: («وقنت». 

(:) ض وس: «عن). 

(05) ه وط: «خفاف أين إنما». تحريفف. 
وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري» وكان إمام بني غفار وسيّدهم. له ولأبيه 
صحبةٌ» وشهد الحديبية مع رسول الله كَل؛. ترجمته في: تهذيب الكمال 
.)7107١/4(‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ ه78). 


ا 


قلتٌ لأبي عبدالله: فِلِمَ ترخصٌ(2 إذا في القنوت قبل الركوع؛ وإنّما 
صم الحديث”7' بعد الركوع؟ 

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوثر نختاره بعد الركوع 
ومن قنّت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله وك 
واختلافهم فيه. فأمَّا في الفجر فبعد الركوع؛ والذي فعله رسول الله يك 
هو النُوت في الوازل» م ركه فقطله سن وتزقه سن وعلى هذا 
دَلْتَ ع الأحاديث» وبه تنتمق ق السّنّة. 

وقال عبدالله ا سألتٌ أبي عن القَنُوت في أي صلاة؟ 
قال: في(؟ الوتر بعد الرُكوع فإنَ قَنَت رجلٌ في الفجر. اتباع ما روي 

عن الثبيّ بل أنه نت دعاءً للمستضعفين فلا بأسء فإِنْ قَنَت رجلٌ 
بالئاس» يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. 


وقال إسحاق الحربي 0ك : سمعت أباثور يقول لأبي عبدالله أحمد 


)١(‏ س: «يرخص». 

(؟) ط: «الأحاديث». 

(7) مسائل عبدالله (؟/ 5 )7'١‏ بنحوه. 

)0( «في» ليست في ه. 

(4) إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعدء أبو يعقوب الحربي؛ ترجم له القاضي ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة )١١7 /١(‏ ثم نقل عن الخلال أنَّه قال عنه: «نقل 
عن إمامنا مسائل حسانًا». 


ع 


ابن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبوعبدالله: لها كون 
القنوت في النّوازل. فقال له أبوثور: أي نوازل أكبر من هذه النُوازل17) 
التي نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت. 

وقال الأثرم: سألتٌ أبا عبدالله عن القنوت في الفجرء فقال: : نعم 
في الأمر يحدث2"7» كما قَنّت الي يك يدعو على قوم. قلتٌ له: : ويرفع 
00 جوري ب عد الك ندل اح وي قال: 

وسمعيّه قال لما سكْلَ(© عن القنوت في الفجر”؟) فقال: إذا نزل 
بالمسلمين أمرٌ قَنَت الإمام» وأمّن مَنْ خلفه. ثّمّ قال: مثل ما نزل بالنّاس 
من هذا الكافر» يعنى: بايك220. 


)000( ه وط: «أكثر..». وقوله: «فقال له.. النّوازل» سقطت من ض. 

(؟) «يحدث» ليست في ض. 

2 لما سُئل) ليست في ض وس. 

() «بعد الركوع.. في الفجر») سقطت من ه. 

(5) بابك الخْرّمي؛ صاحب فتنة كبرى زمن بني العبّاس» كان ولد زناء خرّميا مجوسياء 
يقول بتناسخ الأرواح؛ وكان في أوَّل أمره فقيرًا أجيرًا في قريته بأذرييجانء فأمّره 
قوم من الخُرّمية» وانضمٌ إليه طائفة من قطّاع الطريق والفلاحين» ثمّ استفحل أمره 
وعظم شرٌه؛ ودامت فتنته نحو عشرين عامّاء تمكّن فيها واستولى على حصون 
ومدائن وقتل وسبى» إلى أن قتله المعتصم سنة “171ه. يُنْظَر: تاريخ الإسلام 
للذّهبِي ))1١/17(‏ و( ١‏ )). 


وقال غبدوس بن مالك العطار2): مالك أباعبدالله احمد ين ين 
فقلت: إن رجلٌ غريبٌ من أهل البصرة؛ وإنَّ قومًا قد اختلفوا عندنا في 
أشياء» وأحبٌ أنْ أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: سَلُ عمًا أحبيبت» 
قلت إن بالنصرة قوما فقون ن'"/» كيف ترى في الصّلاة خلف من 
يقنت؟ فقال: فنا كاق المنامر ةيل ةا ما يقنت27 وخلف من 
ليقث فإن زاد في القدوت 000 أودعا بمثل «إنا تستعنك 1 
أو«عذابك الجد). أو«نحفد». فإن كنت في الصّلاة فاقطعها. 

0 

وشرع لأمّته أنْ يصلُوا عليه في الّشهد الأخير فيقولوا: «اللّهُم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْتَ على آل إبراهيم. إِنّك حمياة 
مجيدٌ. وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ. كما باركت على آل 
إبراهيم» إنّكْ حميدٌ مجيدٌ»7؟). 


)01( عبدوس بن مالك؛ أبو محمد العطار» نقل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة (117/5) عن الخلّال قال : ااروى عن أبي عبدالله مسائل لم يروها 
غيزه ولم تفع إلينا كلهاء ماك اولم كر ع عنه» ووقم إلينا منها شومة. 

)١(‏ ض: «يفتنون». 

١ )*(‏ فقال: قد.. من يقنت» سقطت من ض. 

2( أخرجه البخاري (41/417)؛ ومسلم (507)) من حديث كعب بن عجرة رضي الله 


عنهة. 


وأَمَرّهم أن يتعوّدُوا بالله من عذاب النَّان وعذاب القبر» ومن فتنة 
المفا والممات» ومن فتئة المسيح الدّجّال("2. وعَلّم الصّديّق أن يدعو 
في صلاته: الهم إن ظلمتُ نفمي ظلما كثيرا وإنّه لا يغفر الدّنوب إلا 
أنت: فاغفر لى مغفرةً من عندك» وار حمنى» إِنّكْ أنت الغفور الرّحيم70"). 

وكان من آخر ما يقول بين التَّشْهّد والتّسليم: «اللهُمَ اغفر لي ما 
قدَّمتُ وما أَخََرتُ وما أسررتٌ وما أعلنتُ» وما أنت أعلم به مثي» أنت 
المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت206. 


ثم كان يسلّم عن يمينه: «السَّلامِ عليكم ورحمة الله», وعن يساره: 
«السّلام عليكم ورخحمة الله)40). وروق ذلك عدن (6) عم مِيحايًا: 


)01( أخرجه البخاري (/17171)) ومسلم (08)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) تقدم تخريجه(ص/ 7”7/1) وأنه في الصحيحين. 

() أخرجه مسلم »)1/1/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(4:) أخرجه أبوداود (49457). والترمذي (5565)» وابن ماجه ))4١5(‏ والنسائي 
(؟7١)»‏ وابن خزيمة (778)) وابن حبّان ))١145(‏ من طريق أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يل يسلَّم عن 
يميه ختن يذو تيا خل: الشلام غليكم ورتحسة الله وعن بسارة مكل ذللك؟. 
وقد صِحّحه الألباني في الإرواء (7575). 
وأخرج مسلم :)512١(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كُنّا إذا صِلَيْنَا مع 
رسول الله يك قلنا: السّلامِ عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله..». الحديث. 


(0) س: اخمس). 


و 


وكان إذا سلّم قال: «أستغفر الله) ثلاناء «اللّهُّم أنت ٠‏ السّلام ومنك 
السّلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(27, «لا! له إِلاالله. وحدهلا 


شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على كُلَّ ثيءٍ قدير الهم لامانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌه("2, دلا 


إله إلا الله» ولا نعبد إلا اه له التّعمة وله الفضل وله التّناء الحسن7©© لا 
إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون»)©). 
وشَّرّع لأمته النُسبيح والتّحميد والتكبير عقيب الصلاة(6». 


وأَمَرَ عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوّذتين عقيب كلّ صلاة(3), 





)000 أخرجه مسلم (211)؛ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

2( أخرجه البخاري (4 85)» ومسلم (0915)) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) س زيادة: «الجميل». 

0( أخرجه مسلم (544): من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 

(5) تقدم تخريجه(ص/ 0779 وأنه في الصحيحين. 

)0 أخرجه النُّسائي (1777)» وابن خزيمة (705)) وأبن حبان (4 ))7٠١‏ والحاكم 
ا الي وريه عر بو أ سحي عن قا بربزياج 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: «اقرؤا المعوّذات في دبر كل 
صلاة» , 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم على شرط مسلمء وحسّن إسناده 
الألباني في الصّحيحة .)١6١505146(‏ 


2 


وروى عنه النُسائي277؛ من حديث أبي هريرة أَنَّه قال: «من قرأ آبة 


الكرسي عقيب !7 كل صلاقٍ لم يمنعه من دخول الث إلا أنْ يموت . 


وكانتيضق قل الطهر أرقا وها كشين واتا وب تيل 


عنهما يومًا صلّاهما بعد العصر(؟». ونَدَب إلى أربع بعدهاء فقال: امَنْ 


0010 


00 
فر 


6 


في الكبرى (1/ »)7*٠‏ وعمل اليوم واللّيلة »23٠١(‏ والطبراني (8/ »)١1١5‏ لكنّه 


من حديث أبى أمامة لا أبى هريرة رضى الله عنه» فقد روياه من طريق محمد بن 
حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه به وعزاه ابن كثير في 
التفسير )"087/١(‏ إلى ابن حبّانء وقال عن إسناده: «على شرط البخاري». 
وقال المصئف في الزاد (1/ 5 70): وقد روي هذا الحديث من حديث أبي 
أمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالكء وفيها كلها ضعفء ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين 
طرقهاء واختلاف مخارجها دلّت على أنَّ الحديث له أصل)» . وصحّحه ابن 
عبدالهادي في المحرّر (717)» وجود إسناده الهيثمي في المجمع (١١/؟١٠).‏ 
ض: «عقب). 

أخرجه البخاري )1١87(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها : «أنّالنبيّ َك كان لا 
يدع أربمًا قبل الظهر) اواخرع ملم( من حديثها قالت: « كان يصلي في 
بع قل الظير اريس له يعو ميا بالكامن لثم بسع مان كيدي ) 
الحديث, وفيه ذكر باقي الرّواتب. 

اعري لساري 01511 روطت 1100 امل خديت أم بدلم وعي لابين 
فى قصّة قصّة انشغال الت يك بوفد عبدالقيس» ثمّ صلاته لركعتي الظَّهر بعد العصر. 


فاك 


حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع() بعدها حرَّمَه الله على 
الئّار). قال الترمذي: عدي صحيحٌ1(0), 


ولم يُنْقَّل عنه أنه كان يُصَلِي قبل العصر حديثُ صحيح. وفي 
«السّنن200) عنه أَنَّه قال: «رحم الله امر] صلل قبل المصير أربعًا». 


وكان يصلي بعد المغرب ركعتين؛ وبعد العشاء ركعتين» وقبل 
الصّبح ركعتين7؟)؛ فهذه اثنتا عشرة220 ركعة» سننًا راتبة» والفرائفض سبع 
00 ركعة. 


)١(‏ ه وط زيادة: «ركعات). 

(؟) السّئن (578). وأخرجه أحمد (577/7).؛ وأبودواد(23719). والنّسائى 
(181)» وابن ماجه »)١١70(‏ وابن خزيمة »)١1١40(‏ وغيرهم؛ من طرق عن أمٌّ 
حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 

إفرة أبوداود (17171)» والترمذي ٠(‏ وقال: «حسنٌ غريب»؛ وأخرجه أيضًا أحمد 
(117/5) وأبن خزيمة (1141)» وابن حبّان (406 7 كلهم من طريق محمد بن 
مهران القرشي حدّثني جدّي أبوالمثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وقد صحّحه 
ابن خزيمة وابن حبَّانه وحسّنه الترمذي وابن الملقّن في البدر المنير (6/ 5417). 
وفي إسناده محمد بن مهران» فيه مقالٌء لذا ضمًّفه ابن القطَّان الفاسي في بيان 
وو ٠‏ وابن عدي في الكامل (1/ 47 7) حيث ذكره في 
توحمة ابق مهران هما انكر ليف وقال: دلق لهو لخديف الا السيزة» ومقدا 
ماله من الحديث لا يتبيّن صدقه من كذبه). 

5( أخرجه البخاري (140١)»؛‏ ومسلم (7794)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( ض: «اثنا عشر». ه وط: «اثنتي ( 

() ض: اسبعة عشرا. ه وط: (سبعة..). 
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وكان يضلى من اللبل عش ركفات»وربعاضلى انس عشرة0) 
ركعة» ويوتر بواحدة(2). فهذه أربعون ركعة؛ كانت وده دائماء الفرائض 
و 0 03 
وسننهاء وقيام الليل والوتر 


ولم يكن من سُئّنه("؟ الدّعاء بعد الصّبح والعصرء وإنَّما كان من 
هيه الدعاء في الصّلاة وقبل السَّلام منهاء كما تقدّم. والله أعله9؟). 


989 © 


)١(‏ ض: «عشر). 

(؟) أخرجه البخاري ))١179(‏ ومسلم (7/78), من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() س وه وط: اسلنه». 

2 في آخر نسخة ض: «الحمدلله رب العالمين على تمام هذه النُسخة التأفعة العظيمة؛ 
رحم الله مصنّقها رحمةٌ واسعةً وجعل عملنا وعمله خالصًا مضاعقاء الهم اغفر 
لكاتبها الفقير إلى الله عثمان بن عبدالله بن بشرء اللّْهُمَ اغفر ذنوبه» واستر عيوبه في 
اليا والآخرة؛ وقد فرغت من نسخها يوم الأربعاءء الثالث عشر من جمادى الأولى؛ 

سنة ألفٍ ومثتين وإحدى وسبعين 211171 سبحان ربّك رب العِرَّة عمًّايصفون, 

وسلامٌ على المرسلين, والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على سيّدنا محمّد وآله 
وصحبه وسلم». وفي جانبي هذه الخاتمة: الرحم الله امرأ دعا لكاتبها بالمغفرة». 
٠‏ وفي آخر نسخة س: «آخر الجواب. والحمدلله وحده؛ وصلى الله وسلّم على 
من لا نبيّ بعده» وآله وصحبه وسلّم. تمّ الكتاب المبارك المسمّى: كتاب الصلاة» 
للإمام الشهِير الشيخ محمّد بن أبي بكر الزرعيء المعروف بابن القيّم؛ رحمه الله 
تعالى وعفى عنه» والحمد لله ربٌ العالمين». وفى جانب الخاتمة الأيمن: «هذا 
الكتاب مما يسّره الله ومن به على عبده الفقير إليه؛ محمّد بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمّد آل سعود. رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». 


لا 





5 افك . 
أولا: الفهارس اللفظيّة 


- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس الأعلام. 0 
فهرس الجماعات والفرق والقبائل. 
اسوة ون ش 

- فهرس البلاد والمواضع. 
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#إِنَّهُء من يُشْرِك ياه فَمَدَ حَرَّم امه َيِه آلْجَنّدَ ...4 /١‏ 
#واله هْوَاَلسَمِيعٌ اليم * 7ى, 
« إن تمَذْييم وكيم جد ١‏ 
* سورة الأنعام * 
ممم كبوص ولك اينات ألَّهجَحَدُونَ 0114 
« و أَقِيمُواالضكرة 4 8١‏ 
نّ صَلَافٍِ وَمْشَى وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ ينه 4 ١1-177‏ 
* سورة الأعراف * 


م ل ا 0 
. 


#رينا ظَلمنآ أنفسا وإِن لو تَمْفرَلََا وَرَيْحَمََا © 7 
حَذ الْمنو وأس بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ اهارت 4 ١14‏ 
* سورة الأنفال * 


< ُلك م التؤين حنا4 ؛ 


ل 
الصفحة 


46 

١06 
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3 
>20 
3 


ا 837 
م 

7571 
14 
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١ 


:04 
آذ 


5١ 


ؤب لِلِسِنَ كرا إن يَصَبوائئ3 ف ان 
* سورة التوبة * 


«تاقثا التذركيَ حَيتُ وَبَدشُوفر ..» ه 

إن ماما وأقتاموا التسكدة كاتا الاك ١4.‏ 

«شثرا لهمي 4 17 

« يكام الّذرح اموا أتّفُوأ ا لله وَكُوُوأْمَمَألصَددِقِيت * ١١9‏ 
* سورة هود * 


# سورة يوسف *# 
همال اليه 4 
« وما بْؤْمِنٌ أكارهم بِأَنّه | لَاوهُم مُمْرِورْنَ 4 ٠١ ٠1‏ 
* سورة الرعد ‏ 
# ونه جد من في السَّمواتٍ وَالْارَضٍ طَوْضًا وكا .. * ١5‏ 
* سورة إبراهيم * 
ويل لُ لفرت ِنْ عَدَابٍ سَدِيدٍ 4 ١‏ 
رَتَ لبْعلت مُقِيمَ أَلصَّلَوْوَ 4 6١‏ 
* سورة النحل * 
« وَنَهستَجُدُمَاف السَّمَوتِوَمَا ف الْأَرْضِ 4 50-49 
* سورة الإسراء *# 








(وَءات 5 الور مهال سيوأ ألسَيلٍ 114 
وير 7 ماص معيرلو مام 


ه كايح ليد مهل عق كَوََا ساكل ابي » 7 


# نسي له وات 


تسيح له السو تَالسَبع لالت وفيت 27 


56 


الصَّة 5 
و *” 


/ 

60 

١55 ١51/ 
5 ١/ 


إخوضا 
57 


7 
14 


دنا 


2 
53 


لل 


مه 
5300 
5 


الآبات 
لد علمت مآ انول مولا .. #4 ٠١١‏ 


لوَذَكر رَيَكَإِدَا ضَِيتَ 4 ١4‏ 
لمَمسَقَ عَن أَمْرِ ويد 4 0١‏ 
«شنكان لويم ْمَل عملا صلا .. 4 ١١١‏ 


# سورة مريم * 


الس 5 


56 


١56 
040 
05 


لخَفَيِنْبعرِمٍ خَلتُ أصَاعُوا ألصَلَوةً ...4 9ه 06 لا ره 5ه 1ك ١5١‏ 


«ذاغبنن ويم ألصَّلَوءَ إإكرى 4 ؛ ١‏ 
«وَقٍ ََدْسَكاب وَمَامنَوكِلَ ًا مه أمتدَ © 7م 
«أكهَإلَتَ سبك إِنْحصُتُ 4 م 

* سورة الحج * 
مر أت أله جد من ف لسوت .. ١14‏ 


رس لرءه * اي ال 


ومن بشْرِك يله فَكَأَنَما خَرَّ ور املو .. 4 ١م‏ 
وَإدكاله لهو الْعَوي الْحَمِِلٌ * :+ 

5 1 5-85 0 

وسكت ملأو رسو هه ننُوئر..» + 
«ونوبوا إل أله ججِيصًا أيه لْمُؤُمئوت 4 ١م‏ 

سمو لصو ونا لكو وييمواريمو .. 4 +0 

* سورة الفرقان * 

« قن للك حَيْرٌ أرَ جَنَّدالْمُزْرِ ٠١4‏ 


11ل الما 
1١5‏ 


05: 


ان 
15 
5 


040 

”/ هامش 
١08‏ 

ردك 


>20 


© أَصَحَبُ َم اله 1 سر مر يو واحمن فياه 
« وَالْدَإدَا أنَقَعُوا لم مُسرفوأ وَلِمْ يفَبُرُوأ .. 4 /ا 


١ 5 * مَقَيِلا‎ 


«أناما * 48> 
00 النمل * 
رحَحَدُوأ يها وَاستَيقْهآ أنفسهم ظَلْما وغ 4 ١:‏ 


د 
#ربإِقٍ ظَلمتُ تفيى فَأَغْفْرٌ لي. ١8#.‏ 

بور ارد 5 
9 وله مَن ف ألسّملوت وَالْارض كل له قَليْنُونَ 8# ١‏ 

* سورة السّحدة * 
ايز 
ل إِبّمَا يوم بسَاينينَا ألَدنَ إدَا كرو يبا ..4 ١١‏ 

* سورة فاطر :* 
«إِله يصعَد لكام ليث * ٠١‏ 


* سورة الصّافات * 


* سورة الرّمر * 
«مَلَمُ يحم يِبثْرٌ َأَدْْلومَا حَدِرِينَ 4 7 
* سورة فصّلت * 


(وذ ترون .. 1-١4‏ 
* سورة الحائية * 
# لاه 


ل 
« يكايها لذن اموا لا ترمَعوأ أصَوَاتَكُم هوق صَوْتٍ .. 4 


ْوَل لَك اكير 


/اه: 


الصّفحة 
520 
"33> 

/اهة 


5 
:1 
ددن 


ملل ملمثنا 6١52051١‏ 
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ىون 
15 
ون 
0 


َك 


الآيبات الصّفحة 


#يكأيها ادن “اموا إن جآه 5 ماسو بن نيوا .. 4 > 14 

ٍَإنَا موسو و4 ٠١‏ 

لالت ادراب امنا للم موأ ولكن فُولوَا لما ..4 ١4‏ 5 

اميم وَسُويوء رابو وَحَهَدُوأ وله ...4 ١١‏ 0 
* سورة ق 2# 

ف وتران الْمَجِيدٍ » ١‏ لوث لدثلل :١١ 5٠١‏ 
ٍ وَاَخْلَ سفت لَاطَلْهغَصِيِدٌ 4 ٠١‏ ا 
* سورة القمر# 
«ثري ألكاءة » ١‏ ١غ‏ 
ل إِذَالْمُجْرمِنَ في ضَللوَسْعْر.. 4 /8-41 6 2 
# سورة الر حمن * 
له من في لسوت والْارض ليور هُوَفي أن 79 5 
* سورة الواقعة * 
سح يريك المي 4 ٠/4‏ سن 
* سورة الحديد *# 
وَرَعَْي دوه مَاكَبنَادَلتَهِرَ 4 /” 0 
٠‏ #سورة الجمعة »* 
#إذًا وى لِلصَّلَوو ين بور ألْجْمْعَةَتَأسْموَأِلَ وو أمّدِ 4 ؟ 50 
* سورة المنافقون *# 
« يما ادن ا امثوا لاله تولك ...4 5 
* سورة الطلاق * 
لومس يتمد مدو أله فَقَدَ لم تَفْسَد © ١‏ 3 
* سورة القلم * 
أنجمَلُ انين كلمن ...4 5م 9 


لل 


الآيات 
يوم يكسَفُ عَن سَاقٍ ويُدْعَوَْ .. وم سمو 4 41-41 
* سورة الجن * 
َمل جدُوبَامَا عد به وَلَاوَدا 4 ٠‏ 
4 
2 سورة المدثر # 
غنيس يكبت رَِيئة .. 17-184 
«ماسلك كفن س4 ١؛‏ 
2 سورة القيامة 2 
«#الاصَنَفَ ولاصلَّ 01 وليل كدب وتو 4 1 1-1 
« أل لك تل 20 ّأزل لَك و4 ؛ ٠-ه ١‏ 
* سورة الإنسان *# 
ماق عل الإنكن > ١‏ 
2 سورة المرسلات 6 


#وَالْمرسَلتِ عْرا» ١‏ 
« لوأ مسوأ ًا نكر رمو 4 41 
لوَإدَا فل شم أرَكعُوأ لا يركو .. 4 14-148 
* سورة المطففين *# 
«ولٌ لِلْمُطْمْفِينَ * ١‏ 


0007 لوو. رسرهة امه س با سيرم سىس 02 
« إِذَّالَري أجْرموأ كانوأ مِنَ لين امنوأ يضحكُونَ .4 74 


* سورة الانشقاق *# 
«إدًا ألسَآه آَنتََّتَ» ١‏ 

* سورة البروج * 
#وَآسَمَاء ذَاتِ الْبرُوج # ١‏ 

* سورة الطارق *# 


مالا وَالطّارِقٍ 4 ١‏ 


اده 


الصَّة يدا 
ل 


>26 


وذنا 


048 
ه٠‎ 


مم7 ١١‏ 
ابلا 
و 


كي 


0 


0١ 
373 ل‎ 
6351١ 


6173٠ 


الآبات الصّفحة 
د سورة الأعلى * 


لسَيْح أسْمَ ريك الَْمْلَ 4 ١‏ لف لض شي لكي الك ا 
* سورة الغاشية * 

لهل أَتَكَ سَرِيتُ الْمَشِيّةٍ 4 ١‏ 1 
* سورة الشّمس * 

#وَآ شي وضضَهَا 4 ١‏ محلل لكلل موس اوسن اوسن لاع 
* سورة اللّيل * 

وليل إِذا نت # ١‏ ل ل ل 0 
* سورة التين * 

ولد ليون 4 ١‏ ع 
* سورة العلق * 

«أثرأ يني وَيِكَ * ١‏ 5-7 
* سورة الوّلزلة :* 

«إدًا رُلْزِتِ لأَرَسُ » ١‏ 6008 
* سورة الهمزة * 

َيل َكل حمر لمرو 4 ١‏ 0 
* سورة الماعون * 

«َوَبْلٌ تمصت ©)الَدنَ هْمْعن صَلَاححَ سَاهْْنَ 4 :م 2 7ه 110407 
* سورة الكوثر *# 

# فصل لربك والحر» ١‏ 1 
* سورة الكافرون * 


لقُليأًَا الكييرُوت > ١‏ الس لاع 
* سورة الإخلاص د 
#فل هوَانَه لْحََرٌ 4 ١‏ ول ع 


اه 


الآبات الصّفحة 


# سورة الفلق *# 
#قل أعود يرب الْمَلْقٍ ١#‏ فضت رضن 
# سورة الناس *# 


"١ 


* فهرس الأحاديث والآثار" » 


الحديث أو الأثر 
ابدؤوا بما بدأ الله به 
أنى أعرابي إلى رسول الله يل 
أتى النْبيَّ يك رجلٌ» فقال: إن أبي مات وعليه 
حجة 
أتى الي رجل أعمى» فقال: يا رسول الله 
ا 


فأقمنا 

اجعلوها في ركوعكم 

الجمارفاى مبتردمم 

أجلء إذا قُمْتّ إلى الصّلاة فتوضّأ 

* أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده 

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 

إذا أردْتٌ أَنْ تصلي فتوضّأء فأخيين وضوءك 
إذا اعتدل قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد) : 
إذا أمّ أحدكم فليُحَمْف؛ فإنَّ فيهم الصّغير 
إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع 
إذا أَممْتَ قومًا فأخف بهم الصّلاة 
* إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمّدًا فإنّه 
ليرا الم امن روصو لونم 
إذا جِنْتَ فَصَّلْ مع الناس» وإن كنت 


)١(‏ رمزت ب« إلى الأثر» وب «/ح» يعني أنه ذكر في حاشية التحقيق. 
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راويه 


عيبن المسينب 


ابن عباس 


أبوهريرة 


محجن بن الأذرّع 


عقبة بن عامر 
عقبة بن عامر 
رفاعة بن رافع 
عائشة 
جرير 
رفاعة بن رافع 
أبوهريرة 
أبوهريرة 


حذيفة بن بن اليمان 
عثمان بن أبى العاص 
عبادة بن الصامت 


مواضع ذكره 
ا 
30> 
18١‏ 


ددا 
50 
دنا 


1ه" 
خض 
01 
١1"‏ 
خلفه 
7/1 

/ااء 
نا 
اح 
كلم 

١7 
5214 

/الا. 567 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 


إذا رَقَّد أحدكم عن الصّلاة أوعَمّل عنها أن ومالك ١‏ 
إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: : سبحان اين مسعود 2 
إذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعير أبوهريرة درقة 
إذا سجد أَحَدُّكم فليبداً بركيَتَيُه قبل يَدَيْه أبوهريرة ٠‏ 
إذا صلى أحدكم في رَخلِه ثم أدرك مع الإمام يؤيلاين الاسوة 30 
إذا صلَيْتُما في رحالكما ثُمَّ أتيتما مسجد جماعةٍ يليت الأشوة 20 
* إذا قاء فلا يفطرء إِنّما يخرج ولا يولج أبوهريرة فهك 
إذا قال الإمام: «سَوِع الله لمن حمدّه» فقولوا: أبوهريرة فق 

(رينا.. 
إذا قال الرّجل لأخيه: كاد تدياء به أبوهريرة وابن عمر 0 
إذا قُمْتَ إلى الصّلاة فأشيغ الوضوء ثم أبوهريرة 4 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمُهُم أحَدّهم» وأحقهم أبوسعيد الخدري عرق 
إذاانسيث فذكروني أبن مسعود ل 
أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك دَيْنَا عليه فقضَيتّه ابن عباس 14١‏ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دَينّ فقضَيته عنه ابن الزبير 4 
أرأيْتِ لو كان على أمُكِ دين فقصيتيه ابن عباس 41 
9-0-0297 عبدالله بن عمرو الى ١٠٠١‏ 
ارجع فصل فإنّك لم تصل أبوهريرة ا 71/0 
ارجعوا إلى أهليكم؛ ؛ فأقيموا فيهم وعلّمُوهم مالك بن الحويرث فس 
استقبل صلاتك» فلا صلاة لفرو خلف على بن شيبان ضفج ليف 
اسْتَفْيل صلائك؛ لا صلاة للّذي عل بن كنيبان 7 
أسعد النّس بشفاعتي من قال :لا إله إِلّا الله لل 3 
الإسلام خمس ابن عمر رف 
أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته أبوقتادة 1 
* أضاعوا المواقيت» ولو تركوها القاسم بن مخيمرة 6ح 
أفئّان -أو أفاتن- أنت؟ قاله لمعاذٍ جاب واغوذالك 1 
كن 


و 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 


افتقدثُ النْبيّ ب ذات ليلةٍ فظننتٌ أنه ذهب عائشة 11ح 
افعلوا كما كنتم تفعلون ابن مسعود 0 
أقبل النبي من الحديبية ليلاء فنزل منزلًا ابن مسعود 5 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح اليل فوافق جاير بن عبدالله 34> 
اقتد بأذ عثمان بن أبي العاص اح 
اقدر النّاس بأضعفهم عثمان بن أبي العاص - 
ل ا عقبة بن عامر كك 
اقرأ ب9الشّمين وما ومح أسْمٌ مم رَيْكَ ألْكيْلَ 4 معاذ 0 
ا ا أبوهريرة 8 
اقض يومًا مكانه أبوهريرة 0١‏ 
اقضوا الله. فالله أحقٌ بالقضاء ابن عباس 4 
أكان رسول الله يك يقرأ فى الظّهِر والعصر؟ خاب بن الأرتٌ 0ح 
ألا أعَلَمُك خير سورتين فرك عقبة بن عامر فض 
ألا أعَلّمُّك سورتين لم يقرأ بمثلهما عقبة بن عامر فض 
ألم ترَ آياتٍ أنزلت الليلة لم يْرَ مهن قط عقبة بن عامر اح 
ألّيس يشهد أنْ لا إله إِلَّا الله.. أليس يشهد أنَّ محّدًا؟ عبيدالله بن عدي ٠6‏ 
أليس يصلي الصّلاة؟ عبيدالله بن عدي ٠‏ 
أمّ قومّك. فمَرْ آم قومًا فليْحَقُف؛ فإنّ فيهم عثمان بن أبي العاص 516 
أمّا الرُكوع فعظَّمُوا فيه الرّبِ ابن عباسن م 
* أمًأنا فأمثُ في الأوْلييِ وأحذف في الأُخرَيين سعد بن أبي وقاص كان 
أما إني دعوت فيها بدعاءٍ كان رسول الله عمار بن ياسر ”> 
أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم 3 أبوهريرة 0 
أمر النبنّ ‏ العواتق وذوات الخدور أم عطية رضن 
مرت أن أ ؛ أسجد على سبعة أعظمء الجبهة اعتانن: 1 
أيِرْتُ أنْ أقاتل النّآس حتى يشهدوا أنْ لا إله ابن عمر أبوهريرة أبوبكر ١١١7‏ 
إِلّا الله 


الحديث أو الأثر 
يرت أن أ أقاتل النّآس حتى يقولوا: لا إله | 7 
مني رسول الله يل بنلاث ونهاني عن ثلا 
2 مَرَهم أنْ يتعودُوا بالله من عذاب الثار 
* أن أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة» ولا 
إنَّ أثقل الصّلاة #علن المناشين كلاد العثناء 
إن الرّجل لينصرف وما كُيبَ له إلا عُشْر 
إِنْ الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع 
إِنَّ العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة 
* إِنَّ العبد إذا دخل قبره سكل عن صلاته أول 
إن العبد إذا صلى الصّلاة لوقتها صعدت 
إن العبد ليصلي الصّلاة ولم يُكْتَبِ له من 
إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طييا. 
إن الله كَتّبِ الإحسان على كُل شيءٍ 
إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم 
أن الي لد أناه جبرئيل يعلّمُه مواقيت 
أن لي دخل المسجده فدخل رجلٌ فصلى 
أن اَي كك قام بآية من القرآن يرددُها 
أن النّي ب قَنَت بعد الركوع 
أن الي كد كان إذا افتتح الصّلاة ة قال: الله أكبر 
أن التي كان إذا ركع فرّج أصابعم 
أنَّ لني قل كان لا يدع أريعًا قبل الظهر 
أنَ الي يخ كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة 
أنَ اَي يي كان يقرأ في الظهر ب«سَي ع أسْمَرَيْكَ لفل 4 
أن الي كان يقرأ في الفجر بق > 
أن الي ب كان يقول بين السّجِدَئّين ربٌ اغفر 
أنَّ اَي كان يقوم في الرّكعة الأولى 
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راويه 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
هشام بن غروة 
أبوهريرة 


0-1 


عمار 
أبوهريرة 


عون بن عبدالله 
مان 
أبوهريرة 
شداد بن أوس 
عمران 
جابر 
أبوهريرة 
أبوذر 
أنسء أبوهريرة 
جبير بن مطعم 
وائل بن حجر 
عائشة 
ابن عمر 
جابر بن سمرة 
جابر بن سمرة 
حذيفة بن اليمان 
عبدالله بن أبي أوفى 
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الحديث أو الأثر 
أن أمَ الفضل سَوِعَتَهُ وهو يقرأ: لوَالسَكتٍءْرَة4 
أن امرأة ركبت البحر فتَدَّرَت إِنْ نجّاها الله.. 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى لني 8 فقالت 
إنَ أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة 
أن رجلا أعمى قال :يا رسول الله ليس لي قائد, 
أن رجلا خرج من المسجد بعدما أَذّن المؤدّنُ 
أنْ رجلا قال : والله يا رسول الله إن لأتأحَر 
أن رسول الله يك أمر الذي يفطر في رمضان 
أن رسول الله 6 بينما هو جالسٌ في المسجد 
أن رسول الله 2 رأى رجلا يصلي خلف 
أنَّ سول الله ي سجد في صلاة الظّهرء ثم 
* إن رسول لله لما سنن الوتّى» إن 
أ رسول الله يك قرأ في المغرب ب#قل يتأي 
ألكيروت 4 و لفل هر آمَهُ أُحَدٌ 4 
أن رسول الله كك قرأ في المغرب بالدّخان 
أن رسول الله قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 
أنّ رسول الله كذ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ 
أن رسول الله يل كان إذا صلى فرج بين يديه 
أن رسول الله يك كان إذا قام يصلي تطوّعًا 
أن رسول الله يك كان إذا كبَّر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما 
أنَّ رسول الله يك كان يتعرّذ: أعوذ بالله من 
الشيطان 
أنَّ رسول الله يك كان يصلي وهو حامل أمامة 


لي ك6 


0. 


راويه 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوموسى 
أبوهريرة 
رفاعة بن رافع 
وابصة بن معبد 
ابن عمر 
أبن مسعود 
ابن عمر 


أبن مسعود 
عائسشة 


أبوهريرة 


عبدالله بن مالك 


الحسن البصري 


أبوقتادة 


مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر 
تت 
سا 
أنَّ رسول الله 4 نهى أنْ يعدمد الرجل على يديه 
إِنَّ سمرة قد حفظ 
إنَّ طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنة 
* أن عمر في قرأ في صلاة الفجر بالكهف 
* أن عمر ذ كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
* إن في جهنم واديامُسَمّى غيّه يسيل دما ويا 
أن قومًا رأوا الهلال فأتوا الي فأمرهم أن 
إِنْ كان رسول الله يل ليأ مُرّنا بالتَخفيف» و إن 
إنْ كان ليسمع بكاء الصّبيّ فيخقّف مخافة 
إن للصّلاة وقنًا كوقت الحجٌ» »قصلو الصلةة 
* إِنْ ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين 
أنَّ معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء 
# إن من أهم أموركم عندي الصلاة 
إن هذا الدّين متينٌ» فأوغلوا فيه برفت 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
أنت إمامهم: فاقتد بأضْعَفِهم» وانّخذ مؤذنا 
أنت رب الطَيّييّن 
انحط بالتُكبير فسبقت ركبتاه يَدَيْه 
* أنزل الله ماثة وأربعة كتب من السّماء أودع 
إِنّك ستأتي قومًا أهل كتابء فليكن أوّلّ 
نما التّمريط على م مَن لم يُصَلّ الصلاة 
إنّما مثل الذي يصلي ولا يركع» وينقر 
أنه رأى رسول الله يخ في الصلاة واضعا اليمنى 


ود 


راويه 
جابر بن سمرة 


أبوهريرة 
5 
أبي بن كعب 
عمّار 
صفية بنت أبي عبيد 
عبدة بن أبي لبابة 
شفي تن ماتع 
عن بعض الصحابة 
أبن عمر 
أنس بن مالك 
ابن مسعود 
أبوأمامة الباهلى 
بريدة 3 
عمر بن الخطاب 
انس بن مالك 
أنس بن مالك 
عثمان بن أبي العاص 
أبوالدرداء 
أنس بن مالك 
الحسن البصري 
معاد 
أبوقتادة 
نمير الخزاعي 
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الحديث أو الأثر راويه 
نّه رأى رسول الله 2 يصلي من اللّيل حذيفة بق بق الما 
نه سمع النّيّ يقرأ في الصّبح إدًا رُِكِ آلأَرَسُ 4 2 رجل من ججهّينة 
سمع اليّ يقرأ في الفجر: «وَالدَخْلَبَاسِفَتٍ ا قطبة بن مالك 
أنه سمع الي يقرأ ذ فى الفجر: ايل إِدَاينئى 4 عمرو بن حريث 


أله سمع رسول لله إذا رفع رأسه من الركوع أبن عمر 

إنَّه حي بعدي أمراء؛ تشغ أشياء عبادة؛ ابن مسعود 
أنه صلى صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك عمار بن ياسر 
# أن قنت في الفجر قبل الركوع أبومخفل 

أن كان يركع قبل أن يدخل في الصّفٌ زيد بن ثابت 
نه كان يضعٌ يديه قبل رُكْبتيه ابن عمر 

* أنْه كان يقنت في الفجر قبل الركوع عروة بن الزبير 
* أنه كان يقنت قبل الركو عمر بن عبدالعزيز 
* نه لاصلاة لمن لم يصلّ الصّلاة لوقتها ابن عمو 

* إن يس ذاك» ولكنّه إضاعة الوقت سعد بن أبي وقّاص 
ِنَّهِ ليس في التّوم تفريط أبوقتادة 


أنه سمعت الئِّيّ يقرأ في الفجر بالطُور أم سلمة 
إن لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله أنس بن مالك 


3-4 


لاه أن أجعل للنأس إمائا؟ م آتي قومًا ابن أمّ مكتوم 


0 ا أبوسعيد 
* إني موصيك بوصية إن حفظتها.. إن لله حقا أبوبكر 
أوصاني أبوالقاسم يك أنْ لا أترك 0 أبوالدذرداء 
أول ما يحاسب به العبد من عمله أبوهريرة 
أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة ألمن: أبوهويزة 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم عبيدالله بن عدي 
أي الذعاء أسمع؟ فقال: "جوف اللّيل: وأ دبار أبوأمامة الباهلي 
آية المنافق ثلاث: إذا حدَّثْ كذب, وإذا وعد أبوهريرة 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 

أينهاكي ركم نارلة وتعالى عن الزباورشاء عمران ١0‏ 
يها اناس إِنْ منكم منقرين» فأيُكم ما صلى ألونوسن لف 
بثْران في أسفل جهنم؛ يسيل فيهما صديد أبوأمامة الباهلي /اه 
* بَكرُّوا بصلاة العصر بريدة ١8‏ 
بُنِي الإسلام على خمس ابن عمر 07 
بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة جابر 14 

ف الحدريد الكفر والإيمان الصّلاة ثوبان 54 
ينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء ‏ أنسن بن مالك ففك 
اس ابن عمر 2-6 
تبرقٌ من نسب وإن دق كُمْرٌ بعد إيما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ١م‏ 
تحريمها التُكبير علي 1 
النّحيّات المباركات الصّلوات الطَّيبات لله انق عاض فق 
التّحيّات لله الصّلوات الطَيّبات ا عي نف 
التّحبّات لله والصّلوات والطّيبات» السّلام اق مشتخود 5*١‏ 
َوَكَ النّاس التَأمِين وكان رسول الله و إذا قال أبوهريرة كك 
يُرَوْنَ هذا لو مات مات على غير مِلّة محمد يل أبوعبدالله الأشعري 11> 
تسبحون الله» وتحمدونه؛ وتكبرونه أبوهريرة يكن 
تسمعٌ الإقامة؟.. فأَتِيا ابن أم مكتوم 0 
النذاةك وها أجة للك رخفة ابن أم مكتوم 17 
تسمعٌ حيّ على الصّلاة؟.. فحيّ هلا أبوهريرة 11 
تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس أنسن يمالك 5864 
ف أرق حى لمر يبا لسار عي تمطدل بجاليا أبوهريرة 8 الال لا 
ثنتان في متي هما بهم كفرٌ؛ اللّعن في الأنساب أبوهريرة 1 
جاء رجل إلى التي يِه قد جامع أهله أبوهريرة 106 
جاء رجل من خشعم إلى رسول الله 6 عبدالله بن الزيير ل 
جعت لي كُل أرض طيَّةٍ مسجدًا وطهورًا جابر» أنس يندا 
* الجمع بين الصّلاتِينَ من غير عذرٍ من الكبائر عمر بن الخطّاب 1104 
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الحديث أو الأثر 
جمع زستول الله يي بين الظهر والعصرء والمغرب 
* الحا اح قليلٌ» والرّكب كثير 
حديث صاحب البطاقة 
حَفْظْتٌ سكتتين» » سكتةٌ إذا استفتح» وسكتة 
خرجنا حتى قدمنا على النَِّيّ 3 فبايعناه 
خمسٌ صلواتٍ كتبهنَ الله على العبد في اليوم 
* خير الناس النمط الأوسط 
* دخلتٌ على أنس بن مالك بدمشق شق وهو يبكي 
الدّواوين عند الله َك ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به 
كين الله احى أن يفن 
* دِينْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه 
* ستكم والله الذي لا إله إِلّا هو بينهماء بين الغالي 
* ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا بتركها 
0 
الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وير أهله وماله 
رأس الآمر الإسلام؛ وعموده الصَّلاة 
رأث النبِيّ بق إذا سجد وضع رُكْبْتيه قبل يديه 
رأيت رسول الله يل كبّر حتى حاذى بإبهاميه 
رحم الله امرءً! صلى قبل العصر أربعًا 
رَمَقَت الصلاة ة مع محمد يو فوجدّت قيامه 
رَمَقَث مَفْتُ الي يك في صلاته» فكان يتمكّن 
سار ل ا غات قد : رجلٌ يصوم 
سألتٌ النَبيّ يل: : أي مسجدٍ وْضِعٌ في الأرض 
سباب المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ 
سبحان ذي الجبروتء والملكوتٍ 
سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدكء اللّهم اغفر لي 
سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء اللّهم اغفر لي 


ع 


راويه مواضع ذكره 
اعباس مه 
عبن اسان 0 
عبدالله بن عمرو اا 
سمرة بن جندب كدق /اءة 
على بن شيبان لا 
قاء: بن القافت عم مع 
على بن أبى طالب نا 
١‏ الزهري »> 
عائشة 4( 
ابن عباس ١60.14.50.6١‏ 
بعض السّلف دكن 
الحسن البصري ماللفه 
أبن مسعود» مسروق» 15 
عمر بن عبدالعزيز 
انو عور لل شل 
معاذ 7 
وائل بن حجر 1ح 
أنس بن مالك حك 
أبن عمر 5 
اليراة 4 
السّعدي عن أبيه لضن 
أن عَباسن », 
أبوذر رذض 
أبن مسعود ١8١‏ 
عوف بن مالك 315 
عائشة ال 
عائشة لا 


العا د 


و و 28 


وح مسرت الملافكة واوح " 
سجدتُ بها خلف أبي القاسم يك فلا أزال 
درن بع زول له عبطلة دك من جر 
سَقَط انب يعن فرسء فجُحِشٌ شِقَهُ 
امنيا عن ررك 6 اليل 
سمعثٌ رسول اله يقرأ في العشاء «وال», 


سمعتٌ رسول لله يقرأ فيها بطُوْلى الطُوْلَيين 


* السهو: هو تركها حتى يخرج وقتها 
الشّرك في هذه الأمة أخفى من وَيِبْبِ التّمل 
شهِدْتٌ مع الي حنَه فصلَيْتُ معه 
صل الصّلاة ة لوقتهاء فإن أَدْرَكْتها معهم فصل 
صل بِلأَلشَّميوضحَْهَا 4 ونحوها من السُور 
صل بوم صلاة توم 
صلاة الجماعة تفُضّل على صلاة القَذّ بسبع 
صلاة الرجل في جماعة عةٍ تضاعف على صلاته 
صلاة الرجل في جماعة تُضَكَّف على صلاته 
الصّلاة ة عمود اللإسلام 
* الصّلاة مكيال» فمَنْ وى وُفي له 
الصّلاة مكبال؛ فمَنْ وَفى وفِيَ له 
صل الي #الطي بدك طح ا 
وخا 0ه مرا 


ع 


راويه 
عائشة 
عائشة 
أبوهريرة 
أنس بخ قنالك 
سمرة بن جلدب 
ول 
جبير بن مطعم 
البراء بن عازب 
زيد بن ثابت 


سعد» ومسروق 


أبوبكر» أبوموسى.. 


بريدة 


معاذ بن جبل 
عمران بن حصين 
ابن عمر 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
بلال بن يحبى 
ببلمان الفاويين 
سلمان الفارسي 
أبوعبدالله الأشعري 
عبدالله بن السَّائب 
علي بن شيبان 
أبومالكِ الأشجعي 
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الحديث أو الأثر راويه 


* صلَيِتُ خلف عمر الغداة فقرأ يونس وهود الأحنف 
صلَيتُ مع الي ذات ليلق فافتتح البقرة حذيفة بن بن اليمان 
صَلَْيتٌ مع الي 6 صلاة الظهرء فقرأ لنا أنس بن مالك 
صَلَيت مع رسول الله ولِوْ ووضع يده اليمنى وائل بن حجر 
العَهُد الذي بيننا وبينهم الصّلاة برّيدة بن الحُصَّيب 
باحنجج عن ابيك ابن عباس 
عنه ابن الزبير 
دلي قومًا في صلق فقال: : اما خلقكم جابر بن عبدالله 
فلا تفعلاء إذا صِلَيّتما في رِحَالِكما يزيد بن اللأسود 
فلو لا صِلَيِتَ بط سح أسمَرَيكَ الكل » جابن بن عبدالله 
فيصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد أبوقتادة 
فيخرج من النَّار مَنْ لم يعمل خيرًا قط أبوسعيد 
قم وفد ثقيفٍ على رسول الله يه فجعلوا عبدالر حمن بن علقمة 
قُل: اللّهم إني ظلمثٌ نفسي ظلمًا كثيرًا أبوبكر 
قَنَت رسول الله يل شهرًا بعد الركوع في صلاة أنس بن مالك 
قَنَت رسول لله يك شهرًا متتابعاء في الظهر ابن عباس 
قَنَت شهرًا نّم ركه أنس بن مالك 
قَنَت شهرًا يدعوا على أحياء من أحياء العرب أنس بن مالك 
* القنوت في المغرب والفجر أنس بن مالك 
كان ول يضَع رَكبْتّيه قبل يديه وائل بن حجرء وأنس 
كان وق ينبهض على صدور قدميه وائل بن حجرء أبوهريرة 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى أنس بن مالك 
كان إذا سلّم قال: استغفر الله ثلاناء اللّهُم أنت السلام ثوبان 
كان إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة علي بن أبي طالب 
* كان أصحاب محمد يق لا يَرَون شيئًا من عبدالله بن شقيق 
الأعمال تركه كفرٌ 


به 
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الحديث أو الأثر 
كان الناس يُؤْمَرون أن به يضع الرجل اليد 
كا ال 6 أحسن الس لق فريا 
كان التي يصلي الصّبح» فينصرف الرجل 
كان النِِّّ ب يطيل الرّكعة الأولى من كُل صلاةٍ 
كان الي يك يقرأ أفي الظّهر بجابْلِإِايَنتى » 
كان الثبي ل يُوْجِرُ الضّلاة ويكملها 
كان النَبِيّ يك يُوْجِرٌ ويتمٌ 
* كان أنسٌ يصنع شيا لا أراكم تصنعونه» كان 
* كان أهل الجاهليّة يتمسَّحُون بأصنامهم 
كان رسول الله يك إذا استفتح الصّلاة 
كان رسول الله يي إذا قام إلى الصّلاة اعتدل 
كان رسول الله يي إذا قرأ # ولا الك آإِنَ © قال 
كان رسول الله ييه إذا قعد يدعو وضع يده 
كان رسول الله يي إذا كان في وتر من صلاته 
كان رسول الله ويد في سفر» فعرّسوا 
كان رسول الله يلم عن يدينه حتى يبدو 
كان رسول الله يك يصلي بنا الظهر» فنسمع 
كان رسول الله يل يصلي بنا فيقرأ 7 
كان رسول الله ب يقرأ في الظهر سورة لقمان 
كان رسول الله يؤيقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان رسول الله يل يُكْيِرُ الذّكْرَ ويقل اللّغوَ 
كان رسول الله 5 يُوْحِرْ الصّلاة ويكملها 
كان ركوع الي يق وسجوده 
كان عمر بن عبدالعزيز يتم الركوع 
* كان عمرٌ يفف القيام والقعود. ويتمٌ الركوع 
* كان لا يرى القيء يفطر الصائم 


ا 


راويه 
انس بن مالك 
أبويررٌة 
أبوقتادة 
جابر بن سمرة 
ثابت 
الحسد 
علي بن أبي طالب 
أن جميك السّاعدي 
وائل بن حجر 
ابن الزبير 
مالك بن الحويرث 
ابن عباس 
أبن مسعود 
البراء بن عازب 
أبوقتادة الأنصاري 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
عبدالله بن أبي أوفى 
البراء بن عازب 
زيد بن أسلم 
زيد بن أسلم 


أبوهريرة 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان معاذ بن جبل يوم قومه» فدخل حرامٌ أنس بن مالك 
كان معاذٌ يصلي مع الْبيّ 2 العشاءء ثم أتى جابر 
كان نبي الله يك إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاثك 2 أبوأمامة الباهلي 
كان يخدّف الصّلاةء ولا يصليي صلاة هؤلاء جابر بن سمرة 
كان يمف هذه الجلسة» حتى كأنّه جالس أبن مسعود 
كان يسجد على جبهته وأنفه ويَديه ور كبتيه ابن عباس 
كان يصلي بعد المغرب ركعتين؛ وبعد العشاء ابن عمر 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج عائشة 
كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت سمرة بن جندب 
كان يقرأ في الركعتين أوإحداهما ما بين السّثِين أبوبَررٌة الأسلمي 
كان يقرأ في الظّهر قدر #الَمَ تَزيلُ4 السجدة أبوسعيد الخدري 


كان يقرأ فى العيدين بسورة #قل * أبو واقد الليئي 
كان يقرأ في المغرب بالمرسلات | أم الفضل 
كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الأعلى الا ين 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة االجمعة ا 
كان يقرأ في عشاء الآخرة ب #السَّمِين وها 4 برَيْدة 

كان يقرأ فى عشاء الآخرة بِ#وَالئينِ وَاَلزَيوْنِ2# البراء بن عازب 
كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة أبي هريرة 


كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: #وولُوَاءَامَجَ ١‏ ابن عباس 
لَه وَمآأِْلَ » 

كان يقطّع قراءته آبةَ آي «بني لت تت كير » أم سلمة 

كان يقول بين السَّجِدَئَّين: «ربٌ اغفر لي» 0 حذيفة بن بن اليمان 
كان يقول في سجوده: : #سبحان ربيٌ الأعلى» أبن مسعود 
كان يقول في صلاة اللّيل: لربيٌ الحمد خديفة بن يو البمان 
كان يقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجِيم الحسن البصري 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» جبير بن مطعم 


من زه . ونفك 
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كان يقول: الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًا جبير بن مطعم 

كان يقول: : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر أب وأمامة الباهلي 

كان يقول: اللّهُمٌ إي أعوذ بك من الشّيطان جبير بن مطعم 

الرّجيم؛ و هزه ونفخه ونفْئه 

كان يقول: اللْهم باعد بيني وبين خطايّاي أبوهريرة 

كان يقول: سبحانك اللْهُم وبحمدك عائشة وغيرها 

كان يقول: وجَّهْتْ وجهي لأذي قطر علي بن أبي طالب 

كانت صلاة الظهر تُقام فينطلق أحدّنا أبوسعيد الخدري 

كانت صلاة رسول الله ويه معتدلة عمران 

كانت صلاة رسول الله يِه قيامه» وركوعه البراء 

كانت قراءته في العصر في الركعتين الأوْلييْن أبوسعيد الخدري 

* كذب بآيات اللّه» وتولىٌ عن طاعته قتادة 

# كُفْرٌ دون كُفْرِ وظلجٌ دون ظلمء وفِسقٌ عطاء 

* كفرٌ لا ينقل عن اليلة أبن عباس» 
طاووس 

كل صلاق ل يُقرأ فيها بم القرآن فهي خداحٌ أبوهريرة 

كله أنت وأهل بيتك. . وأمره أن يقضي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه وا 

راكاد 

كُله أنت وأهل بيتك» وصُمْ يومًا أبوهريرة 


كُنَا إذا صِلَيّنا مع رسول الله يك قلنا : السّلام جابر بن سمرة 
كنا نَحْرِرُ قيام رسول لله ب في الظهر أبوسعيد الخدري 
نا نضَع اليدّين قبل الربتين فأمِرْنا بالُكبتين لعشا بنع 
كنا نقنت قبل الركوع وبعده أنس بن مالك 
كنت أقود برسول الله و ناقته» فقال لي عقية بره غامد 


قو 
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ا 
6.١‏ 
6 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 

لا أجد لك رخصة ابن أم مكتوم 5114 
* لا إسلام لمن ترك الصّلاة عمر بن الخطاب ءى2ى, 
* لا أعرف شيئًا مما أدركت إِلّا هذه الصّلاة أنس بن مالك 1 
لا إيمان لمن لا أمانة له أنس بن مالك 87. ١57.157‏ 
لا تجزيء صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صُلْبه جابر حك 
لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم ابن عباس» أبن عمر» ... 14م 
لا ترغبوا عن آباتكم؛ فمن رغب عن أبيه أبوهريرة. ١0ح‏ 
* لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّه كفْرٌ بكم َموي الخطانب 46 
لا تُْرِمُو دَعْوْه أنس بن مالك 4ح 
0 فيشَدّد عليكم أنس بن مالك 1 
تشْركُوا بلله شيا ولا تتركوا الصّلاة عبادة بن الصَّامتَ 7 
ل ا عمرين الخطاني 33354 
* لا صدّق بكتاب الله ولا صلى لله قتادة 6 
لا صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد أبوهريرة» جابر  57507590615١‏ 
* لاصلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد علي بن أبي طالب 3" 
لاصلاة لمن لا وضوء له أبوهريرة؛ ... 1١537‏ 
لاصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة 0 
* لاصلاة لمن لم يصلّ الصلاة لوقتها ابن عمر 1117 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة ١‏ 
لا صيام لمن لا يبِيّت الصّيام من اليل حفصة؛ ابن عمر ١7‏ 
لاعمل لمن لاني له : نس 5 ١‏ 
لا يحل دم امريءٍ مسلم» ٠‏ يشهد أن لا إله إلا الله أبن مسعود ى ١7/17‏ 
لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ أبوهريرة 164 
لايْصلينَ أحدٌ متكم (أحدكم) العصرإلّا في بني قريظة ابن عمر ١8416‏ 
لاايفوت الحجٌ حتى يطلع الفجر من يوم جابر» وعطاء ١٠‏ 
لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صُلْبَه علي بن شيبان 14 
لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صُلْبَه أبوهريرة 204 


كلا 


الحديث أو الأثر 

لاء إن لله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم 
لا» لعلّه أن يكون يصلي 
لاء ما صلّوا 

و رين بكم صلاة رسول الله 5 
0 دنا ابن آدم رصاصًا مُذَابَا خيرٌ له 
لقد ذكّرني هذا بصلاة رسول الله 
لقد عَرَفْتٌ التظائر التي كان رسول الله 
لقد همَمّت أنْ آمر رجلا يصلي بالنّاس تم 
لم يكن رسول الله ي يقبل من أجابه 
* لما توفي رسول الله 6 ارتدّت العرب 
* لما حضرت أبا بكر الوفاة 


لما نزلت ليح بسي رَيْكَ لْعَظِيِِ 4 قال: 


اجطلوعا 

إن يشادً الدّين أحدٌ إلا غلب 

الهم اغفر لي ذنبي كُلهه وه وله 
لله اغفر لي ما قدَّمتٌ وما أخرتُ 


الهم اغفر لي؛ وارحمني؛ واجبرني؛ واهدني 


الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 


اللّهم ربّنا لك الحمد» ملءَ السّموات وملِءَ 


اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صْيتَ 


اللّهم طهّرني بالتّلج والبرّد والماء البارد 


الهم لك رَكَعتء وبك آمنتٌ» ولك أسلمت 
اللّهمِ لك سجدت؛ وبك آمنتء ولك علي بن أبي طالب 


أسلمت 


ع7 3 كك 206 3 
لو اذ صخر تت بوامن كفيرسه مزلت 


* لو تركوها لكانوا كفارًا 


لالع 


راويه 


أم سلمة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 


عمران بن الحصين 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
نس 


نس 
زبيد اليامي 


٠. 
ع‎ ١ سه د‎ 


عقبة بن عامر 


أبوهريرة 
أبوهريرة 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 
عائشة 


عمار بن ياسر 
كعب بن عجرة 
علي أبن طالنة 


أبوأمامة الباهلي 
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الحديث أو الأثر راويه 
* لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف ابن مسعود 


* لو طَلَّعّت لم تجدناغافلين ‏ , أبوبكر 
لولا ما في البيوت من النّساء والدَرٌيّة أقمت أبوهريرة 
* ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحلي الحسن 
ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلي أبوهريرة 
* ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس 
* ليس بِكُفْرٍ ينقل عن المِلّة طاووس 


ليس في النَّوم تفريط» فإذا نبي أحدكم صلاة أبوقتادة 
ليس لك من صلاتك إِلّا ما عَقَلت منها 


* ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان وهب بن منبّه 
* ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس 
لينتهين أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمعات أبوهريرة وابن عمر 
* ما أعرف شيئًا مما كان على عهد الي 8 أنس بن مالك 
ما أمر الله عباده بأمر إِلّا وللشَّيطان فيه ابن عائشة 


* ما تعدوئنا إلا صبيانً!ا كنت تحت بطن ناقة أنس بن مالك 
ما صلَيْتُ خلف رجلٍ أوجز صلاةٌ من رسول أنس بن مالك 
ما صِلَيْتُ وراء أحدٍ بعد رسول الله 3 أشبه أنس بن مالك 
ما صلَيْتُ وراء إمام قط أخف صلاةٌ ولا أتم أنس بن مالك 


* ما صِلَّيْتَه ولومِتَّ مِسَّ على غير الفطرة حذيفة بن بن اليمان 


ما من ثلاثةٍ في قرية لا يؤدّن ولا تقا م فيهم أبي الدّرداء 
مان عبد يشهد أذ لاله إلا له وأ محيا معاذ 

ما منعك أن تصلي؟ ألستُ برجلي مسلم؟ محجن بن الأذرّع 
ما متعكما أنْ صلا معناة.: فلا تعد يزيد بن الأسود 
ما يمنعكما من اتّباعي؟ صفوان بن عسّال 
* الماعون: منع المال من حقّه محمد بن كعب 


* مالك تقرأ فى المغرب بقِصَار المفصّل؟ زيد بن ثابت 


7 
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الحديث أو الأثر 


راويه 
المسجد الحرام, ثمَّ المسجد الأقصىء ثم حيثما أبوذر 
مفتاح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله معاذ 
مفتاح الجنة الصّلاة جابر 
مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها التتكبير 2 علي بن أبي طالب 
مَك لله يُيُوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن علي بن أبي طالب 
من أتى امرأةٌ في دُبرها فقد كَمَر بما أنزل أبوهريرة 
من أتى كاهنًا فصدّقه. أوامرأة في دُبُرها فقد أبوهريرة 
مَنْ أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب. أبوهريرة 
من اشتكى منكم شين أو اشتكاه أخ له فليتقل 2 أبوالدّرداء 
من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر أبوهريرة 
من أكل أوشرب ناسيًا فليم صومه أبوهريرة 
مَنْ ترك ثلاث جمّع تهاونًا طبع الله على قلبه أبوالجغد. جابر 


مَنْ ترك صلاة العصر فقد حَبط عمله بريدة 

من ترك صلاةٌ مكتوبة متعمٌّدًا فقد برت منه معاذ 

من تعلّم الرّمي ثم تركه فهي نعم كَمَرها عقبة بن عامر؛ أبوهريرة 
مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر َم حبيبة 


مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةٌ ‏ عبدالله بن عمرو 
مَنْ حَلّف بغير الله فد كَمَرء فقد أشرك ابن عمو 
من ذَرَعَه القيءٌ فليس عليه قضاءٌ أبوهريرة 
من ذَرَعَه القىءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءٌ وهر 
* من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ أبن مسعود 


من سمع المنادي ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة 


#ب سيع اناي فل يكح فلن غير عن أبوموسىء ابن مسعود 


ل على بن أبى طالب 
* من سمع الا فلم يأ لم تجاوز صلا رأ على بن أبى طالب 
من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له ابن عباس 


و22 
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الحديث أو الأثر راويه 
* من سمع النّداء فلم يجب لم يرد خيرّاء ولم عائشة 


عه 
برداية 


«ال ابن ب د السسطة عي على بن أبى طالب 
مَنْ شهد أن لا إله إِلّا لله وحده لاشريك له . عبادة بن الصامت 
ل ا أبوأيوب 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي أبوهريرة 
مَنْ صلى صلاتنا واستقبل فِبلتنا وأكل ذبيحتنا أنس بن مالك 
من صلى قائمًا فهو أفضل» ومن صلى قاعِدًا عمران بن حصين 
و > عقبة بن عامر 
تته صلاة العصر فكأنّما وير أهله وماله ابن عمر 
اله كرتي علب أل لالم أبوهريرة» أب وأمامة 
لس ام ل معاد 
منْ نام عن صلاة أونسيها فأيصلهاإذا استيقظ أبوجحيفة 
مَنْ نام عن صلاةٍ أونسيها فأيصلّها إذا ذكرها أنس بن مالك 
من نيبي الصلاة ة فليصلّها إذا ذَكرها أبوهريرة» عمران بن حصين 
مَنْ نيي صلاةً أونام عنها فكفارتها أنس بن مالك 
0 أبوهريرة 
ل جابر 
نعم» حجّي عنها. أرأيْتِ لو كان على أمّكْ ا عباس 
نهى أن يعتمد الرّجل على يَدَيْه إذا نيتضس ابن عمر 
نهى رسول الله ود عن نقرة الغراب» وافتراش عبدالر حمن بن شبل 
نهى عن التفات كالتفات الثعلبء وإِقعَاء 
متذعن كل المصلية أنس» أبوهريرة.. 
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الحديث أو الأثر 
هكذا الإخلاص؛ يشير بأصبعه التي تلي 
هكذا فافعلوا لمن نام منكم أونسي ْ 
هل تسمع النداء بالصّلاة؟ .. فأجب 
هل قرأ فيهما بأم القرآن 
# هم الذين يؤخرٌون الصّلاة عن وقتها 
* هو به كفرٌء وليس كمَنْ كفر بالله وملائكته 
* هو في الثّار 
# مركرل المودت : حيّ على الصّلاة؛ حي 
* هو نهرٌ في جهنم خبيث الطَّعُم بعيد القعر 
* هي الصّلاة المكتوبة 
ذا كان الكد قاض ]ايا ليقانها 
والذي نفسي بيده لقد هَمَمتٌ أن آمر بحطب 
والمُزج يصدّق ذلك أو 4 
والله لا يؤمن .. من لا يأمن جاره بوائقه 
* والله لأقاِآنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة 
ودَعَوْتُ لأمّي وأَجِبْتُ بالذي لو اطَلمَ عليه 
يكم يرما يكانها ميقت 
وضع يده اليمنى على اليسْرَى 
وعزَّتي وجلالي لأخرجن من الا من قال: 
وعليك؛ فارجع فَصَل؛ فإنّك لم نُصل 
* وعيدٌ على إثر وعيدٍ 
ولقد رأيثنَا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلوم 
ويلك! ألستُ أحق أهل الأرض أن يتّقي الله 
*يا أهل مكّة اله لا يي أن أحدًا منكم تخلّفَ 
يا بي لقد ذكَرئِي بقراءتِك هذه السّورة 
يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسّباع 
* يا سعيد ما بقي شي يُرْغَبٍ فيه إِلّا أن نعفّر 
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راويه 
ابن عباس 
ابن مسعود 
أبوهريرة 
عائشة 


ابن عباس 
ابن عباس 


غير واحد من السّلف 


أبن مسعود 


عطاء بن أبي رباح 


أبو قتادة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوبكر 


ع 3 
أبوذر 


سعيد بن المسيب 


وائل بن حجر 
فين بن مالك 
رفاعة بن رافع 
قتادة 
ابن مسعود 
عتاب بن أسبيد 
أم الفضل 
أبوهريرة 
مسروق 
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الحديث أو الأثر زافقة 


يا معاذ بن جبل لا تكن فتَانَاء إما أن تصلي يتاب 
يا معشر المسلمين؛ لاصلاة لمن لم يُِّمْ صُلْبَه ‏ علي بن شيبان 
يا هذا القارئء إن لا صلاة لمن لم يصلّ * ابن عمر 


يا ويه أمر ابن آدم بالسُجود فسَجّد فله الجن أبوهريرة 
يحقِرٌ أحذكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه ابوسيد الخدري 
يُستعمّل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون أم سلمة 

يصلون لكم فإن أصابوا فلَكُم أبوهريرة 
يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل أبوهريرة 
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* فهرس الأشعار * 
البيت الصّفحة 


مَلِيكًا على عرش السّماء مُهَيْمِنًا لفرفضة تيو الر حصو وتصجد 0" 
كانت هى الوسط المحُمى فاكتَتّمَتْ بها الحوادث حتّى أصبحَت طَرّفَا 8 


مع 


اسم العم الصّفحة 
آدم اهلا 4 
إبراهيم الت ا ل ا 
إبراهيم بن أحمد البغدادي ابن شاقلا 1" 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل ل 
إبراهيم بن الحارث 58 
إبراهيم بن سعد قي 
إبراهيم بن علي ١‏ 
إبراهيم بن كيسان الصّنعاني 11١‏ 
إبراهيم بن يزيد التخعي س1 
ابن أبي الغمر - عبدالر حمن بن أبي الغمر 
ابن ابي أويس ارا 
ابن أبي حاتم - عبدالر حمن بن محمد بن إدريس 
ابن أبي عروبة - سعيد بن مهران 
ابو ىليل 7 
ان أبن ملك .0 
أبن الأحيفا | 
ابن المقلو ‏ ل ال ل اس ا لا 
ابن أم مكتوم, عبدالله أوعمرو ل ل اي شي ين 
ابن بطة ١‏ 
ابن تيمية - أحمد بن عبدا لحليم 
ابن جريج - عبدالملك بن عبدالعزيز 
ابن حامد» أبوعبدالله الحنبلى 
ابن حِبّان ١‏ - محمّد بن حبّان 
ابن حزم ١ك‏ 


2 


اسم العلّم 

ابن خزيمة 

ابن داسة 

ابن زنجويه 

ابن سُرَيِج 

ابن شاقلا 

ابن شهاب 

ابن عائشة 

ابن عبدالبّر 

أبن عدي 

ابن عقيل 

ابن ماجه 

ابن معين 

أبو زُرْعة الرّازي 


أبو هريرة 


الصّة « 
ال ١5#:‏ 


8 
, 
3 
- إبراهيم بن أحمد البغدادي 
30> 
١0715‏ 
؟؟ 
- علي بن محمد بن عقيل 
فدلا ارك دل 51١7‏ 
- يحيى بن معين 
- عبيدالله بن عبدالكريم 


34 الل دمل ول ان "كن وك فد ذل 81١5‏ اك ال لاودك 


فوكل أءل «ولال عولل ودلل لودلل ال ومكالء لاك قت 
م0 ء٠وةإلل‏ ”هوت ذأتل م عدخ مخ 1م 05177 7ق 


26 

أبوابي 

أبو بحا التبييي 
أبوإسحاق المروزي 
أبوالبركات 

أبوالجعد الضمري 
أبوالحارث 

أبوالحسن ابن الزّاغوني 
أبوالحسن التميمي 
أبوالحصين 


- عبدالسّلام ابن تيمية 


لاع ن25# 5:54 5:50 


١6: 
"515 ”">8 هعم‎ 
١7 


؟١‎ 

/ا١1‏ 
/ 5 
را 
رحن 


اسم العم الصّفحة 


أبوالخطَّاب الكلوذاني 


أبوالدرداء 

أبوالرٌ ناد 

أيوالشعفاء ا لمتحاريون 
الوالمكي 300 
أبوالتُعمان 

أب وأمامة الباهلى 
أبوبردة الأشعري 
أبوبرزة الأسلمى 
أبوبكر ابن أبي شيبة 
أبوبكر الصّدّيق 


أبوبكر بن أي داود 
أبوبكرة 

أبوثور 

أبو حميد السّاعدي 
أبو حنيفة 

أبوحيّان النَِمي 
أبوخيئمة - 


أبوداود السجستاني 


أبوداود الطيالسبى 
أبوذر الغفاري 


أبورافع الصّائغْ المدني 


الوارجاء 


31> 
-غويمهوين ريد 
- عبدالله بن ذكوان 
4١‏ 
< سام بن صبيح 
ل 
/لامع)مه 
رذق 
14 
٠0‏ 
نس ني ا ا ل ال ل ال اشر 
د 
بف 
- نفيع بن الحارث 
ا 
عق 
- النعمان بن ثابت 
> يحبى بن سعيد بن حيّان 
> رغيزل بن حرب 


كق 0د الل الل كولكل ادا اال زوكل 
ا ال الل ا ار ا ار را ير ري ار 
716 255 
ىم لاا 
7 7047 
33> 
> عمران بن ملحان 
4 اك لم عوردلل ادل لل االو تر ا 


0# 


اسم العم 


لص 5 


أبوسلمة بن عبدالررحمن بن عوف 5 
أبوصالح الأشعري > 
أبوصخر - حميد بن زياد الخراط 
أبوطالب» صاحب أحمد 08 
أبوطالب. عم التي 36 55 
أبوعبدالله الأشعري 1 
أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود ه٠0‏ 
أبوقتادة الأنصاري 1ع وك 
ام 
أبومالك الأشجعي لقره 
أبومجلز - لاحق بن حميد 
أبومروان العثماني 0 
أبومسعود البدري - عقبة بن عمرو 
أبومغفل ف 
أبوموسى الأشعري - عبدالله بن قيس 
أبوموسى الهلالي يذ 
أبونجيح المكي 1 
أبونعيم ‏ ر - الفضل بن دكين 
أبويحيى القتات اللا 
أبويعلى - أحمد بن الحسين 
أبي بن خلف 7١4‏ 
أبي بن كعب 5000-06 
الأثرم ل 
أحمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي» القاضي أبويعلى ا وخا 7417 
أحمد بن زهير ١‏ 
أحمد بن سيار 65 


ا 


اسم العّلّم الصٌّفحة 

أحمد بن شعيب. النسائي ‏ ل لالاى 165ل 7د 7“ “ول 1و دن كرس 
ل ل لاسرا ا ا 00 

أحمد بن عبدا لحليم؛ ابن تيميّة ذا 
أحمد بن حنبل ا الي 1 الاي ال اللي ا الي ار 
ملا دق خا يت كيت الى ال لاللى لا رق ل ١11و‏ متك 

١‏ "كل لاللى ولاك الال لالاك لاا لخ الكل ومن 

ال رقف اس رف طرف ارق رف ضرف ارقا 

“نكل 15ل 56ل لاوللى "وك لكل خلال كلالاى لالاللى وبال 

امت "ليك للك للخ كلس لكلل ولكسن وى كول اول 

لولا اولل اول مخ 135 041141 117 


الأحوص بن حكيم ل 
إسحاق بن إبراهيم, ابن راهويه كي ا يي ل للح طرفت نارف 
إسحاق بن الحسن الحربى 0غ 
إسرائيل بن يونس ْ ا 
إسماعيل بن أبى خالد ١11١09‏ 
اتتحاعيل ين إسحاق القاقي 7 
انماع :رو سعد الكالتبى 19 
[سماعيل بن خلية ْ ]| 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل 0 
أشعث بن عبدالملك الحمرانى اا 00 
أصبغ بن الفرج ١‏ 4 
الإصطخري 11 
الأصم 1 18 
الأعرج - عبدالر حمن بن هرمز 

أم الفضل رضي الله عنها 8 
أم سلمة رضي الله عنها الن 
أم ولد زيد بن أرقم ١١6‏ 


04 


اسم العم 


0 
الصة .- 


أنس بن مالك “ال لل 7ك كلا 14 م 4ت 94 51ت 1ك 
مول حول حون الكل كلل وراك للك لكل االالق ؟ لل لال 
ا ل ا ا ا ا باحق 


الأوزاعي 

أيوف السقياي 
أيوب بن بشير 
بابك الحرّمي 
الببخاري ْ 
بديل العقيلي 


البراء بن عازب 


بريدة بن الحصيب 
بشر المريسي 

بلال بن رباح 
البيهقي 

الترمذي 

تميم بن سلمة 1 
ثابت بن أسلم البتاني 
ثوبان مولى النبي و 
الثوري 


جابر بن سمرة 


- عبدالر حمن بن عمرو 
لعي عض "52015505١6‏ 
0 
١‏ 
- محمد بن إسماعيل 
١10.1١‏ 


الع ع 1 للش شي ارو 
ااال ااا ملاع 
ار كن 
١‏ 
1 
ل ل 
ا ا ل ا ل 
١.5‏ 
4 1 
34 
- سفيان بن سعيد 
ل كن 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 4421لا 0115951703171 116: 1/81 


جبريل» جبرثيل 


جبير بن مطعم 
الجريري 


ال ا ران 
ل الا 
ا 
- سعد بن إياس 


2) 


اسم العم 
الحارث بن عبدالله الأعور 
الحارث بن مسكين 
الحاكم 
حبيب بن أبي ثابت 
حجّاجٍ بن أرطاة 
حذيفة بن اليمان 
حرام 
الحسن البصري 
الحسن بن صالح بن حي 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
لخن بن غريتى 


حميد بن زياد الخراط. أبوصخر 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف 
حنبل بن إسحاق 

احنظلة السلاونى 

حيوة بن شريح 

اله ين الولي 

خالد بن معدان 

الخطابى 

خفاف بن إيماء الغفاري 


الصّفحة 

>53 

8 
- محمد بن عبدالله اليسابوري 

7 

اونا 

كال 158 

لل 

كك 6 لاضن لاحل ١‏ الال تكن لاق 55" 

5733 

فض 

لاه 

40 

كرف 
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/7ع 5 

كود 

0 

5864 

/ام؟ 

7 

ةا 
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7 اسم العلّم 
الذارقطنيى 
الدّارمى ' 
داود انلا 
داود بن أبى هند 
داود بن على الظاهري 
الدّراوردي 
ربيعة بن أبي عبدالر حمن 
رفاعة بن رافع 
زبيد اليامي 
زكريا بن أبي مريم الخزاعي 
الزهري 
زهير بن حربء أبوخيثمة 
زهير بن معاوية 
زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن وهب 
سالم بن أبي الجعد 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن إياس الجريري 
السّعدي 
السّعدي الجوزجاني 
00000 
سعيد بن جبير 0 
سعيد بن حيّان» أبوحيّان التيمي 
سعيد ين عبدالرخمن ين أب العتمياء 
سعيد بن منصور 
سعيد بن مهران» ابن أبي عروبة 


الصّفحة 
لل ا 

- عبدالله بن عبدالر حمن 
50 
56 
لا, "5861١669‏ 
1 
١18‏ 
337”» 
و0 ١١‏ 
604 

م 

٠ 
ا‎ 
لل رضن‎ 
معن عل كولم‎ 
1 
1 
ار ل رت ار‎ 
1 
لل انل رم‎ 
06 
5١5 لل لاع ا تل‎ 
ال ل الي نض‎ 
>53 
اك ار لكان‎ 
714؟‎ 74 
ل‎ 


سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عيينة الهلالي 
سلمان الفارسي 

سلمة بن كهيل 

سليمان بن المغيرة 

سليمان بن حرب 

سليمان بن طرخان التيمي 
سليمان بن قرم 

سليمان بن يسار الهلا لي» مولى 
ميمونة 

سماك بن حرب 

سمرة بن جندب 

سهيل بن عمرو 

سويد بن نصر 

الشَافعى 

الشالنجى 

شرقي بن القطامي 

شريك بن عبدالله بن أبى نمر 
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اسم العَلّم الصَّفحة 


صَدّقة بن الفضل ١٠١5‏ 
ضمضم الأملوكيء أبوالمثتّى الحمصي ١14‏ 
طاووس بن كيسان اليمانى بور رت اقرف 
الطّحاوي ْ 5 
الأرطوشي - محمد بن الوليد 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ل ا 
عاصم بن أبي النجود .0 
عاصم بن سليمان الأحول اع 
عبادة بن الصّامت 7 ا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى ١5‏ 
عبدا لجبّار بن عمر الأيلي 5 
عاذ لعا رين زائل م حجر نه 
عبد لحق الإشبيلى 24, 
غبدالر حمن ب نأي الغمرغمر الهم 1 
عبدالر حمن بن القاسم رد 
عبدالر حمن بن حصين ندا 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 0 
عبدالر حمن بن شبل ليلا 
عبدالر حمن بن علقمة الثقفي ١554‏ 
عذال ميم يد عفرو ادر اغزه خا 4 
ال ا ا 00 000 
عبدالر حمن بن محمدء ابن أبي حاتم الرّازي الى حلا آلا 
عبدالر حمن بن هرمز الأعرج لل رفي 
عبدالرزاق بن همّام الصنعاني 48 115754116 
عبدالسّلام ابن تيمية» أبوالبركات ا اي رت كن 
عبدالله بن إبراهيم بن كيسان الصّنعاني 34١‏ 
عبدالله بن أبي أوفى يات كن 


اوه 


اسم العقلّم الصّفحة 


عبدالله بن أحمد بن حنبل 60١‏ 
عبدالله بن الزيير ع 
عبدالله بن السّائب ل 
عبدالله بن المبارك 0 ال ل ا ا لك انان 
عبدالله بن خراش ١.١‏ 
عبدالله بن ذكوان. أبوالزناد لت سمتارفة 
عبدالله بن رباح اك ا لا 
عبدالله بن سعيد المقبري ”6 
عبدالله بن شقيق 5 
عبدالله بن طاووس بن كيسان بل 
عبدالله بن عباس خلاء كلاء "الى 98.45945. 58.147.155 ككل 


33غع0 ات الت ل الل ال ال 
ال ا ا ل ا رض ا 
عبدالله بن عبدالر حمن الدّارمى آءو”, 


عبدالله بن عمر بن الخطّاب  ١9‏ ١*"ى‏ "الى 151147 هلل 1ه كل 
الكل كلل الث كال 19ل تن ان ل 


ع 
عبدالله بن عمرو بن العاص 35 
عبدالله بن قيس» أبوموسى الأشعري 1 811071 
غبدالله ين بمحجد ين أسد ١5‏ 


عبدالله بن مسعود ف ككل لاك 730 5م هال ١1ل‏ هئ ل تل هلل ولزل 
يي ل ا ال ا ار ا ار ةا 


عبدالله بن وهب /71 
عبدالملك بن حبيب ١‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ٠ك‏ “الى 47 
عبدالملك بن عمير ,0 


م 


اسم العم 


عبدالوارث بن سفيان 
عبدة بن عبدالوهّاب 


عبدوس بن مالك العطار 


عبيدالله بن سعد بن إبراهيم 
١| ُ‏ م اس 0س 
عبيدالله بن عبدالكريم, أبو زرعة الرازي 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


عبيدالله بن عدي بن الخيار 


عبيدالله بن عمر العمري 


عبيدة بن حميد 
عتاب بن أسيد 
عتبان بن مالك 


عثمان بن أبى العاص الثقفي 


عثمان بن عفان 
عديين نايت 
عروة بن الزبير 
عظاء الخراساني 
عطاء بن أبي رباح 
العطاف بن خالد 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عقبة بن عمروء أبومسعود البدري 


العقيلى 
العكبري 
عكرمة بن إبراهيم 


العلاء بن عبدالر حمن 


على بن أبي طالب 


علي بن الحسن بن شقيق 


الصّفحة 
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6. 


اسم العم الصّفحة 


علي بن حجر السّعدي 33> 
على بن شيبان قت كنا 
علي بن عبدالعزيز حا 
على ون شحقد رن عفنا > الوالر قا صفق ا" 
عماريق يافتن ١‏ الال لارام 
عمر بن الحكم 506 
عمر بن الخطاب ل ل ل ل ل 
ب ا ره 

عمر بن الربيع 8 
عمر بن عبدالعزيز الخليفة ل ل 
اال اام اع 

عمران بن حصين ل لش ل 
عمران بن ملحان, أبورجاء العطاردي /الاع 
عمرو بن العاص 31 
عمرو بن حريث قف 
عمرو بن شعيب بين 
عمرو بن عوف /71 
عون بن عبدالله 39> 
عويمر بن ويد العجلاتىء أبوالدزداء لال الى ولا 75٠‏ 
لال ا 1 
عيسى الول . 0ك 
عيسى بن يونس 518 
غيلان بن جرير 1 
فرعون ا ا ان 
قارون 7*٠‏ 
قاسم بن أصبغ 8 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ١١‏ 


لحف 


اسم العم الصّفحة 
قتادة بن دعامة السدوسى مل رت هغ 5925١171‏ 
قرط يح يعي أو اتن الاسرة ام 
قطبة بن مالك 8 
اللولؤوي القن 
لاحق بن حميد, أبو مجلز السدوسى 4 
اللّالكائى 0 -هبةالله الطبري 
لقمان بن غامر الخزاعي /ه 
ليث بن أبي سليم 55 
الليث بن سعد 5 
مالك بن الحويرث 4ع 
مالك بن أنس ل ل 0 
ل ا 
مجاهد بن جبر حدس 
مجدالدين - عبدالسلام بن تيميّة 
محجن بن الأدرع الأسلمي الالو 77 04 107 


محمد بن إدريس الشافعي ءءء لال 19 اك ١س‏ عل امال 5ك 
لو ا ل ا ال 


ل ل ري فنا 


محمد بن إسماعيل البّخاري ا ل ل ا ا 
2514 /اه”ي _ ا ال ال 
مد" وكاثلء كال تعس بسو وخر ان 177 


محمد بن الحسن الشيباني 


محمّد بن حبّان» أبوحاتم البستي 
ا 


0 

١و‎ 

رف 

١.0 

18 

ل و ال اانا 


اسم العَلّم الصّفحة 


محمد بن زياد بن زبّار 5 
محمد بن سيرين ل ا ا ا 
محمد بن طلحة 20 
محمد بن عبدالله» الحاكم النيسابوري ٠١43‏ 
محمد بن عبدالله بن حسن م رف 
محمد بن عبدالواحد, الضّياء المقدسي ١‏ 
محمد بن عمرء أبوجعفر العقيلى 1 
محمد بن كعب القرظي 0 35 
محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري لا خلا ١4‏ لك لاع ل ال لل قمر 
محمد بن نصر المروزي 0# كم لام مدل ادل 4لا ملاكل لال 5و١‏ 
محمد بن يحيى .6 
مروان بن الحكم م 
المرّوذي 08 
المروزي - محمد بن نصر 

مريم عليها السلام ف 
لعن / 
مسروق بن الأجدع 07 سدس 
مسعر بن كدام ون 


مسلم بن الحجّاج و ا ل ل 
ا 4 ا ل ار ا ل ير انر ا اخ و 
مض فض رسي ا اع ا ار 


المسور بن مخرمة ١45‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقّاص 5١6‏ 
مطرّف بن عبدالله ‏ - ١.١‏ 
معاذ بن جبل كع ككل لال اك 515 14 الء الا فلا مع الل 

ا نوكل لول لون روم 
معاذ بن رفاعة الأنصاري للحن 


4 


اسم العَلم الصّفحة 


معاذ بن عبدالله الجهنى لت 
تغمر يج زاف الاردق 1و 0 ١‏ 
مغراء العبدي 20015 
المقبري - عبدالله بن سعيد 

تهون يا المكدر 710114 
مهدي بن عيفون حو 
المهلب بن أبي صفرة ٠١8‏ 
مهنا بن يحيى الشّامِي 17 
موسى اكيكلا ا ين 
موسى بن إسماعيل 21> 
موسى بن مسعود؛ أبوحذيفة ١‏ 
ميكائيل اليكل م 
نافع مولى ابن عمر ف 
النخعي - إبراهيم بن يزيد 

النسائي - أحمد بن شعيب 

النّضر بن شميل ١‏ 
العمان بن ثابت» أبوحنيفة إمام المذهب لو ل 1ك لاا مع اا 
نفيع بن الحارثء أبوبكرة الثقفي سي فد خرف 
هارون اق لكل 
هامان 7١8‏ 
هبة الله الطَّبريء اللّالكائي 1 
هشام الدستوائي 00 6 
هشام بن حجير 1١‏ 
هشام بن حسّان للا 
هشام بن سعد و 
هشام بن عروة مضه 
مكوين شين 714 


6,1 


اسم العَلّم 
هلال بن يساف 
هنّاد بن السّرى 
هود اق 
وائل بن حجر 
وابصة بن معبد 
وكيع بن الجراح 
الوليد بن الوليد 
وهب بن مانوس 
كيدان د 
يحيى بن أبي كثير 
يحبى بن أيوب 
يحيى بن حسّان 
يحيى بن سعيد بن حيّانء أبوحيّان اسمن 
يحيى بن سلمة بن كهيل 
يبحيى بن معين 
يزيد بن أبي زياد 


يونس بن عبيد العبدي 
يونس بن يزيد الأيلي 
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* فهرس الفرّق والجماعات والقبائل * 


الحنفيّة 
0 7 
الخلفاء الرّاشدون 
الخوارج 
ذكوان 
رعل 
| 3 ل 

3 2 
الشافعيّة 
الصّحابة» أصحاب 
رسول الله ذه 


لاه 


القدريّة 
فو شااج 
قوم لوط 
المالكيّة 


الصّفحة 
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لادل لاخلا 85ل ١9١‏ 

اال كل ةلا اا 

١955 مول‎ 
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المعتزلة 
الملائكة 
المنافقون 


الصّفحة 

014 

7” 055١” /ا1‎ 
”18 

#ك هك“ لالم 


البلد أوالموضع 
البصرة 
البقيع 
الحدليبية 
الصفا والمروة 
عرفة 
المدينة 
مزدلفة 
منى 
المسجد الأقصى 
مسجد الخيف 
مكة 
مواضع الجمار 


الصّفحة 
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اسم الكتاب الصفحة 

الاستذكار لابن عبدالبر ١7‏ 
الإقناع لابن الزاغوني / 
الأوسط لابن المنذر ١1104‏ 
التعليق للقاضي أبي يعلى مارفا 
تعليقة الخلاف للطرطوشي -التّعليقة 4 
الرّسالة للشّافعي 0 
السّنن الا ”7 مك لالت "لل الاك دض لوول 
ا ل 0 

سئن أبى داود ل ا قن 
سن ايقن 1 
سنن النّسائى 1 لاس رس 
هدو سيد بز ميرد 7 1144 
شرح الهداية لأبي البركات ابن تيميّة 1 
صحيح ابن أبي حاتم سنن ابن أبي حاتم لال ١لا‏ ال 
صحيح ابن حبان 38> 
صحيح ابن خزيمة 0 
صحيح البخاري ل ل ل ا ري 
صحيح مسلم ا ل ل ا 1 
ل ا لل ل ال ل قت 

تشفة ا ا 


الصّحيحان ا ا 0 

ادس الس بسن سوس للق لسع 
لصّلاة لعبدا لحق الإشبيلي 7 
العلل للترمذي 26" 


مختصر المزنى ”> 
مسائل الإمام أحمدء رواية إبراهيم بن الحارث 31 
مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبدالله 18 
مسائل الإمام أحمد, رواية أبي الحارث ف 
مسائل الإمام أحمد؛ رواية أبي طالب ١7١‏ 
مسائل الإمام أخهة ران إسماغيل الشالنجي 164 
مسائل الإمام أحمدء رواية المرُوْذِي 08 
مسائل الإمام أحمدء رواية حنبل يحم 
مسائل الإمام أحمد رواية محمد بن الحكم رف 
مسائل الإمام أحمد, رواية مهنا بن يحيى الشَّامِي 174 
المبانيد 4 “ا 
المستدرك على الصّحيحين للحاكم ٠04‏ 
مسند الإمام أحمد ال ال ا ل يل لد 
١ل‏ ا الل راث لول 

فد رض ب امن 

مسند الشّافعي ٠‏ 
مصنّف قاسم , بن أصبغ / 57 


ثانيًا: الفهارس العلمية: 


القن 

- التفسير وعلوم القرآن. 
- الحديث وعلومه. 

- الفقه. 

- أصول الفقه. 

- النحو واللغة. 

- متفرقات. 





- 
* أولا: فهرس العقيدة * 
المبحث الصّفحة 

١‏ - توحيد الربوبيّة: 
يدل قوله #رب العالمين» على أنّهِ قيُوم قام بننفسه على كل نفس بخيرها 7 
وق هابوتة؟ د يتدور ملكة» فالتدرين كله يديه ةوفصيز الأنون كلها إليه 
اشتمل قوله « إِيَّكَ تمد ويك نَْتَعِت # على توحيد الرّبُوبية وتوحيد الإلهية 91" 
حاجة العبد وافتقاره إلى طلب الهداية منه يق دائمًا وسعيه في و“ وم 
تحصيل ذلك بأسبابه 
ما تضمّنه قوله: «لا مانع لما أعطيت». ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ماقا 
ذا الجَدٌ منك الجّد) من معاني توحيد الربوبيّة 
١‏ - توحيد الأسماء والصّفات: 
أسماء الله وصفاته لها حقائق ق وعلوٌ وجلا وكمالٌ أعظم : تفرّد الرّب يدض 
سبحانه بها 
فح اثفقة قلية في معاني الأسماء والصّفاتء وخالط بشاشة الإيمان 50 
بها قلبه؛ يرى لكُلْ اسم وصفةٍ موضعًا من صلاته و محلا منها 


كمال اسمه ييل من كمآله. وشأنه ألى وأجل > 
تعالى الله أن يكون له شريكٌ فى ملكه وربوبيته أوفي ألهيّته أوفي أفعاله أوفي 740 
صفاته ١‏ : ْ ْ 

هذه الأسماء الثّلائة «الله» و«الكّب» و«الرّ حمن» هى أصول الأسماء الحُمْنى 545" 
المعاني الجليلة المضمّنه في اسمه يل «الرحمن». 4 
المعاني الجليلة المضمّنه في وصفه 3# ب«مالك يوم الدين» ال ان 
تعطيل الأسماء والصّفات تعطيلٌ لملكِ الله يفل وجحدٌ له وقدحٌ فيه وم 
وضفُ الرّبٌ بالعُلوٌ في السجود في غاية المناسبة لحال السّاجد المنحط إلى خض 
الكيل 

من أسمائه 3 «الطَيّب»؛ ومعنى هذا الاسمء ومتعلقاته ولوازمه كرون 


المبحث الصّفحة 
7- توحيد العبادة ١الألوهية):‏ 


اسمه يللة: الايد لطلى الله مغيرة مو ك1 ليسم الساكة عي :”> 
المعاني الجليلة المضمّنه في قوله: اإِيكَ ند يك تّمت » سف 
الصّلاة ة لغير الله وَبْكَ من أعظم الكفر والشَّرك به 8 


؛ - مسائل الإيمان والكفر والنفاق وعلاقتها بكفر تارك الصلاة: 
لائض على ترك الصلؤة إضرارا سعد امن يصدق .أن أل امد بها اكد - عدي به 
الإيمان يأمر صاحبه بالصّلاة» فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في 58-57 
قلبه شيءٌ من الإيمان» و محال قيام إيمان جازم بالقلب لا يتقاضاه فعل 

طاعة ولا ترك معصية 

الإيمان هو التصديق؛ وليس هو مجدد اعتقاد صِدّق المخبر دون 34 ا84:4/ 


الانقياد له 

مجرّّد اعتقاد التّصديق ليس إيماناء فإبليس وفرعون وقوم صالح وغيرهم 71/4 
ليسوا مؤمنين مصدّقين؛ لأتّهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره 

التصديق يتم باعتقاد الصّدق ومحبّة القلب وانقياده ولايصحٌ إلا بالعمل 55 
الكفر والإيمان متقابلان» إذا ذا زال أحدهما حَلَقَه الآخرٍ م 
الإيمان أصل وشعب» والطّاعات كلّها من شعبه» وكلها تسمئ إعاناء 61-6 
وهي قوليّة وِعليّة» منها ما يزول الإيمان بزوالهاء ومنها ما لا يزول م٠١‏ 
ا ا سن 6-كم 
ويكفر بفعل سُعْبِةٍ شُعبِه كما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر م٠١‏ 
حقيقة اليم مرك من قول القلب» والنّساذء وعمل القلب والجوارح. 4 
فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال التصديق لم تنفع البقيّة 

إجماع أهل السّنَّةَ على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق /اى/ 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ وبزوال عمل الجوارح /اى/ 
لازم عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ ولازم انقياد القلب انقياد الجوارح ‏ 0/ 
الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحودٍ وعنادٍ 14 
كر الجخود يضادٌ الإنمان من كل وحهه وكفر العمل ناما يضاده 14 


وقنةنا ل بياذ 


ه١‎ 


المبحث 
يمتنع نفي اسم الكفر عن الكفر العملي بعد أن أطلقه الشارع عليه 


الصفحة 
ها 


الإيمان العملي : ا الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضادة الكفر الاعتقادي 05١‏ 
أهل المنة وضبط نين من أخرج من الملَّة أهل الكبائر وبين من جعلهم كاملي 1١‏ 


الإيمان 


أطلق الشّارع كُفْرًا دون كُفْرِ وتِفاقًا دون فاق وشِركًا دون شِرْكِ وقُسُوًا 


دون قُسُوقٍ وجهلا دون جهلٍ وظلمًا دون ظَلمٍ -على بعض المعاصي 
الشَّرْك شِركان» شرل ينقل عن الوِلَّة: وهو الأكبرء وشرك لاينقل 
عن الملّةه وهو الأصغرء وأمثلتهما 
الثفاق نفاقان : نفاق اعَتَقَادٍء ونفاق عمَلٍ) ونفاق العمل قد يجتمع 
مع أضل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل ولم يكن له عذرٌ 
فللايكون صاحبه إلا منافقً خالصًا 
من أعظم أصول أهل السّنة أن قد يجتمع في الرجل كفرٌ وإيمان؛ 
وشرلكٌ وتوحيدٌء وتقوى وفجورٌء ونفاقٌ وإيمان. وخالفهم فيه أهل 
البدع 
لا يلزم من قيام شع من شعب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمنّاء ولا 
من قيام شعبةٍ من شُعب الكفر به أنْ يُسمّى كافرًا 
من أتى بعض شعب الإيمان وترك بعضها ينفعه ما أتاه في عدم 
الخلود في النَار إن لم يكن المتروك شرطًا في صحّة الباقي» وإن 
كان المتروك شرطا في اعتباره لم ينفعه 
000 شرطٌ لصحَّة الإيمان» وتاركها لا يُسمّى مؤمنًاء ولا يقبل 
من العمل إلا بفعلها 
لتك المحبط للعمل نوعان: ترك كَل يخبط العمل كله وتركٌ 
معيّنُ في يوم معي يخبط عمل ذلك اليوم. 
قدتحبط الأعمال بغير الرّدّ فبعض السّيئات قد تحبط الحسنات 
شُعب الكفر والإيمان يُبْطِل كل واحدٍ منهما الآخرّ ويذهبّه فإن 
عظمت الشّعبة أذْهَبَت في مقابلتها شعبًا كثيرة 


اه 


010-17 


01/-0 


417ب 


١١٠١-8 


١٠١5-٠٠١١ 


١١5١-48 
١١١5-1 


المبحث 
علامات الثّفاق لا تكون لترك مستحبٌ؛ ولا لفعل مكروه» ومن استقرأ 
علامات التّفاق في السّنَّهَ وجدها ما ترك فريضة» أوفعل محرّّم 
حضور العبد في الصّلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه 
وَسْعَه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله 
حظ القلب العامر بمحبّة الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه 
من الصّلاة ليس كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك 
5 - الفرق وأصحاب الأهواء: 
مخالفة أهل البدع؛ كالخوارج والمعتزلة والقدريّة أهل السّنّة في مسألة 


الإيمان 
العبادة 


1- النبوّة: 


التفحة 
ا 


ين 


7 


19 


مضنا 


* ثانيًا: فهرس التفسير وعلوم القرآن * 


المبحث الصّفحة 

-١‏ الآيات التي فسّرها أوعلّق عليها: 

الفاتحة ا 
«الكند يه نب الكتيرت #4 ؟ 7528-6 
9 ريَفنِ صر © ” 
9 مَنِكِ ور لدب » 4 
يك مد ويك مَْتَعِيت #* 4 
« أآمْ'اضِرَطَ الكنتتِم 4 ١‏ 
لمر السَحْيُوبٍ هركا لك آإِنَ 4 ١‏ 

# البقرة *# 
وَأَقِيمُوأ ألصّلَوء وََانوأ كوه وأركَعُوأ مم ألاكيِينَ 4 ”47 م قن 
«وَاسيَبضَيرِوَاَلصَلووْوَإََِالَكِرَهُ 4 ه؛ سن 
لوَإِدْ أحَدَْاِكَقَكْ لَاسَْفِكوْنَ ومَآءكُم 4 15-84 او 


* آل عمران * 


7559-4 
701١-4‏ 
التتوفار كن 
”غ70 
مه 


51١7-55 


«وَإدْه اكه يَمَرْيَمإِنَ آنه آصطصَكٍ .. 4 17-11 
* النّساء 6 
©وَإِدًا كنت فم كَأَهَمْتَ لَهُمْ الصككة قلْنَهُمَ .. 4 ٠١١‏ 1" 
* المائدة ه 
ون الريك ان نايك الكو اه “الا 
:* الأنعام * 
ِنَم كبتك وَلككنّ طَيوِينَ عات أََّهِيِجْحَدُونَ 4 77 7 


خط 


01* 


المبحث الصّفحة 
* الأنفال * 

« قل لَِِيِنَ كَتَررا إن ينهو يِمْمَرٌ.. 514 7 
التوبة # 

«تائئثوا الْفتركينَ حَبِتُ وَجَدتْوْ .. 4 ه 0 

جين كَاوا وكامو التكر مائو لكر يكف لين 4 ١١‏ 04 
* يوسف #ه 

وما بون أَكَعَرهُم يمه لوهم مُترْنَ 4 ٠١١‏ 
# التحل * 


« وَنَوتَجُدُمَا ف ألسّمَوتِ وَمَا ف الَْرْضِ 4 00-149 


0 





* سورة الإسراء *# 
# وات ذَا الْقرق حَفَهوَاَلْمِسَكينَ وَأبْنَ َيِل 4 ١7‏ لذن 


و ع ده د ته دسيروء» موه مم ء رم رخا و 


« ولا يحل يدك معلُوة إل مَك ولا مهسا عل الْبسط فَلفَعدَ مَلُوما حْسْورًا 94+ 2 9490" 
* الكهف * 
«وآذْكر رَيََإِدَا سِيتَ 4 74 ل 
* مريم # 
م خََفَمِنْبعم حَلفٌ أصَاعُوا الصَلَوة ..سََوْفَ ينص غينا 4 04 م6 -94ه 2177-117١‏ 
١90.5٠‏ 
# طه “د 


سم فو - 0 مس سرلا 
66 


9 وَإِفٍ لَعفَارٌلِمن تَابَ وَمَامَنَ وجَعِلَ صلِسًا ثم أَهْتدَئ * 7م 0 
* الحج * 
<ألرَئرَأتَ لله يسْجُدَُلهُ من في ألسَّمْوتٍ .. 4 ١8‏ ل 
# النور *# 
يك لله جياه المؤميت 4 "١‏ فده 
أي 2 ا 002011 0 
#وأقيموا الصلوة وءاتوأ الرّكوة وأطِيعوأ أَلرَسُولُ .. # ”0 





01 


المبحث الصّفحة 
ل" 


(يععذوا يا وَآنتتقتنهآ لمهم طلما وم 4 ؛ ١ ١‏ 
دن 

« إِنَما يؤْمِن اننا ألَذينَ إِذَا دُحجروأ يبا .. 4 ١١‏ 0 
* فاطر * 

إل 2 ليث # ٠١‏ و7 
, #* الصّافات * 

قَدَصَدَّفْتَ الرُهبآ # ٠١6‏ 1 
* الحجحرات * 

«تاكت الراب امنا ملل ومثُوأ ون مُولراتكمََا .4 ١4‏ د 
* المنافقون *« 


« يام الَدينَ امثوا لانلوك أموثكم .. 4 ٠‏ 0 
* القلم * 


« أجل انيد كلمي ..وقذ كوأ ينون إل الشجود و سيط هم 00 111000-44 


71 
* الحن * 
رَتهسوْجَدََْامَاقَدصبَةُ11ا4 *, 1 
المدثر * 
#كل تفي يمَاكَبَتْ كََبَتْ رهيئةٌ .. حَهّه نا ليقي 4 17-18 وعك 
القيامة *« 
# َلاصَدَقَّ وآ صَدَّقَ كلاصَلٌ (51) ولي كدب وول 4 مركي حتنا 
له 001 
* المرسلات * 
«وأ وتَستوا ميلا ث5 2 ندا قِلَ لد طخ كعوأ لا كو 5# 54 ا" 


- 


6ه 


الييدة الصّفحة 
* الماعون +« 


ويل زِلْمصَل, بح )انه - َذينَ همعن صَلَاحهِمْ سَاهُونَ 4 جاه 7 -0ه., ١6017"‏ 
* الكوثر * 


صل رَبْكَ ور » ١‏ 5 


” - قواعد فى التفسير: 


النسيان في القرآن على وجهين: نسيان ترك ونسيان سهو ١‏ 
جمع الله يق معاني كتبه التي أنزلها على أنبيائه في: «إِيكَ مد ويك 16 
الوعيد بالويل اطرد في القرآن للكُفَارء إلا في موضعين؛ وهما.. 05 


0615 


* ثالثًا: فهرس الحديث وعلومه * 
المبحث 


-١‏ الأحاديث التي شرحها أو علّق عليها: 
«إذا صلَيْتما في رِحَالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصَلَيا معهم. ( 


أ وو 


«إذا كانوا ثلاثة فليؤمهُم أحَدُهم؛ وأحفهم بالإمامة أقرؤّهُم) 
«أسوأ النّاس سرقةٌ الذي يسرق من صلاته 
«النَحيّات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك عليك أيه التَبنُ..» 

«الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وُيِر أهلّه وماله) 

«الصَّلاة عمود الإسلام» 

«الصّلاة مكيالٌ؛ فْمَنْ وَفَى وفي له» 

«أما هذا فقد عَضَّى أبا القاسم» 

«أِرْتُ أنْ أقاتل النّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله. ( 

"إن العبد ليصلي الصّلاة ولم يُكْتَبِ له من الأجر إلا يضْفُهاء ٠‏ تلثها..) 
«إنّك ستأتي قومًا أهلّ كتابء فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه. ( 

إل سيجيء بعدي أمراء» تشغلهم أشياءء حتى لا يصلُوا الصّلاة لميقاتهاء 
«أول ما يكاسب به العبد من عمله يحتاسب بصلاته..» 

«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم' ‏ 

ايُرَوْنَ هذا لو مات مات على غير مِلّةَ محمد 4 ينقر صلاته. ( 


«تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشممن حت إذا كانت بين درني السّيطان» 


«متخرج له صحائف حسناته فتوزن سيّئاته» - حديث البطاقة 
«خمسٌُ صلواتٍ كتبهنَ الله على العبد في اليوم والليلة؛ 

«دَيْن الله أحقٌّ أنْ يُقْضَى). «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» 

«ربّنا ولك الحمدء ملءَ السّموات والأرضء وملء مابنودا وول 
ناشت من شيء بعد. أهلّ الثُناء والمجد. » أحٌّ ما قال العبد.. » 
«سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله غيرك» 


ه١‎ 


الصفحة 


"05450١ 
رض‎ 

714/ 
4 
فا‎ 
١" 
1١ 

1١65١ 

ال امس 
١7-1‏ 
30> 

يذنا 

مول ١5١‏ 
اخ 

١١ 

521 

524 

0 
ع7 


١85-١84 
م‎ 


غ+ 9850-6 


المبحث الصفحة 


اصلاة الجماعة تفُضّْل على صلاة القَذّ بسبع وعشرين درج 5006 
«فلا صلاة لفرد خلف الصَّف) فرق 
«فيخرج من الثَّار من لم يعمل خيرًا قط) او 
ااقدم وفد ثقيف على رسول الله ك8 فجعلوا يسألونه» لك ل 
كان رسول الله كذ يُوْجِرْ الصَّلاة ويكملها» 544-09 
«لا يحل د م امريءٍ مسلم إِلّا بإحدى ثلاثٍ» ١/1‏ 
«لايْصلِينَ أحدٌ منكم العصر إِلّا في بني قريظة» لك ا ايل 
عدا ل يل اد بوم مرني ١0‏ 
القد هَمّمتٌ أن آمر بحطب فيُختَطب.. ) سقف 
الم يكن رسول اله يقب من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة..» 9 
«ليس في النُوم تفريطً» _ ١5‏ 
«ليس لك من صلاتك إِلّا ما عَقَلت منها» 305 
اما من ثلاث في قرية لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصّلاة إِلّا استحوذ عليهم الشِّيطان) 534 
مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ تغرب السّمس فقد أدرك العصره  ١80-184:1870179‏ 
امن أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الذَّهر يضن 
١مَنْ‏ ترك صلاة العصر فقد حَبط عملّه) ١149.1١5‏ 


امن ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً ومن استقاء فأيقض» 5505 
«من سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ» «لم تقبل منه ننه 


الصَّلاة التي صلّاها» 4" 
الماع رمضان والْبَعَه سنا من شوّال فكأنّما صام الذّهر) 
١من‏ صلى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف القّيل. ( 50١‏ 
١من‏ صلى قائمًا فهو أفضل؛ ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم..» 04 


«مَنْ نيي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أَنْ يصلّيها إذا ذَكَرها 0119-١582170-١7١‏ 
١11 155-5‏ 


«نهى رسول الله ولد عن نقرة الغراب» وافتراش السبع. ( 4خ 
انْهِيْتُ عن قتل المصلّين» 0 
«والله لأقاتَآنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» ”> 


016 


لفت القع 
«وكانت صلاته بعدٌ تخفيفًا»؛ «كان يخفف الصّلاة ولا يصلي صلاة. قياض 


باعش المسلمية لاصلاة لمن لم يُقِم صُلْبَه في الركوع وَالسَجُود 1 
ايُستعمّل عليكم أمراء.. فقالوا 0 : «لاء ما صلّوا»  ١18:562.١١‏ 
ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: «لاء لعلّه أن يكون يصلي» ٠‏ 
حديت البسى» في صلاته 581١-8‏ 
قوله لابن أم مكتوم: رلا أجد لك رخصة»» «فأجب»؛ (فحيّ مَلا) 1 
15 170-074 
كذ إن يلقئ اشاغذا مسلمًا: ولق اتنا ونا يتعلنت عنها الامافق 1714-8 
0 
أ- الأحاديث التي صحّحها أو صحّح أ أسانيدها: 
أرْتُ أنْ أقاتل النّاسِ حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا لله ؛ حديثٌ صحيحٌ ١-1‏ 
الو تركوها لكانوا كقَاراه ولكن ضيّعوا وقتها؛ صخ عن سعد بن أبي وقاص 00 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصّلاة). حديث صحيحٌ ؟/ا ١‏ 
«من سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ» حسبك بهذا الإسناد كه يفف 
ا ل 0 1 
«جعِلَت لي كُل أرض طيّة مسجدًا وطهورًا» صحٌ عنه ول برض 


- الأحاديث التي مكنها أواقلها: 


لك لق د في شيءِ من كتب الحديث؛ ولا أعلم لها إسنادًا ١١8-1١7‏ 


«وإذا كان الغد فليصلّها لميقاتها» وهم من عبدالله بن رباح» أوغيره ل 
حديث أبي هريرة : امن ذَرَعَه القي وهو صائمٌ؛ حديثٌ معلول 50-055١‏ 
حديث: اوضُمْ يومّاء واستغفر الله ن) حديثٌ معلولٌ 5-0١‏ 
حديث: :"من سمع النّداء فلم يمنعه من اتباعه عذرٌ» فيه جلتانٍ 5170-76 


حديث تسبيحه في الركوع والشّجود ثلانًا لايثبت يغبت» والأحاديث الصّحيحة بخلافه ‏ "املا 
حديث ابن أبي العمياء أنه رأى أنسًا 4 يصلي صلاةًٌ خفيفة بعيدٌ عن الصّحّة شان 
اختلفت الرّواية عنه يِه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة الشّورة» أم 5١خغ-08:ة‏ 


0184 


السبحث الصفحة 
كانت سكتته بعد القراءة كلّها 


لم يُنقل عنه يي باسنا صحيح ولا ضعيفي أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة 14 
قراءته في المغرب بهقرْيكأي الحكيزيُوت 4. انفرد بها ابن ماجه ولعلها وهم 47 
اسبحان ربي العظيم وبحمده؛ قال أبوداود : "وأخاف أنْ لا تكون هذه الزيادة محفوظةً» لد 
كنا نض اليدّين قبل الرَكْبِين) وهم فيها يحبى بن سلمة بن كهيل أوغيره 4١‏ 
حديث وائل بن حجر في وضع الرُكْبَتّين قبل يدي له طريقان معلولان 77-7 
حديث وائل بن حجر في وضع ارين قبل اليدَين أعلّ بالتفرد والانقطاع رفت 
حديث عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع أعلّ بالتفرد حي 
لم يُنْقَل عنه و حديتٌ صحيحٌ أنّه كان يُصَلِيُ قبل العصر 7 
الو - كلامه في الرواة والتاريخ والجرح والتُعديل: 

أبومثتى الحِمْصي هو الأملوكي: : 3 ١6‏ 
عبدالجبار بن عمر الأيلي: ضعّفه الأئئّة 7-١‏ 
عطاء الخراساني #كذية ابن المشيّت 3 
مِغْرَاء العبدي : ضعيففٌ» روى عنه أبو إسحاق السّبعي على جلالته 20005 
م لفضل لم تكن من المهاجرات» فسماعها لقراءته 3 كان محر بعد فتح مكة ا 
سهل بن أبي أمامة: وثّقه يحيى بن معين وغيره 51 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء من أهل بيت المقدس: مجهول الحال  8/0/98١9‏ 
قم رسول الله 5 المدينة ولأنس عشر سنين» وتوفي و وله عشرون سنة ا 
السّعدي راوي حديث التسبيح في الركوع ثلانا: مجيول» له ترف عرنة :ول جناله كنا 
عم السّعدي أوأبوه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين ملازمة سن 
لرسول الله وَل 

يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاريٌ: «عنده مناكير»... ,4 
شريك بن عبدالله: قال الدّارقطنيٌ: «ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به» نه 
عبدا لجبار بن وائل لم يسمع من أبيه 1 


05 


السبحث الصفحة 
5 - تفسيره لغريب الحديث: 


طولى الطوليين: سورة الأعراف. + 
المئئة: العلامة. 01 
الرَّضَف: الحجارة المحماة. زقرة 


ه- -كلامه في مختلف الحلايث: 

الجمع ب بين امفتاح الجنة الصلاة وبين: :امفتاح الجنّة شهادة أن لا إله 7/7 
إل الله»؛ أن الشهادة أصل المفتاح» والصّلاة ويقيّة الآأر كان أسنانه 

الجمع بين: (وإذاكان الغد فليصلها لميقاتها» ويين: «إنَّ الله لا ينهاكم /اه6كء ١975-1١941‏ 
عن الرّبا ثم يقبله منكم' أَنّهِ يم مرعم بقغل الثانه في وكتهر 

الجواب عن حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلاناء مع حديث مسيكسيننن 
أَنَّ مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحاتٍ من وجوه.. 

الجواب عن حديث ابن أبي العمياء ء أنّه راي أنسًا ه يصلي صلاةً تاكن 
خفيفة» مع حديث غيره أَنَّه كان يطيل من وجوه.. 

الجواب عن حديث: «أفئّان أنت يا معاذ» و تطويله يل الصلاة 5197-4 
الجواب عن حديث معاذ في قصّة تطويله وأنه ان نيت لمر وم 
أوالمياءه وبين مانورة هن أله عبلى:: بهم بالقمر 


5- المصطلح: 


إذا روى أبوداود حديعًا في سننه وسكت عنه فهذا يدل على أنه حسنٌ عنده قا 
لااتصلح معارضة حديث ينفرد به ابن ماجه بحديثٍ عند البخاري رون 


0١ 


* رابعا: الفقه «مرتبًا على الأبواب» * 
المبحث 

١‏ - الوضوء: 
إذا ضُمَّ قوله: اتوضأ كما ا مَرَك الله» إلى قوله في الصَّفا والمروة: 
«ابدؤوا بما بدأ الله به» أفاد وجوب الوضوء على اليَّرتيبٍ الذي 
ذكره الله م 
؟-الحيض: 
مرت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أَنْ تصلي الظهر 
والعصر. وإذا طهّرت آخر اللّيل أَنْ تصلي المغرب والعشاء 
*"- الصلاة: 
القضاء المذكور في الأحاديث ليس بقضاء ءِ عبادةٍ مؤقتةٍ محدودة 
الطَرّفين 5 
المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصل الصّلاة في غير وقتهاء بل في نفس 
وقتها 1 
الممّوّت لمجموع الصّلاة في في الوقت أعظم في الإثم من الممّرّت 
لأكثرهاء القت لأكثرها ليه أعظم من الت لركعة نه 
قول الحنفية: إن صلاة الخوف شُرِعَت ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه 
يمكنهم أنْ يصلُوها كما أمر الله سبحانه. وأمّا حال الالتحام فلا 
يمكنهم ذلك 
فضّلت طائفةٌ من العلماء الذين أخروا الصلاة إلى بئي قريظة على 
الذين صلوها في الطريق؛ لأتّهم امتثلوا أمره يك على الحقيقة» 
والآخرون تأوّلوا 

متى أخر إحدى صلاتي الجمْع إلى وقت الأخرى صلّاها في 
وقت الثانية وإن كان غير معذورٍ 


لو وَّقَمّت المرأة في صففٌ الرّجال أفْسَدَت صلاة من يليها عند أبي 
حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد 


055 


الصفحة 


اال مما ؟ 


١/ 


حل 


الذيل 


١18ه‎ 


١مم‎ ١ /اىم‎ 


1 


770-76 


المبحث 

إذا نرت المرأة عن صفتٌ التُّساء لم تصحٌ صلائهاء كالرجل الف 
خلف صففٌ الرّجالء إلا إذا كانت وحدها خلف الرّجال 

للإمام أحمد ثلاث روايات فيمن ركع دون الصَّفٌ نم مشى راكمًا 
حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمامُ رأسَه من الركوع: : تصحٌ مطلقاء 
ولا تصعٌء والثالئة: إِنْ كان عالمًا بالئّي لم تصعٌ صلاته وإلَا 
صحت 

المصحٌّحُون للصّلاة مع ترك الجماعة ثلاثة أقسام: : من يجعلها سُنْة؛ 
ومن يجعلها فرض كفاية» ومن يقول : هي فرض عين وتصح بدونها 
التَطوّع بالصلاة على جَنْبٍ لا يجوزء ولم يفعله النِي يه ولا أحدٌ 
من أصحابه ألبنّة ولهذا جمهور الأمّة يمنع منه , 

لا تجوز الصلاة على جنب إِلّا لمن لم يستطع القَعُود 

من صل وحده لعذرء ثم زال عذره في الوقت فهو كما لو صلى 
متيمّمًا أوقاعدًا أوعريانًا لعذر - فلا يجب عليه إعادة الصّلاة 
دلت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على كل أحي 
لوجوء 

الجمع لأجل المطر جائرٌ وليس جوازه إلا محافظة على 
الجماعة» وإِلّا فمن الممكن أنْ يصلي كُل واحدٍ في بيته منفردًا 
المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى 
وحد صلى جماعةً وترك القيام 

الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام» ويعملون العمل الكثير في 
الصلاة؛ ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ لأجل تحصيل 
الجماعة 

صلاة الجماعة في المساجد فرضٌ علي الأعيان» ولا يجوز لأحدٍ 
التخلّف عن الجماعة في المسجد إِلّا لعارض يجوز معه ترك 
الجمعة والجماعة 

حكم من نَقَر الصّلاة؛ ولم يتم ركوعهاء ولا سجودها؟ 

تعس التكبير للدّخول في الصّلاة» ولا يقوم غيره مقامّه 
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الصفحة 
ا رن 


ارق 


50.:-48 


م04" 


5048 
5316 


الما 


551١ 


51 


5184 
1179-1 


المسبحث 
وجوب القراءة في الصّلاة ة وتقييدها بما تيسّر لا ينفي تعيّن الفاتحة 
بدليلٍ آخري 
وجوب الطّمأنينة» وأنمَنْ يها لم يفعل ما أمرَبه 
لا تكفي الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائمّاء فيجمع بين 
الطمانينة والاعتدال 
وجوب التّسبيح في الركوع والسّجود. والتّسميع والتّحميد في الرفع منه 
لايمكن التمسّك بما لم يُذْكّر في حديث المسيء صلاته على 
إسقاط وجوبه 
رفع من الركوع وبين السّجدتين والاعتدال والطمأنينة ركننٌ لا 
تصح الصلاة إلا به 
مقدار صلاة رسول الله يك من جهة التطويل والتخفيف فيها 
حاجة الناس إلى معرفة صلاة رسول الله يخ أعظم من حاجتهم إلى 
الطَّعا والشرات 
كان النبي يِل يسبّح عشر تسبيحات في ركوعه وسجوده 
كان الثبي يطيل الانتتصاب في الاعتدال بعد الرفع من ركوعه 
وسجوده 
تصير الصّلاة تامّة بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود 
والاعتدالين لتقاربها 
كان هَذْيّه يخ في صلاة اللِّل والكسوف إطالة القيام والركوع 
والسجود والاعتدال 


الصحبح أن هَذيه يل في الصلاة الرباعية الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين 


لا يكْره للومام قراءة السّجدة ة في صلاة السّرٌ فيسجد لها ويتابعه المأمومون 
الصّحابة و#: أنكروا على من من كان يبالغ في تطويل القيام» ويخفف رُكْنّي الاعتدال 
افي 12018 أن بصارا لاس جرايان بصي بهم 

تين ورفع | لِيَدَيْن من زِيْنة الصّلاة 

رفع اليدَيْن في الصّلاة اتباع للسّنّةَ وتعظيم لأمر الله وعبوديّة لهاء 
وشعار الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ 
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الصفحة 
ل 


ححص 
الا 7 


حفص 
رفم 


584 


14-4 
1 


505 
794- 


>53: 


7598-1 


الكل 
١١1‏ 
17 
يخرضن 
30> 
30> 


السبحث 
ا ل ا ل 
القيام؛ فخْصَّت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الربٌ عل 
ثيسي عن قراءة القرآن في الركوع والسُجود لأنهما حالتا ذل 
وتمضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذكر ما 
يناسب هيأتهما 
أبطل كثيرٌ من أهل العِلّم صلاة من ترك التسبيح في الركوع 
والسجود عمدّاء وأؤْجَبَ سجود السَّهو على من ها عنها 
سر الكو تعظيم الرّبٌ جل بالقلب والقالب والقول 

لا يُشْرَع رفع اليدين عند السّجود ولا عند رفع الرّأْس منه ولا عند 
القيام للركعة 
الشكووية الضلاة وأسزانة ومغانيه الكترى كيرة.: 
من كمال السّجود الواجب أنْ يسجد على الأعضاء السّبعة 
أفضل ما يُقَال في السّجود «سبحان ربي الأعلى»؛ إذ لم يَرِد عن 
لي يك أمره بغيره 
الحكقة من خلس التشهة الأول في وسط الصلاة : الفصل وراحة للمصلي 
المعاني المضمّنة في الصلاة الإبراهيمية المشروعة آخر جلسة التشهد 
الدّعاء قبل السَّلام أفضل شن الدّعَاء بعده) وعامّة أدعية لعي 1 

في الصلاة» لم يكن من سُئّته الذّعاء بعد الصّبح والعصر 

امسافر يح ل أوأجب عليه قصر الصّلاة لمشة الشف فيح ل 
تخفيف أركانها 
سياق صلاته يلد من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه 
لا يشرع التلفظ بالنيّة في أول الصلاة 
لم يُنْقل عنه و بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد 
قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه 
كان هديه وَل في قراءته في الصلاة 5 أن يقرأ بعد الفاتحة سورة» 
طويلة تارة وقصيرة تارةٌ ومتوسسطة تارة 


الصفحة 
01 


ليان 


او انا 


0 
لاسر يود 


لكا ان 
ان 
هن 


7 
و7 
3 
ا 

كن 


و "2/8 5 
44 


04 


62 


المبحث 

لم يكن و يبتدئ في قراءته في الصلاة من وسط سورة ولا من 
ا وإِنّما كان يقرأ من أوَّلهاء فتارة يكملهاء وتارة يقتتصر على 

بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية 
لم يتقل عنه 9 أنه قرأ بي من صورة أو بآخره إلا في سن الفجر 
كان يقرأ يي في الصلاة ة بالسّورة في الرّكعة, وتارةً يعيدها في الرّكعة 
الثانية» وتارة يقرأ بسورتين في ركع 
كان يك يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصّلوات 
كان ييٌ يجهر بالقراءة فى ي الفجر» وفي الأوْلَيين من المغرب 
والعقاء) ولي فيا سيوف رلك . وربّما كان يُسْمِعُهِم الآية في صلاة 
الدّد أخيانًا 
قراءته ييه في صلاة الجمعة وفجرهاء والعيدين» والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء 
كان يك يطيل الرّكعة الأولى من كُلٌ صلاةٍ على العّانية 
كان يل إذا فرَْ من القراءة سَكّت هُنَيئة لتراجع إليه تَمَسّه 
الأذكار المشروعة في الركوع 
الأذكار المشروعة في ركن الاعتدال في الرفع من الركوع 
الأذكار المشروعة في السجود 
الشّنن والأذكار المشروعة في الجلسة بين السجدتين 
لم يفعل يي جلسة الاستراحة على أثَها من سئن الصّلاة» بل 
لحاجته إليها لما أن 
الشّنن والأذكار المشروعة في التشهّد الأول والأخير 


اتفقت الأحاديث على أن قنوتّه وي كان في الرّكعة الأخيرة» بعد رفعه 
من الرُكوع؛ وأنّه نت لعارض َم ركه وأكثره في صلاة الصّبح 
من كان يرى القنوت بدعة؛ ومن كان يرى مشروعيته قبل الركوع 


السين الرّواتب والأذكار المشروعة بعد الصلوات الخمس 
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الصفحة 
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٠0١4 
66 


١5-١ 


7 
1 
1١5-06‏ 
/ا* 
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59-8 
ا شير 


- 
١*-5غ‏ 
ع لاع 


275-2371 
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المبحث 
* المسائل الخلافية فى الصلاة التى ذكرها | جمالا أوتفصيلا: 
قتل تارك الصلاة 00 ١‏ 
كيفيّة قتل تاركها 
استتابة تاركها والفرق بينه وبين المرتد 
شرط دعاء تاركها قبل قتله 
قتل تاركها بصلاة أوصلاتين أوثلاث 
هل ترك شروط الصلاة وأركانها كحكم تاركها؟ 
حكم صلاة الجمعة 
حكم صلاة العيد 
حكم تارك صلاة الجمعة 
قتل تارك مباني الإسلام الأخرى» كالصوم والحج والزكاة 
هل يقتل تارك الصلاة حدًا أوردّة؟ 
كفْر تارك الصلاة (وهي أطول مسألة في الكتاب) 
التراع في تسمية الصَّلاة ة إذا نسيها أونام عنها ثم صلّاها أداءً أوقضاءً 
-نزاع لفظي محضٌ. 
هل تجب المبادرة إلى فعل الصّلاة ة المفوتة على الفور أم يجوز له 
التَأَخير؟ 
هل ينفعه قضاء الصلاة إذا تركها عمدًا حتى خرج وقتها؟ 
مسألة المسايفة»؛ وهي: : أن مَن أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال 
العدو هل له أن يؤخرهاء أويصلي على حاله؛ أويخيّر بينهما؟ 
هل تصحٌ صلاة من صل وحده؛ وهو يقد على الصّلاة جماعة أم لا؟ 
صلاة الجماعة فرضٌ أم شنْة؟ : 
هل صلاة الجماعة شرطٌ لصحّة الصَّلاةء أم تصحٌ مع عصيان تاركها؟ 
هل له فعل صلاة الجماعة في بيته» أم يتعيّن المسجد؟ فيه ثلاثة أقوال.. 
إن صلى في بيته جماعة من غير عذر» ففي صِحَّة صلاته قولان.. 


الصفحة 


١ا/-5‎ 
5-ل/ا‎ 
5١-١ا/‎ 
77-١ 
504-37 
70 
وم‎ 
70 
>30 
اللركرة.‎ 
5-5٠ 
١١-5 
١١8-١١1 


١١5-١148 


ااي ا 
١88-١85‏ 


ا 
/ا 85-5" 
575١-5‏ 
118-6١‏ 
1 ؟ 


المبحث 
؛ - الصوم: 
مؤخحر الصّوم في المرض والسفر كمؤر الصلاة ة لنوم أونسيانٍ 
نصّ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر المعذورَيْن في الصّوم 
الفطر بالمرض قد يكون واجبًا بحيث يحرم عليه الصّوم 
الفط ف الغر نا واي عند طاتفق أ أنضل من الوم 
أوهما سواءٌ؛ أوالصّوم أفضل منه لمن لا يشقٌّ 
ل 0 
أفطر؟ يجب عليه؛ أو لا يجب. والثالث لو كفر بالعتق أوالإطعام 
اد الخرور للسجود باليدين أوالركبتين 
ه- الحج: 
أمر يل بقضاء الدّين في الحج, الذي لا يفوت وقته إِلّا بنفاد العمر 
رمي الجمار في الحج لا يُقصّى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ 
لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها 
طواف الزيارة في الحج مقصود الحجٌ» ومحل الدُخول على الله 
وزيارته» وما قبله كالمقدّمات له 
5- الضحايا: 
الضّحايا ليست بواجبةٍ فرضًا 
-١/‏ الحدود والقصاص: 
الجاني على الأموال, المتْلِفِ لهاء عامدًا وناسيًا سواء إِلّا في الاثم 
رد القول أن العقوبات الماليّة كانت جائزةٌ ثَ تُِكَت 
لا يجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه؛ كما لو وجب الحدٌ 
على حاملٍ فإنّه لا يفام عليها حتى تضع؛ لملا تشري العقوية إلن الخمل 
لا ين برسول الله و أَنّه يهم بعقوبة طائفة من المسلمين لتركهم سه 
لم يكن ول يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ بل كان يقبل علانيتهم» 
ويَكِل سرائرهم إلى الله 


الصفحة 
8 

8 
1594-8 


١/مم-‎ 154 


الملا 


55-4 


18 
١. 


لمكيل 


١.4 


١1. 
5306 
احا‎ 


رحا 
ارح 


* خامسًا: أصول الفقه وقواعده * 


المبحث الصفحة 
الفرق بين الواجب على العين والواجب على الكفاية ع 
مفهوم اللَقّبِ مفهومٌ ضعيفٌ جدًا ١١١‏ 
أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور > 
أوجب الفوريّة في أوامر الله ورسوله في المقيّدة أكثرٌ مَنْ نفاها في المطلقة ف 
الواجب الموسّع والمضيّق ْ 1 5 
الحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنَّما تنتفي لنفي ركنن ١‏ 
من أركانهاء وجزءٍ من أجزائها 
نامي في كلام الشّارع إذا عَلّق به الأحكام لم يكن مراده إلا السّاهِي ١‏ 
الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنّابي» وبين م١‏ 
المعذور وغيره؛ فإ لحاق أحد التُوعين بالآخر غير جائزٍ 
الأمرالمقيّد بصفة أوحال لا يكون المأمور ممتثلًا له إلا بالإتيان به حص 
على تلك الصّفة والحال 
إذا تزاحم واجبان ترك أدناهما لأعلاهما قف 
الأمر المطلق للوجوبء ولاسيما إذا صرح الشّارع بن لارخصة فيه 11 
حُجْيّة قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر 1 
لدو لسوت و١‏ 


الخلاف لفظيٌ بين القائلين بالسّنيّة المؤكّدة لصلا لصلاة الجماعة, وبين القائلين ”51١‏ 
بوجوبها؛ لأتّهم يُوَنْمُون تارك السّنن المؤكّدة» ويصححُون الصّلاة بدونها 


لني يقتضي الفساد. ولكن ترك في الجاهل به كرفا 
نفي قبول الطاعة إمّا أنْ يكون لفوات رَُكْنء أوشرطء أولارتكاب أمر 5595-4" 
محرّم قارّتها فأبطل أجرها 

تشبيه الواجب بالمستحبٌ غير ممتنع في نصوص الشرع »> 
ألفاظ الحديث يبيّنُ بعضُها بعضًاء وتبيّن مراده 4» فلا يجوز أن 57/4 
يتَعلّقَ بلفظٍ منهاء ويترك بقيّها 


المبحث الصفحة 
يرجم إلى اللّغة فيما له حدٌ يرجع إليه فيه ويرجع إلى العرّف في الأفعال /87 


كفي 
0 لمعرفة مقادير العبادات وصفاتها وهيئاتها كما اف 
ليه في أصلها 
اطوراي ول ل ١/6‏ 
قال به» وعدم العلم بمَن قال به لا يصلح أن يكون مُعَارِضًا بوجو ما 
- الإجماع والنسخ: 
انّخذ كثيرٌ من النّاس دعوى النّسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير 51١‏ 
من السّئن 

ره أرمرن ال ك3 نة شعيعة 1 لشفو مام ولا دعوت ١‏ 
نسخ؛ إلا أن يُوْجَد ناسح صحيحٌ صريحٌ متخن نقلئه الأمَهُ وحَفظَئه 
طويق ق أئمّة الإسلام كلهم أتهم إذا وجدوا لرسول الله 46 شل فق 
صحيحةٌ صريحةً لم يبطلوها بتأويل» ولا دعوى إجماع؛ ولانسخ 
أنكر الأئمّة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعو ى الإجماعّات 0182 
التي حاصلها عدم العلم بالخلاف. لا العلم بعدم الخلاف 
هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف؟ 1 
خلاف الواحد هل يقادح في الو جماع؟ ١/5‏ 
من شروط النشخ وجود معارض مقاوم متأخَرٍ ١‏ 
محال على الأمَّة أنّ تضيّع النَّاسمٌ الذي يلزمُهًا حفظه؛ وتحفظ حي 
المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
الشّافعي وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لدعاوى الإجماع والنّمخَ ونحوهما فق 
دعوى النسخ في وضع اليَدّين قبل الرُكبتين بوضع الرُكبتين أولا 857١-5‏ 
دعوى النسخ في مشروعيّة القنوت إخرة 
- الإجماعات والاتفاق وعدم الخلاف المحكي: 
لا يختلف المسلمون أن ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم الدُتُوب» 0 


وأكبر الكبائر وأنَّه متعرّضُ لعقوبة الله وسخطه وخِريه في الدّنيا والآخرة 


07 


المبحث الصفحة 


لأمّه مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فقد فاتته م١‏ 
إجماع النَّاس علي صِحّة صلاة المرأة وحدها خلف الصّف شرف 
لاخلاف أنه لا يل تأخير الصّلاة عمدًا إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها ل 
انمق الصّحابة على أنَّ صلاته ب كانت معتدلةٌ ركوعه وسجوده ورفعه منهما شري 


0١ 


* سادسًا: النحو واللغة وعلومهما * 
البحث 

١‏ -النحو: 
إتيان المبتدأ والخبر معرّفتين يدل على انحصار الخبر على المبتدأ 
إدخال ضمير الفصّل بين المبتدأ والخبر يفيد مع الفصل فائدتين: 
قوة الإسناده واختضاضن العسباد إليهبالميزد 
«حي هّلا؛ اسم فعل أمرء معناه: أقبل وأجب 
المعيّة تقتضي المشاركة في الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه 

حقيقة المعيّة مصاحبةٌ ما بعدها لما قبلها وهي تفيد قدرًا زائدًا على 
المشاركة 


0 
- اللغة: 


إتيان الشيء ء بلفظ الاسم يدل على لزومه وثبوته وإتيانه بلفظ الفعل 
يدل عل تاجدده وتخدونه 

تصدير الاسم بالألف واللام مؤذنُ بحصول كمال المسّى 

بوط الشيء يفيد ثبوت فعله 

النسيان في لسان العرب هو التّركء ويكون للتّرك عمدّاء وضدً الذّكر 
الي قد يقتضي نفي حقيقة المسمّى 

ما كان اسمًا لمجموع أمورٍ إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمّى 
ولا سيّما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن له 
الُسيان إذا فول بالذّكر لم يكن إلا نسيان سهو 

الما ماحد لسر موس رارج 
الصَّحيح المطلق ما تر تَبَ عليه أثره» وحصل به مقصوده 


الصفحة 


1١ 
51-١ 


ا 
/51 
51 


1١ 


1١ 

6. 

١5 .١1/ 
١ 

37” 


1506 
320 
>30 


الواو في مثل «ربّنا ولك الحمد» تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين تين بأنفسهما ‏ 08“ 


ذبر الثيء «حزؤه ال خيره اوقا ارد فعا بعد الققفاله بقرنة تل عليه 


0 


7-4 


* سابعًا: فهرس المتفرقات واللطائف المتنوعة * 
المبحث الصفحة 
حديث أن تارك الصلاة يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبِيّ بن 7 
خلف. وإنّما خصٌّ هؤلاء بالذكر لأتهم من رؤوس الكفرة 
تارك المحافظة على الصّلاة إن َكَل عنها ماله فهو مع قارونء وإن شَغَلّه ملكٌه فهو 86 
مع فرعون» وإن َمل رياسنه فهو مع هامانه وإن شه تجارنه فهو مع أب بن خلف 
لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشَّاد من العلم ل 
0 0 
أقرّ النّي ب من بال في المسجد على إكمال بولته والمسيء ء في صلاته حتى 7175 
أنهاها لتمكينه من التّعلِيم وعدم تنفيره» وهذا من رفقه ولطفه 


0 


* فهرّس المرّاجع والمصّادر* 

© إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري؛ ت: دار المشكاة للبحث» 
بإشراف: أبوتميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء ١57١‏ ه. 

© إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ للحافظ ابن حجر ت: 
مجموعة من الباحثين بمركز خدمة السّنَةَ والسيرة النَبويّة بالجامعة الإسلاميّة» طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريفء الأولى: 510١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسى» ت: عبد الملك بن 
دهيشء مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة؛ الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

« أحاديث ومرويّات فى الميزان» لمحمد عمرو عبداللطيف» نشر: ملتقى أهل 
الحدية مك المكونة الأوالي الال 

© الأحكام الشرعية الكبرىء لعبد الحق الإشبيلي» ت: حسين بن عكاشة؛ مكتبة 
الرشدء الأولى؛ 5717١ه.‏ 

© الأحكام الوسطىء لعبدالحق الإشبيلي» ت: حمدي السَّلفي وصبحي السَّامرٌائي؛ 
مكتبة الرشد» 5١5ا١ه.‏ 

© أحوال الرّجال» للجوزجانى» ت: صبحى السامرائى» مؤسسة الرسالة. 

* إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي؛ نشر دار االمعرفة ببيروت. ١‏ , 

© أخبار الصّلاة لعبدالغنى بن عبدالواحد المقدبى» ت: مجدي عطيّة حمودة؛ مكتبة 
ال عاص ضر اران 2 617 ١‏ 

« الأدب المفرد, للبخاري» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» الثالئة» 
48 لهم ١‏ 

« إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السّبيل» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
الثانية» 5٠60‏ ١ه.‏ 

© الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبدالبر» ت: عبدالمعطي قلعجي؛ 
دار الوعى ومكتبة الثقافة الدينيّة الأولى؛ 511١اه.‏ 

© أسرار الصَّلاة المنسوب للإمام ابن قيِّم الجوزيّة؛ ت: إياد القيسي» دار ابن حزم 
بلبنان» 7١7‏ م. 


موه 


© الإشراف على نكت مسائل الخلاف لقاضي عبدالوهاب البغدادي» ت: الحبيب بن 
طاهر دار ابن حزم الأولى؛ ١57١ه.‏ 

»الإصاية في تميبز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ت: علي البجاوي» نشر دار 
الجيل؛ الأولى. ١١5١ه.‏ 

© أصل كتاب صفة صلاة النَِّي يق من التُكبير إلى التّسلِيم كأنّك تراهاء للألباني» مكتبة 
المعارف, الأولى. ١57١ه.‏ 

© إعلام الموقّعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية»ت: محمد محيي الدّين 
عبد لحميد, دار الفكرء الثانية» /ا18١اه.‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت: مشهور حسن سلمان؛ دار 
ابن الجوزي, الأولى 571 ١ه.‏ 

© الأعلام؛ لخيرالدّين الزركلي» دار العلم للملايين» الخامسة عشرة» 7١٠7م.‏ 

© الأصنام؛ لهشام بن محمد الكلبي» ت: أحمد زكي باشاء مطبة دار الكتب المصريّة: 
الثالثة» 1996م. 

© اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
ناصر بن عبدالكريم العقل» نشر دار عالم الكتبء. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربيّة السّعوديّة السّابعة, 19١85١ه.‏ 

© الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
للحافظ ابن ماكولاء نشر: دار الكتب العلميّة, الأولى. ١١51١ه.‏ 

© الالمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيدء ت: حسين إسماعيل الجملء دار 
المعراج الدولية: الثانية» 5477١ه.‏ 

« الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطّاب الكلوذاني» مكتبة العبيكان» الأولى» 
١ه‏ 

© الأم» للشافعي» ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. دار اللواء بمصرء الأولى 577 ١ه.‏ 

الأنسابء. للسّمعاني» ت: عبد الله عمر الباروديء دار الفكر ببيروت. الأولى» 
م ْ 

© الإيمان» لابن أبي شيبة» ت: الألباني» المكتب الإسلامي» الثانيق» 557 ١اه.‏ 

٠‏ لبجو الوخار ,من هنين الير او اللي ان بع محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن »ومكتبة العلوم والحكم. الأولى» 409١ه.‏ 


0 


© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني» دار الكتاب العربيء الثانية» 1945١م.‏ 

© بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة» ت: علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد؛ » 
الأولى, 576١ه.‏ 

© البداية والنّهاية» لابن كثير» » ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر 

٠‏ كار لطاج يمان وى يمل القرن الشا للشو كا اداو لوقا رياه 

٠.‏ ادر الماك سكاس بز بعد لقره الشاع بللخركا وراك محمد خسن حلاق#دان 
ابن كثير بدمشق, الأولى, 571 ١ه.‏ 

. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير» لسراج الدين ابن 

الملقّن» ت: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال نشر دار الهجرة 

بالرياض. الأولى؛ 576١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, للحافظ ابن القطّان الفاسي» ت: 

حسين آيت سعيده نشر دار طيبة بالرياض» الأولى: 514 1١ه.‏ 

© البيان في مذهب الإمام الشّافعي للعمراني» ت: قاسم محمد النوري» دار المنهاج. 

© تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» ت: مجموعة من المحققين» نشر: دار 
الهداية. 

. الاج المكلّل من جواهر مآثر الطّراز الأوّل والآخخرء لصدّيق حسن خان القوجي؛ 
ت : عبدالحكيم شرف الدّين» المطبعة الهنديّة العربيّة بالهند 7ه 

. تاريخ ابن معين» رواية الدوري» ت : أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة» الأولى» 89اه. 

© تاريخ أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني» ت: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلميّة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» ت: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» الأولى» 501١ه.‏ 

© التاريخ الأوسطء للبخاري» ت: محمد بن إبراهيم اللّحيدان» دار الصّميعي؛ الأولى» 
١ه‏ 

* التاريخ الأوسطء للبخاري» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلبء الأولى؛ 
/1١ه.‏ 

© التاريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء ؛ تصوير دار الكتب العلميّة. 


/ا0 


© تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» نشرة دارا لفكر. 

٠‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ جمال الدّين المزّي؛ ومعه: : الكت 
الظراف على الأطرافء للحافظ ابن حجر ت: عبدالصّمد شرف الدّين» نشر دار 
الفاروق الحديثة» عن مطبوعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة: الثانية» 4١4‏ ١ه.‏ 

تحفة التتحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ للحافظ أبي زرعة العراقي» ت : عبدالله 
توارة قن مكتبة الرشد بالرياض؛ 11494 م. 

© ترتيب علل الترمذي الكبير ٠‏ للقاضي أب بي طالب الأصبهاني» ت: : حمزة د 
مصطفى» مكتبة الأقصىء الأولى. + 0 

* الترغيب والتّرهيبء للمنذريء ت: إبراهيم شمس الدَّينء دار الكتب العلمية: 
الأولى.5117١ه.‏ 

© تسهيل السّابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبدالعزيز العثيمين» ت: بكر 
أبوزيد, الرسالة» الأولى» ١٠5١ه.‏ 

٠‏ تعظيم قدر الصّلاة ؛ لمحمد بن نصر المروزيء عبدالرحمن بن عبد لجبّار الفريوائي» 
مكتبة الدَّار في المدينة النبويّة, الأولى» 805١ه.‏ 

© تعليقة على العلل لابن أبي حاتمء لابن عبد الهادي» دار أضواء السلف. ت: سامي 
بن محمد بن جاد الله الأولى, 577 ١اه.‏ 

» تغليق التعليقَ على صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» ت: سعيد عبدالر حمن 
القزقي» المكتب الإسلامي ودار عمارء الأولى» 0٠5١ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» دار الفكر ببيروت» ١0٠8١ه.‏ 

© تفسير القرآن؛ لابن أبي حاتم الرازي» ت: أسعد محمد الطيب » نشر المكتبة 
العصرية بصيدا. 

© تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» ت: مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشدء 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

© تفسير سفيان الثوري» نشر دار الكتب العلمية» الأولى, ١5٠07‏ ه. 

» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تمدع وكين عبدالله هاشم اليماني؛ تصوير دار المعرفة بييروت. 

٠.‏ تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السّنّةَ» للشيخ الألباني» دار الرّاية بالرياض» 
الثالئة, 50١ه.‏ 
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© التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر» ت: أسامة إبراهيم؛ 
الفاروق الحديثة, الأولى؛ ١57١ه.‏ 

© تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبدالهادي» ت: أيمن صالح شعبانء دار الكتتب 
العلمية» الأولى 199/2 م. 

« تهذيب التّهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت: إبراهيم يم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» 15١5١ه.‏ 

© تهذيب الكمال في أسماء الرججال» للحافظ جمال الذي المرئناقة يشاوعواد 
معروفء مؤسة الرسالة» السادسة. 6١5١ه.‏ 

© التّوحيد وإثبات صفات الرّب عزَّوجلء لابن خزيمة:» ت: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد الخامسة» 4١4١ه.‏ 

© الثقات» لأبي حاتم ابن حبّان البُستي» مصورة #دار الفكر للطبعة الهنديّة. 

© جامع الأمّهات لابن الحاجبء ت: الأخضر الأخضريء اليمامة» الثانية» ١517١ه.‏ 

© جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» ت: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي؛ 
الرابعة» 9١851١ه.‏ 

* جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطّبري؛ ت: : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي؛ دار هجرء الأولى؛ 1477 ١ه.‏ 

« جامع التّحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ العلائي» ت: حمدي السَّلفي» نشر 
عالم الكتب ببيروت. الثانية» /ا١‏ 5اه. 

« جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لابن رجب 
الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» السابعة» 
/ا١51١ه.‏ 

© الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطب الخدادي:ث: مجمره الطكان: 
مكتية المعارف» 7٠5١اه.‏ 

« الجرح والتّعديل؛ لابن أبي حاتم الرازي» مصوّرة دار الكتب العلميّة للطبعة الهنديّة. 

٠‏ حاشية ابن عابدين» وهو رد المحتار على الدر المختار» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبىء الثالثئة» 5 ١٠5١ه.‏ 

« حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير للدَّردِيرِه للدسوقيء نشر دار الفكر ببيروت. 
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» عون المعبود في شرح سنن أبي داودللعظيم أبادي» مع تهذيبه لابن قيّم الجوزيّة 
ت: عبدالر حمن محمد عثمان» نشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة, الثانية» 1184١ه.‏ 

© الحاوي الكبير» للماورديء نشر دار الكتب العلميّة, الأولى» ١519‏ ه. 

« حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» نشر دار الرّيّان 
للتراث بالقاهرة» الخامسة, /ا٠5١اه.‏ 

» خلاصة الأحكام في مهمّات السنن وقواعد الاسلام » للنّووي . ت: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة» الأولى؛ 514 ١ه.‏ 

الدّر المنثور في التفسير بالمأثور, للسٌّيوطي؛ ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
دار هجر الأولى؛ 575 1١ه.‏ 1 ْ 

. ادر المنضّد في ذكر تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ لأبي اليمن العُليمي» ت 
عبدالرحمن العثيمين» مكتبة دار التوبة. 

© درّة الغرّاص في أوهام الخواصء للحريري؛ ت: عبدالحفيظ فرغليء دار الجيل؛ 
الأولى./ا51١اه.‏ 

© الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون. دار الكتب العلميّة. 

© ديوان أميّة بن أبي الصَّلتء مع شرحه. تقديم وتعليق: سيف الدّين الكاتب؛» أحمد 
عصام الكاتب» منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. 

. الذّخيرة للقرافي» » ت: مجموعة من المحققين, دار الغرب الإسلاميء الأولى؛ 
4م 

٠.‏ ذيل تاريخ بغداد. تأليف: محب الدين ابن النجار» دار الكتب العلمية. 

© اليل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ت: عبدالرحمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان, الأولى؛ 576١ه.‏ 

© ذيل ميزان الاعتدالء للعراقي» ت: عبدالقيوم عبدرب النبي» نشر: مركز التراث 
بجامعة أم القرى؛ الأولى؛ ” اه 

© الرسالة» للشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» تصوير المكتبة العلميّة ببيروت. 

* الروض الدَّاني إلى المعجم الصغير للطّبراني» محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي ودار عمار, الأولى» 0٠5١ه.‏ 
* روضة الطالبين وعمدة المفتين» للتّووي» المكتب الإسلامي. الثالثة 5ه 
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© زاد المعاد في هدي خخير العباد. لابن قيّم الجوزيّة» ت: شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة ومكتبة المنار الإسلاميّة» الرّابعة عشرء 
/ا5١ه.‏ 

©« الزهد لهناد , نن الشريئء'ت : عبدالر حمن الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

© الزهد. لأبي داود السّجستاني» ت: ياسر إبراهيم» وغنيم الغنيم» نشر: دار المشكاة» 
الأولى» 15١54١ه.‏ 

© الزهدء لعبدالله بن المبارك» ت: حبيب ال حمن الأعظمي» دار الكتب العلمية. 

© سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني في الجرح والتّعديل» ت #مونوق ين عيدالك 
عبدالقادر» مكتبة المعارف. الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

« سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد» ت زياد محمد منصورء مكتبة دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة الأولى 154١5١ه.‏ 

© سؤالات الحاكم النيسابوري للدّارقطني في الجرح والتّعديل» ت: عر موعدداله 
بن عبدالقادر» مكتبة المعارف. الأولى» 5٠5١ه.‏ 

« سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألباني» طبعة الكتب 
الإسلاميء الرابعة» 60٠15١ه.‏ وط بمكتبة المعارفء الثانية» ٠1/‏ 54 ١ه.‏ 

» سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السِّى في الأمّة» للشيخ الألباني» 
الخامسة, بمكتبة المعارف. ؟١1١5١اه.‏ 

٠.‏ 0 ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر ببيروت. 

سئن ابن ماجه؛ نشر: دار السلام؛ الثانية» ١‏ 47١ه.‏ 
سنن أبي داود؛ نشر: دار السلام» الثانية» 557١‏ ١اه.‏ 

٠‏ سنن أبي دواد السجستاني» ت : عرَّت عبيد الدَّعَاس وعادل السَّيّد دار الحديث 
ببيروت» الأولى؛ 4ه 
سئن أبى دواد» ت: محمد عوّامة» دار القبلة بجدة ومؤسّسة الريّان ببيروتء الثانية» 
6ه. 
سئن الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر. ط مصطفى البابي الحلبي» مصورة دار 
الكتب العلميّة. 

سنن الترمذي. ت: بشّار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلامي, الأولى: 19957م. 
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سنن الترمذي» نشر: دار السلام» الثانية» ١57١ه.‏ 
ارسي : السَّيّد عبدالله هاشم اليماني» وبذيله التعليق المغني على 
الدَارقطني للعظيم آباديء دارا لمحاسن للطباعة بالقاهرة. 
السَّنن الكبرى» للإمام النسائي» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة؛ الأولى؛ 571١ه.‏ 
© سنن النسائي الصغرىء نشر: دار السلامء الثانية» ١‏ 47 ١ه‏ 
السّنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» للضياء محمد بن 
و ل 0 
* سير أعلام الُبلاء» للحافظ الذَّهبِيء ت: لسعاي الخنقية أشرف عليهم: 
شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرّسالة » الحادية عشرة, 9١5١ه.‏ 
السّيرة النبوية» لابن هشام» ت: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيلء الأولى؛ 
١0ه.‏ 
الشّجرة في أحوال الرجالء للجوزجاني» ت عبدالعليم البستوي» نشاط أكادمي 
ل او ل ل لد 
شرح أصول اعتقاد أهل السّنةَ والجماعة» للحافظ هبة الله الأالكائي» ت: : أحمد ابن 
سعد حمدان الغامدي», ط دار طيبة» السادسة» ١57١ه.‏ 
شرح السّنَّ للبغوي» ت : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 
شرح العمدة في الفقه؛ لابن تيمية» ت: سعود صالح العطيشان. مكتبة العبيكان» 


الأرك ام 
شرح ديوان أبي تمام؛ للخطيب التّبريزي» ت راجي الأسمرء نشر: دار عالم الكتب؛ 
الأولى. 51١ه.‏ 
شرح ديوان أبي تمام؛ للصّولي؛ ت: : عانك ركنيل تان مكشورات يورازة القافة 


والفتون يا لجمهوري» العرافية اسن 80/8 الع دار الطليعة للطباعة والكرشيروت» 
شرح صحيح البخاري: لابن بطّالء ت: ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشدء الثانية» 
اها 

شرح صحيح مسلم. للنّووي» نشردار إحياء التراث العربي ببيروت الثانية» 
1م. 


وبهامشه الهداية» وشرحه العناية للبابرتي» مصوّرة دار صادر ببيروت لطبعة الأميريّة 
ببولاق. 6١71اه.‏ 

« شرح مختصر الخرقيء لشمس الدين محمد بن عبدالله الرّركشي؛ ت: عبدالله 
الجبرين» ط مكتبة العبيكان, الأولى 51١ه.‏ 

» شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر الطحاوي؛ ت: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
الأولى» 51٠8‏ ١ه.‏ 

يو شعب الإيمان» للبيهقي» لقي محمد السعيد بسيو ني زغلول» دار الكتب العلمية» 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: الثالثة؛ 
١ه‏ 

9 صحيح ابن خزيمة.) ت: محمد مصطفى الأعظمى. نشر المكتب الإسلامى» الثانية» 
1ه 

.ها57١ صحيح البخاريء نشر دار السلام» الثانية»‎ ٠ 
صحيح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت.‎ © 
#امح نالو شر داز الساؤم»القانيك ونا + اده‎ 

ل الصّلاة والتهجّد. لعبدا لحق الإشبيلي» ت: عادل أبوالمعاطي» في دار الوفاء بمصر» 
الأولى» ١51١ه.‏ 

© الصّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذي. ت: حسني نصر زيدان» مطابع دار الكتاب 
العربي بعصي 01117 

« الصَّلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين» ت: صلاح بن عايض الشّلاحي؛ مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة النبويّة, الأولى» 511 ١اه.‏ 

« الضُعفاء الصَّغيرء للبخاري» ومعه: الضعفاء والمتروكين, للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلب, الأولى» 11947ه. 

ف السفناء الصّغير» للبخاري» ومعه : الضعفاء والمتروكين. للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة ببيروت» 5 5ه 

« الضعفاء الكبيرء للعقيلى؛ ت: عبد المعطى أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 
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© الضُعفاء وأجوبة الرّازي على سؤالات البرذعي» ت: سعدي الهاشمي. دار الوفاء, 
الثانية ٠85١ه.‏ ْ ْ 

ف الطعفاء والتعز وكوش للسافظ الذا زقطو وك هر دق بن كوذالل ين عالق ادر كف 
المعارف. الأولى, 5٠5‏ ١ه.‏ ْ 

© الضعفاء والمتروكون. للنسائي» ت: بوران الضناوي وكمال الحوتء مؤسسة الكتب 
الثقافية» الأولى. 0٠1١ه.‏ 1 

« طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الفرَّاء. ت: عبدالر حمن العثيمين, الأمانة العامّة 
للاحتفال بمرور ماثة عام» 1415 ه. 

٠‏ طبقات الشّافعية الكبرى؛ لتاج الدّين السبكي» ت : عبدالفتاح الحلو. ومحمود 
الطّناحيء دار هجر الثانية 11 .١18‏ 

٠.‏ الطقات الكبري» لانو سكله تقدر دا را ضادو بترتت 

© طبقات المفسّرين لشمس الدَّين الدّاوودي» مكتبة وهبة بمصرء الأولى؛ 1747ه. 

.ه١5٠ الغُزلةء للخطابي» ت: ياسين بن محمد السَّوّاس»ء دار ابن كثير» الثانية»‎ ٠. 

#غلل الترمذي الكبيرةرئبة القاضي أبوطالب الأصبهاني» ت: صبحي السَّامرٌائي» 
وأبوالمعاطي النوري» ومحمود خليل الصّعيدي» نشر دار عالم الكتبء الأولى؛ 
68 اه 

علل الحديث. لابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» بإشراف سعد الحميد وخالد 
الجريسىء الأولى 571١ه»‏ طبعة مختصرة الحوائى 

« علل الحديث لابن أبي حاتم؛ دار المعرفة» ٠5١ه.‏ 

© العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للحافظ ابن الجوزيء ت: إرشاد الحق 
الأتري: تشرإدارة تمان الشئة لاون 

© العلل الواردة في الأحاديث. للدّارقطني» ت: محفوظ الرّحمن السَّلفيء دار طيبة 
بالرياض» ١57١ه.‏ 

© العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد بن حنبل» ت: وصى الله بن محمد عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» الأولى» 1508ه. - 
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© العلل؛ لعلي بن المديني» ت: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ 
الثانية» 19/5 م. 

© عنوان المجد في تاريخ نجدء؛ لعثمان بن عبدالله بن بشر» ت: : عبدالر حمن بن 
عبداللطيف آل الشبخى ؛ مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء الرابعة» 7٠5١ه.‏ 

© عمل اليوم واللّيلة» للنّسائي» ت: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. الثانية» 5٠5‏ اه. 

» غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود؛ لأبي إسحاق الحوينيء دار الكتاب 
العربي» الأولى» 50/8١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت: “يحب الديق 
الخطيبء دار المعرفة ببيروت. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن رجب الحنبلي» ت: مجموعة من الباحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» 575 ١ه.‏ 

فهرسة ابن خير الإشبيلى» دار الكتب العلميّة» ت: محمد فؤاد منصورء الأولى؛ 
8ه ْ 

© الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب السّنّة» للذّهبِيء ت: محمد عوامة وأحمد 
محمد تمر الخطيب: دار القبلة للثقافة الإسلامية: الأولى: 15417ه. 

٠.‏ الكافي» لابن قدامة المقدسي» ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر 
الأولى»/511١ه.‏ 

« الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي؛ ت: يحيى غرّاويء دار الفكر ببيروت؛ 
الثالثة, 69 ٠5ا١ه.‏ 

» كشف الأستار عن زوائد البزَّار للهيثئمى» ت: حبيب الرّحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» الثانية 5 5 5١ه.‏ ش 

» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله (حاجي خليفة)» نشر: 
دار الكتب العلمية» 1١5١ه. ١‏ 

© الكواكب النَّيّراتَ في معرفة من اخستلط من الرواة الثقات؛ لابن الكيّال» ت: 
عبدالقيُوم بن عبدربٌ النِي» المكتبة الإمداديّة: الثانية» ١57١ه.‏ 

© لسان العربء لابن منظور نشر دار صادر ببيروت» الأولى. 

٠.‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: غنيم بن عباس بن غنيم دار 
الفاروق الحديثة, الأولى. 517١ه.‏ 


0: 


«الما كر المرع ابلح المكتبا الإسلاتي) 1ه 

٠‏ المجتبى من السئن» المعروف ب« السّئن المترىف للومام النسائي» ت : عبدالفتاح 
أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الثانية» ٠5‏ 4١ه.‏ 

* المجروحين من المحدٌّئين والصُعفاء والمتروكين؛ لأبي حاتم ابن حبان البستي» ت 
له لاسر حا لك 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد. للهيئميء دار الريّان للثراث ودار الكتاب العربي؛ 
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المجموع شرح الميات للنووي» ت: محمد نجيب المطيعي. دار إحياء التراث 
الإسلامي 416١ه.‏ 

» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه» طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّرِيف بالمدينة المنورة» 475١ه.‏ 

»المحرّر في الحديث. لابن عبدالهادي, ت: عادل الهدبا ومحمد علوش. دار 
العطاء؛ الأولى 577١ه.‏ 

© المحرّر فى الحديث. لابن عبدالهادي» ت: يوسف عبد الرحمن المرعشليء؛ 
ومخمد سليم إبراهيم سمارة» وجمال حمدي الذهبي: دار المعرفة بلبنان» 
الثالئة١‏ 57 اه. 

© المحلى؛ لابن حزم؛ ت: أحمد محمد شاكرء تصوير مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

» مختصر المزني» لإسماعيل بن يحيى المزني. دار الكتب العلميّة» الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

ل مختصر زوائد البزَّار لابن حجر العسقلاني» ت : صبري عبدا لخالق» مؤسسة الكتب 
الثقافية» الثالثة 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزيةءت: محمد 
المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

© المدونة الكبرى» لسحئون. نشر: دار صادر ببيروت. 

© المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد وخريجات الأصحاب. لبكر بن عبدالله 
أبوزيد. دار العاصمة, الأولى. /1١14١اه.‏ 

© المراسيل؛ لأبي داود السّجستاني» ت: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرّسالة؛ الأولى؛ 
:١ه‏ 


© المراسيل؛ للحافظ ابن أبي حاتم الرازي» ت: نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» 
الثانية 514 ١اه.‏ 

© مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلاة» لابن القسطلاني» تعليق: محمد صديق 
المنشاوي السوهاجيء دار الفضيلة في القاهرة بمصر. ‏ ' 

© مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ رواية إسحاق الكوسجء ت: خالد 
الرباط» وآخران. دار الهجرة بالرياض. الأولى 5470١ه.‏ 

© مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله» ت : علي سليمان المهناء مكتبة الدّار 
بالمدينة النبوية» 5٠5‏ ١اه.‏ 

٠‏ مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح» ت: فضل الرّحمن دين محمدء الدّار العلمية 
بدلهى الهند, الأولى ١8‏ اه 

« مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السّجستاني» ت: طارق عوض الله مكتبة ابن 
تيميّة الأولى ١٠57١ه.‏ 

© المسائل الفقهيّة من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى؛ ت عبدالكريم 
اللّاحمء مكتبة المعارف؛ الأولى 806 ١ه.‏ 

٠.‏ المستدرك على الصَّحِيحين؛ للحاكم النيسابوري» نشر: : دار الكتب العلميّة, الأولى» 
اه 

٠‏ مسند أبي بكر الصّديقء لأبي بكر المروزي» ت: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي. 

٠‏ مسند أبي داود الطّيالسي» ت: محمد بن تركي التركي»؛ دار هجر بمصرء الأولى 
5اها. 

« مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث؛ الثانية» 
٠5١هه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: مجموعة من الباحثين» أشرف عليهم: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الثانية» ١47١ه.‏ 

#ومساا اديورو : منتتخب كنز العمّال في سنن الأقوال 
والأفعال» الطبعة الميمنيّة» تصوير دار الفكر. 

٠‏ مسند الذَّارمي» المعروف ب«السنن»» ت: حنتو نام اند اللذاراي: دار المغني. 
الأولى» ١57١ه.‏ 
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© مسند الذّارمي» المعروف ب«السنن»؛ ت: فوّاز زمرلي؛ وخالد السبعء دار الكتتاب 
العربىء الثانية» /1١51١ه.‏ 

ند الكنافعى دار الكنب العلمة تبيروت: 

لجسن السميدي وت حيبي ال حيو لظيو ناز اتيج الور 
المتنبي بالقاهرة. ْ 

© المسندء للحميدي. ت : حسين سليم أسدء دار السقاء الأولى» 19957م. 

* المسند. للشَّاشِي ت: : محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

© مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» ت: محمد المنتقى الكشناوي, دار 
العربية ببيروت. الثانية "7٠154١ه.‏ 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, للفيوميء نشر المكتبة العلمية 
ببيروت. 

#العفات: لابن أ بي شيبة» ت: : محمد عوامة» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن. 
الأولى 54717 اه. 

«المصيّف. » للإمام عبد الرزّاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء نشر دار 
المكتب الإسلاميء الثانية» ٠"‏ 5ه 

© المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني» ت: : مجموعة من 
الباحين؛ تسيل سعد بن ناصر الشّئريء دار العاصمة؛ ١519‏ ه. 

© معالم السّننء للخطابي» تصحيح: محمد راغب الطبّاخ الأولى: ١10١ه.‏ 

* المعجم الأوسطء للطّبرائي» ت : طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين» 0١1١ه.‏ 

« المعجم الكبير للطّبراني» ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء, الثانية» 
1ه 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الأولى 5١5١ه.‏ 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, للخطيب الشّربيني» نشر دار الفكر 
ببيروت. 

٠‏ المغني شرح الخرقي لابن قدامة المقدمسي. ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
وعبدالفتاح الحلوء دار هجرء الثانية» ١5١11‏ ه. 
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« المغنني عن حمل الأسفار في الأسفار» للحافظ أبوالفضل العراقي» ت: أشرف عبد 
المقصودء نشر مكتبة طبرية بالرياضء الأولى » 1518ه. ١‏ 

« مقاصد الصَّلاة لعزالدّين» عبدالعزيز بن عبدالسَّلام؛ ت: إياد الطَبّاع بدار الفكر 

مشقء الثانية» ١9960‏ م. 

لإ ا اسار : الشّرح الكبير على المقنع لابن أبي عمرء والإنصاف في 
معرفة الرّاجح من الخلاف للمرداويء كلّها في نسقتٍ واحدٍء ت: : عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي؛ وعبدالفتاح الحلوء دار هجر الأولى؛ ١515‏ ه. 

© المنتخب من العلل للخلال» لابن قدامة المقدسي» ت: طارق بن عوض الله دار 
الراية» الأولى» 519١ه.‏ 

© المنتتخب من مسند عبد بن حميدء ت: صبحي البدري السامرائي » و محمود محمد 
خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة بالقاهرة الأولى؛ 594١ه.‏ 0 

« المتتخب من مسند عبد بن حميد» ت: مصطفى بن العدويء دار بلنسية» الثانية» 
*57اه. 

©« المنتقى من السئن المسندة» لابن الجارود» ت: عبدالله عمر البارودي» الأولى؛ 
مؤسسة الكتاب الثقافية» 558 ١ه.‏ 

© المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء لأبي اليمن الغليميءت 
عبدالقادر الأرناؤوط وآخرون, دار صادر بلبنان» الأولى؛ 117م. 

. المهدّب في اختصار السَّئن الكبير للبيهقي. للذّهبِي؛ ت دار المشكاة ةبإشراف: 
أبوتميم ياسر بن إبراهيم دار الوطن للنشرء الأولى 77 1١ه.‏ 

. المهذّبٍ في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق الشيرازي» نشر: دار الفكر ببيروت. 

© مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ٠‏ للحطاب الرعيدي؛ لشتر: دار الفكرء الثالثة» 
17 5اه. 

© الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للإمام ابن الجوزي» ت: نورالدّين شكري 
جيلار» نشر مكتبة أضواء السّلف بالرياض. الأولى» 518 ١ه.‏ 

« موطأ الإمام مالك برواياته الثمانية» لسليم الهلالي؛ مجموعة الفرقان للنشر» 
١ه‏ 

« موطأالإمام مالك» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بمصر. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذّهبِيء ت: علي البجاوي» دار الفكر. 
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© نتائج الأفكار فيتخريج أحاديث الأذكار» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: حمدي 
السّلفِيء نشر دار ابن كثير بدمشق, الأولى» ١47١ه.‏ 

© نصب الكاية لأحاديث الهداية: للزّيلعي تصحيح: محمّد عوّامة» المكتبة المكيّةء دار 
القبلة» مؤسسة الرَّيّان. 

© الثهاية في غريب الحديث والأثر والرواية» لابن الأثير. ت طاهر الزواوي» ومحمود 
الطّناحىء المكتبة العلمية» 849١ه.‏ 

« النّوادر والرّيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات لابن أبي زيد 
القيرواني» ت: عبدالفتاح الحلوء دار الغرب الإسلامي؛ الأولى» ٠196م.‏ 

© الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغياني» المكتبة الإسلامية. 

© الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني» ت: إسماعيل الأنصاري وصالح العمري؛ مطابع 
القصيم, الأولى؛ ١194١ه.‏ 

» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمانء لابن خلكان» ت: إحسان عباس. دار الثقافة 
بلبنان. 
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0 الموضوع 
مقدمة المؤلف 
عِظَّم ترك الصلاة وكبر ذنبه 
الخلاف فى قتل تارك الصلاة 
الخلاف فى كيفية قتله 
تفصيل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاة 
الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاة 
الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاة 
المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلها 
المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها 
تاركها 
القول بأنّهِ يقعل لترك صلاةٍ واحدة» والحجّة في ذلك 
القول به لايقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانية 
القول بأنّهِ يقتل لترك ثلاث صلوات» ووجهه 
القول بأنَّه يقل لترك صلاتين» والحجة في ذلك 
ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاة 
الخلاف فيما لو ترك ركنا أو شرطًا في الصلاة يعتقد وجوبه 
نا و حك رلك لشي 0 
صلاة العيدين فرض على الأعيان 
الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاة 
قول من يرى قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى عدم قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى قتله بترك الزكاة والصيام ولا يرى قتله بتركه الحج؛ وحجّته 
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الموضوع 
المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدًا أم 
رده فيه قولان 
قول من يرى بأنّهِ يقتل كما يقتل المرتد 
قول من يرى بأنّه يقل حدًا لا كفرًا 
حُسجّج من يرى قتل تارك الصلاة حدًا لا ردَة 
حُججٍ من يرى قتل تارك الصلاة رده من الكتاب والسُنّة وإجماع 
لعي 
الحُجّحج من كتاب الله ة لمن يرى كفر تارك الصلاة» وأنَّ 
قتله رده 
الدّليل الأول من كتاب الله 8 على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
الذَلِيل الثاني من كتاب الله 6 ووجه الدلالة منه 
الذَّليل الثالث من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الذّليل الرابع من كتاب الله 3#» ووجه الدلالة منه 
الذليل الخامس من كتاب الله يل ووجه الدلالة منه 
الدّليل السادس من كتاب الله يل ووجه الدلالة منه 
الدّليل السا, بع من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
ليل الثامن من كتاب الله 26 ووجه الدلالة من 
الذّليل التاسع من كتاب الله 2» ووجه الدلالة منه 
الذليل العاشر من كتاب الله يبل ووجه الدلالة منه 
ا 0 
| بج من سنّة الي 4 لمن يرى كفر تارك الصلاة؛ وأنَّ قتله 
رده 
الدَليل الأول والثاني من سنّه النّي يك على كفر تاركها 
الدليل الثالث والرابع من سنّة الي 8 ونكتةٌ بديعة في الحديث 
الدذليل الخامس من سنّة التي يل 
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«المو ضوع 

الذّليل السادس من سئة الثبي 4 

الدّليل السابع من سنّة الثبي ع 

الذَّيل الثامن من سن النّي يك ووجه الدلالة منه 

الذّليل التاسع من سنّة الي » وجوه الدلالة منه 

الذّليل العاشر من سنّة الت يء ووجها الدلالة منه 

الدليل الحادي عشر من سنّة التي ي» ووجه الدلالة منه 
الدّليل الثاني عشر من سنّة النّي يل » ووجه الدلالة منه 

نقل إجماع الصحابة د على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة 

الفصل بين القائلين بكفره والنافين له» وبناء ذلك على معرفة 
حقيقة الإيمان والكفر 

أصل الإيمان والكفر وشعب كل منهما 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء وتأثير 
زوالها على إيمان العبد 
أصِلٌّ آخر: الكفر نوعان ومايضاد الإيمان منه وما لا يضاده 
وأمثلتهما 
نوعا الظلم والفسق والجهل والشرك والنفاق» الكفري وغير الكفري: 
وأمثلتها 

أصل آخر: اجتماع شعب الكفر والشرك والتفاق والإيمان في الرجل 
أصل أخير: قيام شعبة كفر أوإيمانٍ في رجل لا يلزم منه قيام مسما به 
دلالة الأدلة على نفى قبول شىء ع الأعمال إلا بالصلاة 

سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة 
المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرّد ترك الصلاة؟ 
معنى حديث: ١من‏ ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) 

حبوط الحسنات بالسَّيّئات وعكسه. وأمثلة عليهما 
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الموضوع 
الخبوط توعان عام بخاص 
المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة اللّسل المفوتة 
بالتّهار وعكسه 
إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أونسيان تقبل بالنص 
والإجماع 
هل تكون الصلاة المقضيّة لعذرٍ أداءًا أم قضاء؟ 
الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره 
أراسيناكله فيد قر لدة 
حجج القائلين بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على 
التراخي 
قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أحَرها لعذرٍ وما 
أخرها بغير عذرٍ 
حبجّة القائلين أن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على الفور 
مناقشة حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه 
على التراخي 
بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدًا دون عذر 
وقبول الله لها 
القائلون بوجوب قضائهاء وسياق أدلتهم؛ ومناقشة شة بعضها 
القائلون بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
بعض حجج القائلين بوجوب قضائها 
بعض حجج القائلين بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)» وأمثلة عليهما 
إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعةٍ منها 
سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظًا على وقتها 
الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتها 
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الموضوع 
حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياس 
وصف الفوات لغة وشرعا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائها 
شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتة 
سرد أقوال السّلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة 
وعدم قبولها 
النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال؛ من ثلاثة وجوه 
عودةٌ إلى سياق حجج القائلين بوجوب قضاء الصلاة المفوتة 
لنسيان قد يراد به الترك العمد أوضد الذكرء والاستدلال على ذلك 
تعليلتخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمد 
مناقشة بعض حجج القائلين بعدم قضائها مما أوردوه من آثار 
السّلاف 
عودةٌ لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولها 
مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله و 
مناقشة معنى النسيان وحمله في الحديث على العمد والرد 
عليه من أربعة وجوه 
إبطال وردٌ ماذكر من تسوية الشارع بين العامد والناسي في العبادات 
الفطر للمسافر إِمَّا واجبٌء أوأفضل من الصوم., أومثله؛ أو دونه 
لمن لا يشق عليه 
إبطال قياس تارك الصلاة عمدًا بالمفطر في السّفر 
إبطال دعوى الإجماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه 
متعمدًا 
كلام أحمد والشَّافعي وغيرهما من أئمّة الإسلام في الإجماعات المزعومة 
انتفاء وجود كلام لأصحاب النَِّي يك في قبول قضاء صلاة مفوّتها عمدًا 
احتمال معنى الأجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهين 
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الموضوع الصّفحة 
لشت الصلاة المفوّتة عمدًا دين قابلا للأداء وبيان الدية المقبول 


أداؤة ىَ الشّرِع 1١/4‏ -5م١‏ 
الجواب من أربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدًا على قضاء 

ما مترك نسيانا أونومًا 185-17 
تقرير أن إدراك ركعةٍ من الصلاة ة قبل خروج وقتها ليس رافعًا 

(ثم تأخيرها 1١80-4‏ 
إبطال القياس بما فعله النْبِيّ يوم الخندق من وجهين 1١85-6‏ 
الخللاف في مسألة المسايّفة إذا شّغِل بقغال عدو وخحشي خروج 

الوقت على ثلاثة أقوال كما-مما 
إبطال القياس بما فعله الصحابة #: يوم بني قريظة ١940-8‏ 
الجواب عن الاستدلال بتأخير الصّحابة الصلاة مع من 

يؤخرها من الأئمّة ١41١-٠‏ 
الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها 

لميقاتها» رواية ودراية ١985-١‏ 
الجواب عن القول بأنَّ أخير الصلاة عن وقتها عمدًا ليس من الكبائر ١98-45‏ 
إعلال ما رُوِيَ من أمر لني ب بالقضاء للمفطر عمدًا فى رمضان 

بالجماع والاستقاء 0 1 ْ 006 
بتقدير صِحّة حديث أمر المستقيء بالقضاء فإنَّهِ محمولٌ على 

الاستقاء لمرض أوجهل 0 0" 
اختلاف الفقهاء في قضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه إذا 

كمّر على ثلاثة أقوال 65 
المسألة السّابعة: : هل تصحٌ صلاة من صلى وحده مع قدرته على الجماعة؟ 3" 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرضٌ أم سُنَّه؟ ا 
ذكر القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة» وسياق بعض أدلَّتهم من 

كلام ابن المنذر 11-1 


0605 


الموضوع 
ذكر القائلين بسنية نْسنّة ضلاة الجماعة تأكيداء وأنَّ الخلاف بينهم 


وبين الأولين 2 


عرد إل سظ شرو أدلة القاتلية بتر ع ضزلةة الجعينا عا مد 
الكتاب والسَّنَة 

الدليل الأول على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجوه الدلالة منه 
الدليل الثاني على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 

قوله يه للأعمى: (فحيّ هلا)يؤكّد دلالة الدليل الثاني» ومعناه 
عند الصّحابة 

الدليل الثالث على فرضيّة صلاة الجماعة؛ ووجه الدلالة منه 
والجواب عم يَرد عليه 

الدليل الرابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» 
والجواب عمًا يرد عليه 

لا ترك سُنّة الى 4 لدعوى إجماع أونسخ أوتأويل عند أثمّة الإسلام 
الدليل الخامس على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
والجواب عمًا أورد عليه 

الدليل السادس على فرضيّة صلاة الجماعة» وإعلاله بعلّتين؛ 
والجواب عنه 

الدليل السّابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثامن على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل التّاسع على فرضيّة صلاة الجماعة. ووجه الدلالة منه.» 
والجواب عمًا أورد عليه 

ذكر الخلاف في حكم صلاة الفذٌ خلف الصَّفٌ» وأدلّة القولين 


سرد القائلين من السّلف ومن بعدهم ببطلان صلاة الفذ خلف الصَّفٌّ 


تباين حكم صلاة المرأة فذَةٌ خلف صف الرجال» وخلف صففٌ النساء 
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العرضرع 
ثلاث روايات عن الإمام أحمد في حكم صلاة من ركع فذًّا خلف 
الصَّف ثم دخل فيه ر 
الدليل العاشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الحادي عشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثاني عشر على فرضيّة صلاة الجماعة: إجماع الصّحابة 
عليه» وسرد نصوصهم 
المسألة الثامنة: هل الجماعة شرطً في صحّة الصلاة أم أتهَا 
فرضٌ فقط؟ قولان 
حجّة القائلين بشرطيّة الجماعة لصِحَّة الصلاة هي نفسها أدلّة 
فرضيتها التي تقدّم سردها 
القائلون بصِحّة الصلاة دون جماعةٍ هم على ثلاثةٍ أقوال في حكمها: 
سنة» وفرض كفاية»؛ وفرض عين 
أدلّة القائلين بصِحّة الصلاة للمنفرد التارك للجماعة 
بعض حجّج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صِحَّة الصلاة 
بتركهاء ومناقشتها 
جمهور الأمّة لا يجوّز صلاة من ترك القيام لغير عذر 
بعض حجّج القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة على الأعيان 
المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها 
فى بيته؟ ثلاثة أقوال 
بعض حجّج القائلين بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعة 
بعض حجج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعة 
قولان في مذهب الحنابلة في صِحَّةَ من صلى الجماعة في بيته 
وترك إتيانها في المسجد ‏ ' ْ 
اتنا الفر لف اقول عور فيز اسيك العا 
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الموضوع الصّفحة 
المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته» ولم يتم ركوعها ولا سجودها  ١88-519‏ 


ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منه 7174-8 
وجوب وتعيّن التكبير للدخول في الصلاة؛ وقراءة الفاتحة» 

والطمأنينة» ودليلها ا 7174-1 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود. والتّحميد والتّسميع في الرفع مفكريى 
الجواب عن قول من أوَّل قوله ي: «فإنك لم تصلّ» وحمله على الكمال 7 
وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجود 787 
نهيه وله عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاة 78-١‏ 
تتمّة سرد الأدلّة الدّالة على ذمٌ نقَار الصلاة 78-5 
وصف النَبى يه من نقر صلاته بصلاة ة المنافقين 31> 
ست صفات فى الصلاة من علامات النفاق 1 
المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله يغ 4/1 
تضبيع الناس لمقدار صلاة رسول الله يي من زمن أنس 5 1 
كانت صلائه وك معتدلة » يطيل الركوع والسجود والاعتدال 

منهماء ويوجز القيام 7044-7٠‏ 
قَذّر قراءته يك فى صلاة الفجر 01-9 
قَدْر قراءته 4# فى صلاتى الظهر والعصر 1س سم 
قَذْر قراءته ك4 في صلاة المغرب اس 
قَذْر قراءته يله في صلاة العشاء وك أن 
من هديه يك في صلاة الظهر أَنَّ كان يسمعهم الآية بعد الآية أحيانا "1١‏ 
من هديه يك في صلاة الظهر أنه كان يسجد للسّجدة؛ وهو 

دليلٌ غلى مشروعيتة 51١7-1١‏ 
لجاسوك ااي ا ل ارو ارين 
سرد حجج وأدلّة من يميل إلى التّخفِيف في الصلاة والقراءة فيها 

خلافا لهديه يٍَ سكيس 


و 


الموضوع 
مناقشة ورد أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بقوله : «أفتان أنت يا معاذا 
الجواب عن استدلالهم بصلاته يل الصبح بالمعوذتين 
الجواب عن استدلالهم بصلاته و المغرب بسورتي 
الكافرون والإخلاص 
المعنى الصّحيح لمعنى التُخفيف الذي كان يأمر به النَبِي 3 
والرد على التقارين 
كان أنس #ه يتكر على الأئمّة تقصير الركوع والسجود 
والاعتدال منهما 
انق الصّحابة #: على أنَّ صلائه 4# كانت معتدلةٌ فكان ركوعه 
وسجوده ورقعه مدهها مناسيًا لقدامة 
كلام ماتع عن وجوب وأهميّة الخشوع وحضور القلب 
والطمأنينة في الصّلاة 
أسرار وفوائد التكبير عند الدخول للصلاة ودعاء الاستفتاح 
والاستعاذة 
أسرار ومعاني سورة الفاتحة عند قراءتها فى الصّلاة» وما 
التوكه هن معان التو يد ْ 
ل ا 
أفضل أذكار الصلاة ذوزاالقيام وأفضل هيئاتها هيئة القيام 
أسرار ومعاني الركوع وأذكاره» وقد أبطل كثير من العلماء 
صلاة من تركها 
أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره 
أسرار ومعاني السجود وأذكاره» ولا يشرع له رفع يديه عند 
الانحطاط له 
لم يكن لني ب يتفي الأرض بوجهه قصدًا 
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الموضوع 

من كمال السجود الواجب السجود على الأعضاء السبعة 
من كمال السجود الواجب أوالمستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه 
من كمال السجود الواجب أن يكون على هيئٍ يأخذ فيها كل عضر حظه 
أبطل كثير من العلماء صلاة من ترك التّسبيح في الركوع عمدًا 
أسرار ومعاني الرفع من السجود وأذكاره 
أسرار ومعاني جلسة التشهّد والتحيّات وأذكاره 
مشروعيّة الصلاة على لني يك وآله بعد التحيّات» وأسرارها ومعانيها 
مشروعيّة الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارها 
عامّة أدعية النَِي يخ كانت في الصّلاة 
فضيلة الدعاء دبر الصلاة وهو آخرها قبل السلام» وبيان سرٌ ذلك 
دبر الصلاة إِمّا آخرها قبل السلام؛ أوبعد السلام؛ ويفرّق بينهما بالقرينة 
أسرار ومعاني الختم بالتسليم عند الفراغ من الصلاة 
عودةٌ إلى مناقشة أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بأمره يه بالا يجاز 
الجواب عن استدلالهم بقراءته يك بالمعوذتين أوالتكوير في 
صلاة الفجر 
الجواب عن استدلالهم بتسبيحه ييه في الركوع والسجود 
ثلانًا وأنّه لاشتك 
ذكر بعض هديه يد في التطويل في القراءة في صلواته 
الجواب عن استدلا لهم بصلاة ة أنس 5ه الخفيفة وأنه نسبها للنبي كل 
الى يك كان يخمّف بعض الصلاة» كسنّة الفجر وفي السّفر وإذا 

سمع بكاء الصبي 
عودة إلى الجواب عن استدلالهم بقول 6 «أفتان أنت يا معاذ) 
الجمع بين التعارض في بعض روايات قصة تطويل معاذٍ وقراءته 
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الموموع الصّفحة 
التوسّط المحمود د بين التنطع والتعمّقء والتفريط والتقصير 


في الصلاة وغيرها وم 
الجواب عن استدلالهم بأنَّ حب الصّحابة لصوته يك يحملهم على 
احتمال تطويله الخ ان 
سياق صفة صلاة النَِيّ ل من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه /1و"-/اغ ع 
رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة 
ونشرهاء ثم التكبير السكااكن 


حي لك ل رت 010-48 
إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل على الصدر 0ع 


أذكار الاستفتاح» وقد ذكر منها خمسة أنواع ع -لسادع 
الاستعاذة بالله من الشّيطانه وقد ذكر منها ثلاثة أنواع 3 
قراءة الفاتحة. فإن كانت الصلاة جهريّة أسمعهم» ولم يكن 

يجهر بالبسملة فيها 4 
كان يقطّع قراءته آيةٌ آية 00-44 


إذا ختم قراءة الفاتحة جهر ب «آمين» ومذ بها صوته وجهر بها من خلفه 5ع 
اختلفت الروايات في موضع سكوته يله أبعد قراءة الفاتحة 


أم بعد القراءة كلها؟ 08-5غ6 
انّفقت الأحاديث على أنَّه كان يسكت سكتتين» الأولى قبل قراءة 

الفائحة والكانية موضع الخلا آله 
كأنْ المؤلّف يميل إلى عدم مشروعيّة السكوت بعد قراءة الفاتحة 4 


كان يي يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانًا ومتوسّطة أحيانًا 6٠4‏ 
لم يكن وَل يببتدئ القراءة من وسط سورة ولا من آخرهاء بل يكمل 

سورة في ركعة أوركعتين ال 
لم ينقل عنه أحدٌ من أصحابه أنّه صلى بآية من سورةٍ إلا في سن الفجر أل 


01 


الموضوع 
كان يك يقرأ بسورة في الركعة» وقد يعيدها في الثانية» وتارة يقرأ 
بسورتين في ركعة 
كان يله يطيل ويمد قراءة الفجر أكثر من بقيّة الصلوات 
كان ييه يجهر بالقراءة فى الفجر والأوليين من المغرب والعشاء؛ 
و اموا 5 
كان يلل يسمعهم الآية في صلاة السّرٌّ أحيانًا 
السّور التي كان يقرؤها يك في فجر الجمعة وصلاتها والعيدين 
كان يله يقرأ بالسورة فيها السجدة ة في صلاة السَّر أحيانًا فيسجد 
للسّجدة ومن معه 
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هديه يل في قراءته في صلاة الظهرء وطول قيامه في الركعة الأولى منها 7 


هديه يله فى قراءته فى صلاة العصر 

هديه يك في قراءته في صلاة المغرب 

هديه يَيْدُ في قراءته في صلاة العشاء 

كان يك إذا فرغ من قراءته سكت هنيهةٌ لتراجع إليه نفسه 

هديه يلك في ركوعه وهيئة الانتقال إليه» وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر 
هديه يلك في الرفع من الركوع وهيئة الانتقال منه؛ وما أثر عنه 
فيه من أنواع الذكر 

هديه يد فى هيئة الانتقال إلى السجود 

ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه 
والمرويات فيها 

هديه يي في سجوده؛ وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر؛ وقد ذكر 
المؤلف منها ثمانية 

هديه يل في جلسته بين السجدتين وانتقاله منها إلى السجدة الثانية 
هديه يك في القيام من السجود إلى الركعة الثانية؛ وذكر جلسة 
الاستراحة» واختيار المؤلّف أنها ليست من السَّننء وذلك لوجهين 
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'الموضوع 
هديه وي في جلسته للتشهّدء وما أثر عنه من الذكر 


هديه يكِهٌ في الركعتين الأخريين» واكتفاؤه بقراءة الفاتحة فيهماء 


وقد يزيد عليها أحيانًا 


قنوته يك في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوعء وأكثره في 


الفجرء والمرويات فيه 

الخلاف في مشروعيّة القىوت 

ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السّلف 

إعلال رواية كون قنوته يي كان قبل الركوع 

سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع» وفي 
الفجر» ومتى يشرع 

هديه وَلدٌ في الصلاة والسلام عليه وعلى آله في جلسة التشهد. 
والدعاء. والسلام 

هديه لِةِ في الأذكار المشروعة بعد السلام 

هديه و في السنن الرواتب التي يصليها مع الصلوات الخمس 
هديه يك في صلاة اليل 

ليس من سئّته يك الدعاء بعد الصبح والعصرء وإنما كان يدعو 
في الصلاة وقبل السلام 
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